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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  الإهداء

  
  ح جديإلى رو

  
  إلى والدي

  
  إلى زوجتي وأبنائي

  
  إلى كل عامل للإسلام والمسلمين

  
  إلى كل من علمني حرفا

  
  أهدي هذا العمل المتواضع

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  محمد أحمد نافع أبو الرب



أ 

  

  

  

  

  

  

  

  :إقرار

  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنهـا نتيجـة               

تثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جـزء     أبحاثي الخاصة باس  

  .منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا لأي جامعة أو معهد

  

  

  

  :التوقيع

  

  محمد أحمد نافع أبو الرب

  

  :   /   /      التاريخ

  

  

  



ب 

  شكر وتقدير
  

 وقال صـلى االله     2."نكملئن شكرتم لأزيد  : " وقال تعالى  1."ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه    : "قال تعالى 
من لم يشكر القليل لـم يـشكر        " وفي رواية أخرى     3."لا يشكر االله من لا يشكر الناس      :" عليه وسلم 

الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر االله، والتحدث بنعمة االله شكر، وتركها كفر والجماعة رحمـة                 
العرفان بالجميل لكل من قدم لي النصح      ، فالشكر الله أولا، ثم أتقدم بالشكر الجزيل، و        4"والفرقة عذاب 

والإرشاد والتوجيه والمساعدة حتى تنفس صبح هذه الرسالة، وأشرقت شمسها، وظهرت في حيـز              
الوجود، وأخص بالذكر الدكتور الفاضل مصطفى أبو صوي ، المشرف على هذه الرسالة لما قدمه               

ستاذ التفسير فـي جامعـة القـدس        إسماعيل نواهضة أ  لي وأفادني به ، كما أشكر كل من الدكتور            
 كما أشكر    هذه الرسالة،  ن قاما بمناقشة  ي اللذ  حافظ الجعبري أستاذ العقيدة في جامعة الخليل       الدكتورو

ه لكل طالب علم    ن، لما يقدمو  ، وأخص بالذكر الأخوة في مكتبة الجامعة      جامعة القدس والعاملين فيها   
.  
  

 بحر، فارس سليمان العامر، محمـد نـور الـدين           وأتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من الشيخ محمد       
البلعاوي، محمد ناجح جرار، محمود يونس أبو الرب، إبراهيم محمد أبو الرب، علي كامل الحـج                 
علي، محمد كامل عودة زكارنه، نافع حسن شلبي، الشيخ محمد حسين، عبد السلام مناصرة، وليـد                

قرينه رئيس بلدية عتيل، عاهد رشدي محمـد        أحمد عيسى عبادي رئيس بلدية يعبد، عبد االله محمد          
أمين الصندوق في بلدية زيتا وأحد الأعضاء المكلف بملف جدار الفصل العنصري، باسم سـليمان               
أبو الرب سكرتير مجلس قروي جلبون، محمد اسعيد صلاح عضو لجنة الإصلاح فـي محافظـة                

م كانوا مـصدراً للمعلومـات      جنين ووالده اسعيد صلاح، فاشكر جميع هؤلاء الأشخاص وذلك لأنه         
  . التي حصلت عليها عن طريق اللقاءات والاتصالات الشخصية

                                                 
  .12آية  لقمان 1
 .7إبراهيم آية  2
انظر صحيح سنن الترمذي ، محمد بن عيسى        /حسن صحيح   : وقال) 1877( رواه الترمذي برقم      3

هــ  1422،  2تأليف محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط        ) هـ279(الترمذي
يحة وشيء من   الألباني محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصح      وخرجه   / 360 ص   2م ج 2002

م  المجلـد    1995هـ  1415 الرياض، طبعة سنة     -للنشر والتوزيع  فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف   
 .776الأول ، القسم الثاني ص 

 .272 ص2الألباني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة، المصدر المذكور مج  4



ج 

كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور كمال عبد الفتاح جبر والدكتور هاني أبو الرب، الذين أشارا علي                
م بالكتابة في هذا الموضوع، وقدما لي النصح والإرشاد، وأشكر الأستاذ فتحي أبو مويس الذي قـا               

  .ويابمراجعة هذه الرسالة لغ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



د 

  الملخص

  
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى االله عليه وعلـى                

  :آله وصحبه أجمعين وبعد
  

 ـ            -ل،  هذه رسالة بعنوان الفكر الصوفي الاجتماعي عند الطريقتين القادرية والخلوتية دراسة وتحلي
  بإشراف الدكتور مصطفى أبو صوي، قدمت لقسم الدراسـات العليـا فـي               -نموذج محافظة جنين  

جامعة القدس استكمالا لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية والتي اشتملت علـى مقدمـة               
وأربعة فصول وخاتمة وفهرست للآيات والأحاديث والأعلام في هذه الرسالة وجاءت على النحـو              

  :ليالتا
  

المقدمة والتي من خلالها بينت أهمية الدراسة وأهدافها وأسباب اختياري لهذا الموضوع والأساليب              
  .التي اتبعتها في جمع وتحليل المعلومات الواردة فيها

  
في معنى التصوف لغة، وبيان اختلاف العلماء في أصل الاشـتقاق اللغـوي لهـذا               : الفصل الأول 

، فمن الناحية اللغوية هناك اختلاف عند العلماء في الاشتقاق اللغوي           المفهوم ثم المعنى الاصطلاحي   
  .لهذا المصطلح، وأقرب اشتقاق للصحة هو نسبته إلى الصوف

  
وكذلك من الناحية الاصطلاحية فلا يوجد تعريف جامع للتصوف عند العلماء ومعظم تحليلاتهم لهذا              

في الإسلام، فهو تزكية للنفس، وطهارة      المصطلح تبين أن التصوف الإسلامي هو الجانب الروحي         
للقلب ووصول بالمسلم إلى مرتبة الإحسان، فهو تخلية القلب والنفس عن كل مـا نهـى االله عنـه،                   

  .وتحلية القلب والنفس بكل ما يقرب العبد لربه سبحانه
  

ف، وأما عن نشأة التصوف، فبينت أن التصوف له جذور إسلامية، فهو امتداد لنزعة الزهد والتقـش               
والتي تحلى بها كثير من العلماء والفقهاء عند ظهور الترف، وطغيان الجانب المادي فـي القـرن                 
الثاني الهجري، فالتصوف لم يكن معروفا بهذا الاسم في صدر الإسلام، وإنما ظهر هذا الاسم مـع                 

  .نهاية القرن الثاني الهجري
  



ه 

ان مع نهاية القرن الخامس الهجري      وأما ظهور التصوف كطريقة للسلوك ومدرسة لها مريدوها فك        
ممثلا بمؤسسي هذه الطرق كالشيخ عبد القادر الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية، والـشيخ أحمـد               

  .الخ..الرفاعي مؤسس الطريقة الرفاعية، والشيخ أبو الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية 
  

ب الصوفية في الأكل واللبـاس والـسفر        ثم بينت أهم المبادئ التي يقوم عليها التصوف مع ذكر آدا          
والسماع، ثم ذكرت بعضا من المصلحات الدارجة على ألسنة المتصوفة، ثم تحدثت عـن ظهـور                

  .الطرق الصوفية
  

وأما عن مصطلحات الصوفية، هناك مآخذ كبيرة على المتصوفة في هذه المصطلحات والشطحات؛             
رعي، مثل حديثهم عن الأبدال والأوتاد، والفنـاء   لما حملته من معانٍ بعيدة عن المحمل اللغوي والش        

  .والبقاء، والمحو والسكر، وغيرها مما بينته في هذه الرسالة
  

  .وبما أن هذه الرسالة حول طريقتين من الطرق الصوفية اكتفيت بذكر موجز لبقية الطرق الأخرى
  

هــ  561-470(لجيلانـي   في الطريقة القادرية التي تنسب إلى الشيخ عبد القادر ا         : الفصل الثاني 
وذكرت نبذة عن حياته، وأسلوب التربية التي اتبعها، وطريقة الانتساب للطريقة،           ) م1168-م1078

ثم تعاليمها ومبادئها، ثم دخولها لفلسطين ودور الشيخ محمد هاشم في العصر الحاضر، مع تسجيل               
  .ورهم في المجتمعللقاءات مع عدد من المنتسبين لهذه الطرق في محافظة جنين ، وبيان د

  
في الطريقة الخلوتية من حيث نشأتها وأصل التسمية، وترجمت لمؤسسيها، ثم ذكرت            : الفصل الثالث 

  .أركانها وتعاليمها، وطريقة الانتساب لها، ودورها في المجتمع
  

قارنت بين الطريقتين القادرية والخلوتية، وبينت أن الطريقـة القادريـة           : ومن خلال الفصل الرابع   
فظت على اسمها منذ نشأتها وأما الطريقة الخلوتية فقد تغير اسمها حسب مـشايخها فكانـت أولا               حا

تسمى بالدينورية نسبة إلى ممشاد الدينوري، ثم أطلق عليها السهروردية، نسبة إلى شيوخ الطريقـة               
 ـ               وتي من آل السهروردين وفي القرن السابع الهجري أطلق عليه اسم الخلوتية نسبة إلى محمد الخل

وعمر الخلوتي وفي العصر الحاضر أطلق عليها الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية نـسبة إلـى               
  .الشيخ عبد الرحمن الشريف

  



و 

  . وأما الطريقة القادرية فما زالت تحمل نفس الاسم منذ نشأتها إلى اليوم
  

مها أن التصوف لـه  ثم ذكرت في الخاتمة النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الرسالة، ومن أه       
جذور إسلامية لا تجحد، ولكن شابه بعض الانحطاط في القرون المتأخرة، وأن أصـحاب الطـرق                
الصوفية هم من علماء المسلمين، ولكن غالى كثير من الأتباع فيهم، كما بينت خطأ الاعتماد علـى                 

 ـ            ن التوصـيات ،    الرؤى والكشوفات في إثبات الأحكام الشرعية، كما خرجت هذه الرسالة بجملة م
ومن أهمها العمل على تنقية الفكر الصوفي والعودة به إلى النبع الصافي بالاعتمـاد علـى الـدليل                  
الشرعي في إثبات الأحكام، وخاصة أمور العبادات، مع عمل الدراسات العلمية حول هـذا الفكـر                

  .بإتباع أسلوب البحث العلمي دون تحيز أو ميول، بهدف الوصول للحق 
  

ية هذه الرسالة أود أن أقول إن ما ذكرته، أو علقت عليه عند المتصوف لم يكـن بهـدف                   وفي نها 
الطعن أو التجريح، أو ذكر للعيوب، وإنما إتباعا للحق الذي يعلو ولا يعلى عليـه، مـع تـسجيلي                   

 صلى االله عليه    –احترامي وتقديري لأصحاب الفكر الصوفي الذين يسيرون على هدي النبي محمد            
لتزمون عقيدة أهل السنة والجماعة، وكل العاملين لهذا الدين، مع بيان أن أصحاب الفكـر                وي -وسلم

الصوفي هم أكثر الناس معرفة بأمراض القلوب ومداخل الشيطان للنفوس، فكانوا أرق الناس قلوبا،              
على نهج السلف الصالح من أصحاب النبي محمد صلى االله عليه وسلم وأتباعهم، فاسأل االله العلـي                 
القدير أن يتقبل مني هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتي ، وينفع به كل محب لهذا الـدين، كمـا                    

 . أسأله أن يعفو عن زلاتي وتقصيري إنه سميع مجيب
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In the Name of Allah, the Most Compassionate, the Most Merciful  

 

 Praise be Allah, Lord of the Worlds, and my peace and prayers be upon 

the Seal of the Prophets and Messengers, Muhammad (SAAS), and upon his 

family and companions. 

 This MA thesis, "The Al-Qadiriyyah and Khalawatiyyah Social Sufi 

Thought in the Jenin Region: An Analytical Study", is presented to the Higher 

Studies Department at Al-Quds University in partial fulfillment of the MA 

requirements. It comprises an introduction, four chapters, a conclusion and 

indexes of Qur'anic verses and traditions of the Prophet. 

 I have shown in the introduction the importance of this study, its aims, 

why I have chosen this topic, and the methodology that I have used in 

collecting and analyzing the data. 

 The fisrt chapter addressed the etymology and meaning of Tasawwuf 

(Ar. Sufism). While scholars differed on the roots of the word Sufism, it 

seems that the word Suf (i.e. wool) is the closest one on the etymological 

level. 

 In addition, there is no one working definition of Sufism amongst 

scholars in this field. Despite this, they seem to agree that Islamic Sufism 

reflects the spiritual side of Islam. Sufism is concerned with cleansing the 

soul and the heart, and aims at advancing the Muslim to the degree of Ihsan. 

It aims at emptying the heart from all that which is prohibited by Allah, and to 

adorn it, instead, with al that brings the servant closer to His Lord SWT. 

 The emergence of Sufism took place during the second century of the 

Islamic calendar, when material wealth accumulated in the Islamic empire, 

and the material ethos became rampant. Many Muslim scholars led austere 

life and became inclined towards ascetism. This shows, without any doubt, 



ط 

that Sufism has Islamic roots. It became known with this name at the send of 

the second century AH. 

 The development of Sufism as a spiritual Path (i.e. Tariqah), and as a 

school with novices, took place at the end of the fifth century AH. Some of 

the prominent Sufi masters who established these paths are: Sheikh `Abd Al-

Qadir Al-Jilani, the founder of the Tariqah Al-Qadiriyyah; Sheikh Ahmad Al-

Rifa`I, the fouder of the Tariqah Al-Rifa`iyyah; and Sheikh Abu Al-Hassan 

Al-Shadhuli, the founder of the Tariqah Al-Shadhuliyyah. 

 I have also stated the most important principles on which Sufism was 

established, and mentioned the etiquette of the Sufis regarding eating, 

clothing, traveling, and listening to "singing"! I have followed that by an 

explanation of common idiomatic Sufi vocabulary, and the emergence of the 

schools of Sufism. 

 The Sufi rhetoric proved to be problematic, since their language, if 

taken literally, could violate some Islamic concepts within the Islamic 

worldview. Getting "drunk" is a clear example, since intoxicating beverages 

are prohibited in Islam. Obviously, the Sufis speak about being in a spiritual 

state, and the language of being drunk is nothing but a metaphor. 

 Other then the two major Sufi paths that this thesis dealt with, I have 

entertained other Sufi schools very briefly.  

 Chapter two highlighted the Qadiriyyah school of Sufism. It was 

founded by Sheikh `Abd Al-Qadir Al-Jilani (470-561 AH / 1078-1168 CE). 

After dealing with major stations in his life, I discussed his teaching 

methodology, how one becomes a member of the Tariqah, its teachings and 

principles, and how it came to Palestine. Then I focused on the role of Sheikh 

Muhammad Hashem Al-Baghdadi during modern time and until his death few 

years ago. In addition, I have recorded interviews with some of the members 

of this Sufi school in Jenin Governorate, and their role in society. 
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 Chapter three dealt with origing of the Khalawatiyyah Sufi path, and 

who it acquired its peculiar name which comes from being in seclusion or 

retreat. In addition, I have presented the life of its founders, and discussed its 

teachings, and how one joins its ranks, and its role in society. 

 In chapter four, I compared the two Sufi paths, and showed that the 

Qadiriyyah path maintained its name since its establishment. The 

Khalawatiyya, on the other hand, changed its name; it was first called the 

Daynuriyyah, after Mimshad Al-Daynuriyy, and then it was changed to Al-

Sahrawardiyyah, after the Sheikhs who hailed from the tribe of Sahrawardin. 

In the seventh century AH, it became known as the Khalawatiyyah, after 

Muhammad and `Umar Al-Khalawatiyy. In modern times, its name was 

extended to the Tariqah Al-Khalawatiyyah Al-Jami`ah Al-Rahmaniyyah; 

being named after Sheikh `Abd Al-Rahman Al-Sharif. 

 In the conclusion, I stated the outcome of this thesis and the results that 

it achieved. These include the verification of the Islamic roots of Sufism, 

despite the fact that Sufism suffered a setback in recent centuries. I have also 

shown that the founders of these schools where Muslim scholars. It was their 

followers who went into extreme relationship with those founders. I have also 

shown that it is a mistake to depend on visions and dreams to establish the 

Shari`ah laws, as many in these Sufi orders would do. 

 The thesis recommends clarifying the Sufi paths which should be 

cleared from all impurities and to reestablish Sufi thought according to the 

original of Islam and the Shari`ah, especially, in areas pertaining to forms of 

worship. Sufism still needs more scientific and impartial studies to reach 

certitude. 

 At the end of this thesis, I have stated that whatever criticism of Sufism 

or a specific Sufi that I have mentioned, was never done in the spirit of Ad 

Hominem attacks. Rather, it was done in the spirit of scientific research. 



ك 

 In find it appropriate to declare that the Sufis are the most 

knowledgeable about the spiritual diseases of the heart. Therefore, they have 

kind hearts, following the example of the companions of the Prophet (SAAS) 

and the subsequent generation. 

 I do ask Allah SWT to accept this thesis as a good deed, and that it will 

benefit every one who loves this religion. May Allah SWT forgive my 

mistakes and shortcomings.  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ل 

  مقدمة الرسالة

  

حمداً طيباًَ كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ملء السماوات  ،لحمد الله رب العالمينا
، وأشهد أن لا هوالأرض، وملء ما شاء من شيء بعد، حمداً يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيد

حمداً عبده ورسوله، المعلم الأول والمرشد إلى خير السبل إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن م
  :وأقوم الطرق وبعد

  
  5)يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون( 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ( 

  6) تساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيباونساء واتقوا االله الذي
يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ( 

  :وبعد 7،)ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
  
  :مبررات الدراسة 1.1 
  

كارهم، الطائعين منهم والعاصين، أهل إن الناس جلّ الناس على اختلاف طبقاتهم، ورغباتهم وأف
الفكر والفقه منهم، وأهل التربية والسلوك، بحاجة ماسة إلى التربية الإيمانية، خاصة هذه الأيام التي 
طغت فيها المادة على عقول الناس وقلوبهم، فهم بحاجة إلى تربية إيمانية، تأخذ بأيديهم فتعمل على 

كذب، وأعينهم من الخيانة، وقلوبهم من النفاق، وعباداتهم من تزكية نفوسهم، وتطهر ألسنتهم من ال
الرياء، ومعاملاتهم من الغش، فهم بحاجة ماسة إلى هذه الطهارة، والتي عبر القرآن الكريم عنها 

ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب : ( بالتزكية فقال جل وعلى
بالتحلي والتخلي، التخلي عن الرذائل : ا عبر عنه أهل التربية والسلوك وهذا أيضا م8)من دساها

وعن كل أسباب الفسق والفجور، والتحلي بالإيمان والأخلاق، وكل ما يؤدي إلى القرب من االله 
تعالى ورضاه، وكان هذا الأمر مهمة الأنبياء والمرسلين ومن جاء بعدهم من العلماء والصالحين، 

لذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب هو ا: ( قال تعالى
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م 

 بهذه - -صلى االله عليه وسلم- -،  فقام النبي محمد 9)والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين
بإيمانه، وأخلاقه وسلوكه، فكان جيلا : المهمة خير قيام، وأنشأ وربى جيلا قرآنيا فريدا، فريدا

 للبشرية جمعاء، ونحن بحاجة إلى السير على طريقهم والهدي بهداهم، والاستنارة من نموذجيا
مشكاتهم، والصدور عن النبع الصافي الذي صدروا عنه، حتى نقف على عيوب نفوسنا وأمراض 
قلوبنا، ومداخل الشيطان إلى نفوسنا، وكيفية سدها وطرق الوقاية منها، وأسلوب علاجها، فالناس 

ن كثيرا بمرض أجسامهم، ويجدون في معالجتها، وهم في غفلةٍ عن أمراض قلوبهم، فلا اليوم يهتمو
 الرباني الذي جاء سبيل أمام البشرية إلا بالتربية الربانية التي ترسم لهم منهاج حياتهم، وفق المنهج

  المنهج الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور، من عبادة-صلى االله عليه وسلم-به نبيه محمد 
الدينار والدرهم إلى عبادة رب العباد، فهذه الحياة رحى طاحونة تطحن، والناس هم الحب بين 
رحاها، يطْحنون، ويعجنون، ويخبزون، ولا ينضجون إلا بالنار، فهم بحاجة إلى هذه التربية الربانية 

اة الربانية ليست الواضحة النقية، على منهاج السلف الصالح بعيدا عن كل غلوٍ أو تفريط؛ لأن الحي
مجرد رهبانية أو دروشة، ولا مجرد فكر وفلسفة، بل هي روح الإسلام ومنهاج النبوة وتعاليم 

 - صلى االله عليه وسلم-الوحي المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تُرجم عمليا بسلوكه
بعين والعلماء  والتا– رضي االله عنهم -ومنهج حياته، وسار على أثره المسلمون من الصحابة

الصالحين من سلف الأمة الخيرة، ومن هؤلاء رواد الفكر الصوفي، ومن هنا أردت أن أخوض 
مضمار هذا البحث وهذه الرسالة التي تهتم ببيان الفكر الصوفي وعرضه على الكتاب والسنة وبيان 

ف سمو أصله ونشأته، وتطوره وطرقه وما طرأ عليه ودخل فيه من أفكار شتى، فجوهر التصو
سبحانه -الروح وطهارة القلب، ومحاسبة النفس والحب في االله والبغض في االله وصدق الصلة به 

الطريقتين ( الفكر الصوفي الاجتماعي عند"، فجاءت هذه الرسالة وهذه الدراسة بعنوان -وتعالى
  ".نموذج محافظة جنين" القادرية والخلوتية دراسة وتحليل ) الصوفيتين
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ن 

  :ية البحثأهم1.2  
  

وتظهر أهمية هذا البحث خاصة في ظل الظروف الراهنة، وفي ظل الهجمة الشرسة على الإسلام 
والمسلمين، وعلى أفكار المسلمين ومعتقداتهم، خاصةً الجماعات الإسلامية، وتظهر الحاجة ماسةً 

، ومن )الخلوتيةالطريقة القادرية، و(للكتابة حول هذه الجماعات وأفكارها، ومنها الطرق الصوفية 
هذا المنطلق أردت أن أكتب دراسة حول هذه الطرق، مع العلم، أن هناك كتابات كثيرة في 
التصوف والطرق الصوفية، إلا أن هذه الكتابات منها المغالي في هذا الفكر، إذ اعتبره السبيل 

- -د الرسول الأمر في عهئالوحيد الذي يوصل إلى الحق والدعوة إلى االله تعالى، وقد نشأ باد
، ومنهم من ذهب إلى أن هذا الفكر، مستمد من الفلسفات الإغريقية --صلى االله عليه وسلم

  .واليونانية والديانات السابقة، ولا أصل له في الإسلام
  

وكذلك الذين كتبوا عن الطرق الصوفية وأفكارها، كتبوا عنها بشكل عام، دون تخصيص لبلد أو 
 وأخص جانبا من الدراسة عن الطريقين الموضوع الكتابة في هذا قطر من الأقطار، ولهذا أردت

  .القادرية والخلوتية في محافظة جنين
  

  أهداف الدراسة 1.3
  

 .الوقوف على حقيقة الفكر الصوفي قديما وحديثا -1

  .تنقية الفكر الصوفي مما علق به من انحرافات -2
 . التعرف على الطريقة القادرية ونشأتها -3

  . على الطريقة الخلوتية ونشأتها التعرف -4
 .بيان دور الشيخ عبد القادر الجيلاني مصلحا ومجددا، وأهمية أفكاره في العصر الحاضر -5

 .بيان أثر كل من القادرية والخلوتية في الحياة الاجتماعية وعلاقتهما بالمجتمع المحلي -6

سلوب والانتشار ومدى موافقتهما المقارنة بين القادرية والخلوتية في الأفكار والنهج والأ -7
  .للكتاب والسنة

  
  
  



س 

  :أسباب اختياري لهذا الموضوع 1.4
  
 .تحقيق أهداف الدراسة .1

إن الناس عندهم خلط بين الواقع للحركات الصوفية اليوم، وما كان عليه الفكر  .2
قديما، فمن أجل تنقية الفكر الصوفي، وبيان دوره الحقيقي في الإصلاح  الصوفي
 .اخترت الكتابة في هذا الموضوعوالتجديد 

كل من الدكتور الفاضل هاني أبو الرب مدير المنطقة التعليمية  بالإضافة إلى ما سبق أشار علي .3
لجامعة القدس المفتوحة في محافظة جنين، والدكتور الفاضل كمال عبد الفتاح جبر رئيس قسم 

الأبحاث التابع لها، من أجل الجغرافيا في جامعة بيرزيت بالكتابة حول هذا الموضوع لقسم 
 ثم عزمت على الكتابة، فأرجو من االله تعالى أن - تعالى-العمل على نشره،  فاستخرت االله

  .يوفقني لما يحب ويرضى، ويلهمني الرشد والسداد إنه سميع مجيب

  

  منهجي في الدراسة 1.5
  

  :منهجي في الدراسة ينقسم إلى قسمين
مهات الكتب التي تتحدث عن الفكر الصوفي وعن الحركات قسم نظري استقرائي بالرجوع إلى أ

الصوفية، خاصة الطريقة القادرية والطريقة الخلوتية، وقمت بتوثيق كل ما رجعت إليه من هذه 
المصادر، فعند ورود اسم المرجع لأول مرة ذكرت عنوانه كاملا، مع ذكر اسم المؤلف ودار النشر 

كر المرجع مرة أخرى اكتفيت بذكر جزء من العنوان مع والطبعة والجزء ورقم الصفحة، وعند ذ
: ابن تيمية: اسم الشهرة للمؤلف دون ذكر لدار النشر أو الطبعة، فعند ورود المرجع لأول مرة فمثلا

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد –مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية –أحمد بن تيمية 
ده مرة أخرى مثلا أقول ابن و، وعند ور433 ص 10د جبن قاسم العاصمي وساعده ابنه محم

  . المصدر المذكور وهكذا–مجموع الفتاوى : تيمية
  

 ،-والذي يسمى عند علماء التربية بالمنهج الاثنوغرافي-، وقسم عملي وصفي، واستنتاجي تحليلي
للقاء بهم من خلال دراسة ميدانية قمت فيها بزيارة أعلام هاتين الطريقتين في محافظة جنين وا

ومناقشتهم ومعرفة أفكارهم وطريقة حياتهم وتفاعلهم مع المجتمع المحلي ودورهم في الحياة 
الاجتماعية، ووثقت ذلك في هذه الدراسة، وذلك بتوثيق يوم اللقاء وتاريخه في هامش هذه الدراسة، 



ع 

بتوفيق من ثم عملت مقارنة بين الطريقتين وخرجت بجملة من النتائج والتوصيات، فإن أصبت ف
  . وإن أخطأت فبظلم من نفسي وتقصير مني- سبحانه وتعالى-االله
  

  الدراسات السابقة  1.6
  

هناك دراسات كثيرة حول الفكر الصوفي بشكل عام في الماضي والحاضر، فهناك دراسة قيمة 
ة بشكل ، ولكن هذه الدراسة تتحدث عن القادري"نشأة القادرية" للدكتور ماجد عرسان الكيلاني بعنوان

عام، وعن الطريقة في بداية نشأتها، ولم تتحدث عنها في الوقت الحاضر، وهناك دراسة للشيخ 
الطريقة القادرية في فلسطين في القرن الخامس عشر الهجري "عمر يعقوب الصالحي بعنوان 

، وهذه الدراسة وإن جاءت على صفة الخصوص في فلسطين "تاريخها، أعلامها أثرها في المجتمع
 أنها لم تتحدث عن الطريقة في كثير من مدن فلسطين فلم يذكر الباحث مثلا أية معلومة عن إلا

 من أعلامها في منطقة القدس ورام االله، وبالتالي  جنين في دراسته واكتفى بذكر بعضمحافظة
أحببت أن أبدأ من حيث انتهى غيري، وأضيف شيئا جديدا لم يذكر من قبل، وكذلك هناك دراسة 

النصيحة السنية في معرفة آداب " هيم حسني صادق ربايعة وهي تحقيق رسالة للبكري بعنوان لإبرا
محمود علي عطا االله مقدمة . كسوة الخلوتية، تأليف مصطفى ابن كمال الدين البكري، بإشراف د

لقسم التاريخ في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وهذه الرسالة تتحدث عن جزء بسيط في الطريقة 
الخلوتية لأنها تحقيق لعمل شيخ من شيوخها وهو البكري، ولم تتحدث بالتفصيل عن الطريقة 
ودورها اليوم، وهناك كتابات لكثير من العلماء والمهتمين بالفكر الصوفي، ولكن كما قلت معظم 
هذه الكتابات كانت بشكل عام عن هذه الطرق، ومن هنا أردت أن أخصص هذه الدراسة في 

ن، وهذا ما يميز هذه الرسالة، وتمتاز أيضا بأنها دراسة اجتماعية تحليلية للطريقتين محافظة جني
القادرية والخلوتية والتي لم يكتب فيها بهذا الشكل من قبل، واتبعت نهج الباحث العلمي، الذي لا 
يجرفه تيار الهوى فيزين له الباطل، ولا تصده عزة النفس عن قول الحق، فما كان من أمور 

 اابية، موافقة للكتاب والسنة عند أصحاب الفكر الصوفي ذكرته في هذه الدراسة، وما كان مخالفإيج
للكتاب والسنة ونهج السلف الصالح بينته أيضا مع تعليق عليه، وهذا ما جعل هذه الرسالة لها القيمة 

  .العلمية، والتي خلى منها كثير من الكتابات في هذا الموضوع
  
  
  
  



ف 

  خطة الدراسة 1.7
  

  :قسمت هذه الدراسة على أربعة فصول وكل فصل على عدة مباحث، فجاءت على النحو التالي
  :في التصوف الإسلامي ، وفيه أربعة مباحث: الفصل الأول
  .في تحليل مفهوم التصوف في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول
  .في نشأة التصوف: المبحث الثاني

  .مراحل التصوف وتطوره
  :في التربية الصوفية ومصطلحاتها: المبحث الثالث

  الصوفية والأسس التي تقوم عليها، شروط الصوفي وآدابه، مصطلحات الصوفية ومعانيها،التربية

 .طريقة الدخول في الصوفية والانتساب إليهم

  :في الطرق الصوفية: المبحث الرابع
  .نشأة الطرق الصوفية

  .الطريقة البرهانية الدسوقية
  .الطريقة السنوسية

  .الشاذلية الطريقة
  الطريقة التيجانية
  .الطريقة الرفاعية

  :في الطريقة القادرية، وفيه ستة مباحث: الفصل الثاني
  .في مؤسس الطريقة الشيخ عبد القادر ، اسمه ونسبه ونشأته: المبحث الأول
  .دراسته وتصوفه: المطلب الأول
  .تلاميذه: المطلب الثاني
  .دعوة إلى الإصلاحعبد القادر وال: المطلب الثالث
  :أسلوب التربية وطريقة أخذ العهد والانتساب في الطريقة: المبحث الثاني

  .أسلوب التربية -1
 .طريقة أخذ العهد -2

  :في تعاليم الشيخ عبد القادر: المبحث الثالث
 ـ       تعاليمه في التوحيد، تعاليمه في القضاء والقدر،         ر، تعاليمه في الأمر بالمعروف والنهي عـن المنك

 .ا والآخرة في تعاليم الشيخ عبد القادرالدني

  :في انتشار الطريقة ودخولها فلسطين: المبحث الرابع



ص 

 دخولها فلسطينانتشار الطريقة وأسباب ذلك، 

  التربية الاجتماعية عند الطريقة القادرية: المبحث الخامس
  .                  التربية التي رسمها الشيخ عبد القادر

  : الشيخ محمد هاشمدور: المبحث السادس
نظرة في أعماله ودوره في الإصلاح، عمله،        اسمه ونسبه، نشأته وعلمه، انتسابه للطريقة القادرية،        

رهم فـي  تربية المريدين ودوتدريسه ووعظه، مؤلفاته، دوره في إصلاح المجتمع، تلاميذه وأتباعه،  
  .نظرتهم للدنيا، )في محافظة جنين( المجتمع

 
  :ريقة الخلوتية، وفيه أربعة مباحثالط: الفصل الثالث
  .نشأة الطريقة الخلوتية وتسميتها: المبحث الأول
  :أركان الطريقة: المبحث الثاني

  .، الصمت، الذكر، الفكر، الحب، الامتثال)الخلوة( الجوع الاختياري، العزلة
  :بالمنهج التربوي في الطريقة الخلوتية، وطريقة أخذ العهد والانتسا: المبحث الثالث

وصورتها، آداب المريد مـع شـيخه ومـع         ) البيعة( كيفية اختيار الشيخ المربي، كيفية أخذ العهد      
  .إخوانه

  :دور الطريقة الخلوتية في إصلاح المجتمع، وأنشطتها: المبحث الرابع
  .في مجال العبادة، في المجال الدعوي والاجتماعي

  
  :من حيث) ية والقادريةالخلوت( في المقارنة بين الطريقتين : الفصل الرابع 

التسمية وأصل النشأة، المبادئ والتعاليم والأوراد، طريقة أخذ العهد والانتساب، الانتـشار            
  .والانجازات

  
  النتائج والتوصيات: الخاتمة

  :ثم عملت على فهرست هذه الرسالة على النحو التالي
، المصادر والمراجعفهرس ، فهرس الأماكن، فهرس الأعلام، فهرس الأحاديثفهرس الآيات، 

  .فهرس الموضوعات



  :في التصوف الإسلامي ، وفيه أربعة مباحث  : الفصل الأول  

  

  .في تحليل مفهوم التصوف في اللغة والاصطلاح  : المبحث الأول

  

  .في نشأة التصوف  : لمبحث الثاني

  .مراحل التصوف وتطوره

  

  :في التربية الصوفية ومصطلحاتها  : المبحث الثالث

  .ة الصوفية والأسس التي تقوم عليهاالتربي -1

 .شروط الصوفي وآدابه -2

 .مصطلحات الصوفية ومعانيها -3

 .طريقة الدخول في الصوفية والانتساب إليهم -4

  

  :في الطرق الصوفية  : المبحث الرابع

  .نشأة الطرق الصوفية

  .الطريقة البرهانية الدسوقية

  .الطريقة السنوسية

  .الشاذلية الطريقة

  ةالطريقة التيجاني

  .لطريقة الرفاعيةا

  
  
  
  



 1

  تعريف التصوف: المبحث الأول. 2.2

  
  :التصوف لغة. 2.2.1

 
اختلف العلماء في الاشتقاق اللغوي لهذه الكلمة، فهناك من يقول إن التصوف مشتقٌ من كلمة صوفيا                

نـسبة  :  منسوبة إلى لبس الصوف، وهناك من يقول       إنها: اليونانية ومعناها الحكمة، ومنهم من يقول     
عدل، _ أي  _ إلى قبيلة صوفه التي كانت منقطعة لخدمة الكعبة، وصاف عني شره يصوف صوفا              

  10.وصاف السهم عن الهدف عدل عنه
  

اشتقاقه عند أهل الإشارات والمنبئين عنه بالعبارات من الصفا والوفاء، واشـتقاقه            : وجاء في الحلية  
 معروفة، أو مـن صـوفة   نبتةانة وهي من الصوف: فإنه مشتق من أحد أربعة أشياء من حيث اللغة،

وهي قبيلة كانت في الدهر الأول تجيز الحجاج وتخدم الكعبة، أو من صوفة القفا وهـي الـشعرات                  
   11.النابتة في متأخر الرأس، أو من الصوف المعروف على ظهر الضأن

  
هـذه   ومعـاني    - يعني اشتقاق التصوف   -فقد اجتمعت هذه الأوصاف كلها    "وجاء في كتاب التعرف     

الأسماء كلها في أسامي القوم وألقابهم وصحت هذه العبارات وقربت هذه المآخذ، وإن كانـت هـذه                 
... الألفاظ متغيرة في الظاهر فإن المعاني متفقة؛ لأنها إن أخذت من الصفاء والصفوة كانت صفوية              

 كلها من   وإن جعل مأخذه من الصوف استقام اللفظ وصحت العبارة من حيث اللغة، وجميع المعاني             
التخلي عن الدنيا وعزوف النفس عنها، وترك الأوطان ولزوم الأسفار ومنع النفوس من حظوظهـا               

  12.وصفاء المعاملات، وصفوة الأسرار، وانشراح الصدور

                                                 
ن ادار لـس - لـسان العـرب  -ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: ابن منظور - 10

  494 ص2جلدم-بيروت-العرب
حلية الأولياء وطبقـات  )  هـ430ت (الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني:   أبو نعيم- 11

بـن  اظر جامع كرامات الأولياء للشيخ يوسـف        ان / 17 ص 1الأصفياء، مطبعة الأنوار المحمدية ج    
 2، ج2 لـد مج بيـروت –دار صادر -إسماعيل النبهاني ويليه كتاب أسباب التأليف للمؤلف المذكور

  343ص
التعرف لمذهب أهـل التـصوف ط سـنة    ) هـ380ت (أبو بكر محمد الكلاباذي : الكلاباذي-  12

  25-24م دار الكتب العلمية  بيروت ص1980
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 إلا أن   -صلى االله عليه وسـلم    -وهناك من يقول نسبة إلى الصفّة وهي مكان بآخر مسجد الرسول            
لفظ التصوف لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة  ":ه الأقوال فيقول يرد هذ13شيخ الإسلام ابن تيميه

الأولى وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، فقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة وهو غلط، لأنه لو كان كـذلك                    
 غلط فإنه لو كـان كـذلك        انسبة إلى الصف المقدم بين يدي االله تعالى وهو أيض         : لقيل صفي، وقيل  
صفوي، : نسبة إلى الصفوة من خلق االله تعالى وهو غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل             : لقيل صفي، وقيل  

 يجاورون بمكة من الزمن القديم ينسب إليهم        انسبة إلى صفوة بن بشر، قبيلة من العرب كانو        : وقيل
النساك وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فانه ضعيف لأن هـؤلاء غيـر مـشهورين ولا                   

 أكثر النساك، ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمـن الـصحابة                 معروفين عند 
  14".أنه نسبة الى لبس الصوف : والتابعين أولى وقيل

  
واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس      :" ويرجح ابن تيميه أن التصوف منسوب إلى لبس الصوف فيقول         

   15"الصوف هذا هو الصحيح
  

نسبة التصوف إلى لبس الصوف؛ لأن الصوفية ليسوا وحدهم مـن            يعترض على    16و نجد القشيري  
وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس، والاشتقاق والأظهر فيه أنه            : "يلبس الصوف  فيقول   

                                                 
رأس المدرسة السلفية هاجم التـصوف  ) هـ 728 -661(عبد الحليم بن عبد السلام  أحمد بن - 13

ليس بما هو تصوف، وإنما ما جرى به من انحرافات، وموقفه هذا كموقف كبار الـصوفية الـذين                  
غلّطوا الانحرافات كالسراج والسلمي وغيرهما، غير أن كثيرا من المتصوفة أولوا هذا الاتجاه عند              

عداء التقليدي بين الفقهاء والصوفية أو بين السلفية والصوفية، ومن هؤلاء ابن عطاء االله             ابن تيمية بال  
انظر الموسوعة الـصوفية    ./ السكندري الذي تزعم حملة كبيرة على ابن تيمية، مما أدى إلى حبسه           

  141 ص14انظر ابن كثير، البداية والنهاية، ج/ 115-109ص
لام احمد بن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بـن محمـد   مجموع فتاوى شيخ الإس: ابن تيمية- 14

  272انظر الرسالة القشيرية ص / 5 ص11العاصمي وساعده ابنه محمد ج
  6 المرجع السابق ص- 15

 صاحب الرسالة ، عبد الكريم بن هوازن أبو قاسم توفي أبوه وهو طفل فقرأ الأدب والعربيـة  - 16
أبي بكر بن محمد الطوسي وأخذ الكـلام عـن ابـن            وصحب الشيخ أبا علي الدقاق وأخذ الفقه عن         

فورك وصنف الكثير، وحج صحبة إمام الحرمين وأبي بكر البيهقي وكان يعظ الناس ، توفي فـي                 
 ـ465ت  (نيسابور  12انظر البدايـة والنهايـة لابـن كثيـر ج       /  ودفن إلى جانب شيخه الدقاق       ) ه

  114ص
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إنه من الصوف وتصوف إذا لبس الصوف فذلك وجه، ولكن القـوم لـم              : ، فأما قول من قال    بقلكال
   17.يختصوا بلبس الصوف

  
  : يرد على  اعتراض القشيري من طريقين18 خلدونإلا إن ابن

  
 أنه لو استعرضنا طوائف الناس كالصناع والزراع والعمال لا نجد أن طائفة منهم يغلب على                :لأولا

  .أفرادها لبس الصوف كما غلب على طائفة الصوفية
  

سائر النـاس    أن هذه الطائفة كانت تلبس الصوف زهداً وتورعاً عن لبس فاخر الثياب، أما               :الثاني
من غيرهم فيلبسونه لا لهذا الذي ينشده الصوفي وحينئذ يكـون تميـزهم بلـبس الـصوف أمـراً                   

  19 .اًـواضح
  

نسبة التصوف إلى الصوف أقرب إلى الاشتقاق اللغوي خاصة إذا نظرنا إلى            :" ويقول عبد االله أنيس   
  20"الظروف التاريخية التي نشأ فيها بعض الذين انخرطوا سلك المتعبدين

  
  
  
  
  

                                                 
  273 الرسالة القشيرية ص- 17

حمد بن خلدون الفيلسوف المؤرخ العالم الاجتمـاعي البحاثـة، ولـد سـنة      عبد الرحمن بن م- 18
هـ، وكان فصيحاً جميل الصورة عاقلاً صادق اللهجة، عزوفاً عن الضيم، طموحاً للمراتـب              732

العالية، له عدة مصنفات اشهرها العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر وهو               
 ـ808(المقدمة الذي يعتبر من أصول علم الاجتماع مات سنة          سبعة مجلدات أولها     : الزركلـي ) هـ

لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين،        الأعلام قاموس تراجم     –خير الدين   
  .330 ص3م ج1984 سنة 6 بيروت ط-دار العالم

  .334-328 ص-ندرية  الإسك-عبد الرحمن مقدمة ابن خلدون، دار ابن خلدون:  ابن خلدون 19- 
 1ط-بيـروت -دار الحقيقـة - دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة- عبد االله أنيس 20-
  237ص –م 1986سنة
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واشتقاقه إما من الـصفاء     :  اشتقاق التصوف من كل هذه الأشياء فيقول       21ويعلل ابن عجيبة الحسني   
لأن مداره على التصفية، أو من الصفة لأنه اتصاف بالكمالات، أو من صفّة المسجد النبـوي؛ لأن                 

 الصوف تقللا   الصوفية متشبهون بأهل الصفّة في التوجه والانقطاع، أو من الصوف لأن جل لباسهم            
تصوف إذا لبس الصوف، كما يقال تقمص إذا        : من الدنيا وزهدا فيها وهذا الاشتقاق أليقه لغة، يقال        

    22.لبس القميص
  

 قد يكون من باب الزهد، أما اليـوم فـإن لبـاس             ةلبس الصوف في العصور السابق    : يقول الباحث 
  .الصوف من أثمن الألبسة وأجودها

  
وفية لم يكونوا مستحقين لاسم دون اسم، ولا يضيفون إليهم حـالا دون             إن الص  : "23ويقول الغمري 

حال، ولا علما دون علم، ولا أضيف إليهم في كل وقت غير ما يكون، إلا الأغلب مـن أحـوالهم،                    

                                                 
دفن ببلده أنجـرة  ) هـ1224-1160( أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الأنجري 21-

مباحث الأصلية، وإيقاظ الهمم في     الفتوحات الإلهية في شرح ال    : من المغرب، له عدة تصانيف منها     
 أن اسمه ابن عجيبة كان تعبيرا من         ، وشرح صلوات ابن مشيش، ويبدو      شرح الحكم لابن عطاء االله    

أهل زمنه عن سعة اطلاعه وتمكنه من ثقافته وقدرته على شرح آراء غيره، والتصوف عنده علـم                 
 يتحصل له هذا العلم فهو الـصوفي        بما كان عليه السلف الصالح من الصوفية الكبار والمريد الذي         
  403انظر الموسوعة الصوفية ص./ حقا؛ لأنه لا عمل بغير علم، والعلم يأتي أولا، ثم يكون العمل

مراجع التشوف إلـى حقـائق      "  من واقع كتاب     - مصطلحات التصوف  –  ابن عجيبة الحسني      -22
 1 القاهرة ط  –كتبة مدبولي    م -عبد الحميد صالح حمدان   .إعداد وتقديم د  – فرنسي   -عربي" التصوف

  3م  ص1999سنة 
 أبو عبد االله شمس الدين محمد بن عمر الواسطي الغمري من فقهاء الشافعية مولده بميت غمر  - 23

. انظر الموسوعة الصوفية تأليف د    " /قواعد الصوفية "هـ وكتابه الأشهر    905بمصر وإليها ينسب ت   
انظر الطبقات   / 447م ص 2003هـ1424 سنة   1 ط  القاهرة   – مكتبة مدبولي    –عبد المنعم الحنفي    

الكبرى للشعراني المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار لعبد الوهاب ابـن أحمـد بـن علـي                  
دار الكتب العلميـة     –ضبطه وصححه خليل منصور     ) هـ973ت( الأنصاري المعروف بالشعراني  

  450ص
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وأعمالهم، فكان من الواجب أن يسميهم في وقت باسم آخر لأنهم معدن جميع ذلك، ولما ضاق ذلك                 
  24."ن لبس الصوف دأب الأنبياء والصديقين قبل الصوفيةنسبهم إلى ظاهر النسبة؛ لأ

  
  .يوضح الغمري أن سبب هذه التسمية يرجع إلى الظاهر من لباسهم، وهو الصوف 

  
وليس من المحتم أن يكون المعنى الأصلي للاسم هو المراد مـن            :" قول الدكتور عبد الحليم محمود    ي

   25."أنه وقدرهوضع الاسم، ونسبة التصوف إلى الصوف لا يحط من ش
  

فيرجح الدكتور نسبة التصوف إلى الصوف، ولكنه يبين أن هذه النسبة لا  تحط من قدر الـصوفية،                  
عبـد  . وإنما وضع هذا اللفظ ليدل على نمط من العزوف عن الدنيا فهو علامة الزاهدين، يقـول د                

قـشف والـشظف   ولقد رأى هؤلاء الزهاد في الصوف ما يحقق أهدافهم التـي تتـصل بالت          :" الحليم
  26."والخشونة

  
يتبين لي اختلاف الباحثين في الاشتقاق اللغوي لأصل كلمة التصوف والذي يميل له العقل والقلـب                

  . - أي صوف الضأن–هو نسبته إلى الصوف المعروف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 1 القـاهرة ط –مكتبة مـدبولي –لح حمدانعبد الحميد صا. قواعد الصوفية، تحقيق د–: الغمري- 24
  20م ص2002سنة
  33، ص القاهرة-من الضلال، دار المعارفعبد الحليم، قضية التصوف المنقذ . د:  محمود 25
  34، المصدر السابق صعبد الحليم.د: مود مح 26
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  :التصوف اصطلاحاً. 2.2.2

  

 وذلك لكثرة التعاريف    ليس هناك مفهوم محدد للتصوف حتى نستطيع أن نعرفه بتعريف مانع جامع،           
حـال الإنـسان    : التي وردت من العلماء وخاصة بعض كبار المتصوفة، والتي تبين أن التـصوف            
  :المنقطع للعبادة الزاهد في الدنيا المعرض عن زخارف الحياة، وهذه بعض أقوالهم

  
يق الذي   الصوفي الصد  -أي–نوع من الصديقية فهو     : "يعرف شيخ الإسلام ابن تيميه التصوف بأنه      

اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه فكان الصديق من أهل هذه الطريق كما يقـال                 
صديقوا العلماء وصديقوا الأمراء فهو أخص من الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الـصديقية              

  .27"من الصحابة والتابعين وتابعيهم
  
لعكـوف علـى العبـادة والانقطـاع إلـى االله تعـالى       ا: "يعرف ابن خلدون أصل التصوف بأنه  و

والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لـذة ومـال وجـاه،                 
  28".والانفراد للخلوة في العبادة

 
من صفا من الكدر، وامتلأ مـن الفكـر،         : " فيعرف الصوفي بأنه   29وأما سهل بن عبد االله التستري     

  30". عن البشر، واستوى عنده الذهب والمدروانقطع إلى االله
 

: ومهما كان القول والرأي فإن علماء الأخلاق والتهذيب يقولون        :" ويعرفه الدكتور الشرباصي فيقول   
صـلى االله عليـه     -إن حقيقة التصوف الكاملة الفاضلة هي مرتبة الإحسان التي يفسرها الرسـول             

                                                 
  .16 ،5ص/11 ج-مجموع الفتاوى – ابن تيمية 27-

  .333 ابن خلدون، المقدمة ص- 28
شيخ العارفين الصوفي الزاهد له كلمات نافعة ومـواعظ حـسنة،   : االله التستري سهل بن عبد - 29

: وقدم راسخ في الطريق كان يحث على طلب العلم، وعندما سئل إلى متى يكتب الرجل الحديث قال                
التمسك بـالقرآن، والإقتـداء     : أصولنا ستة : حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره، ومن كلامه          

: ومن كلامه قوله  ،  )هـ283(مات سنة   . ، وأداء الحقوق  ، وكف الأذى، والتوبة   بالسنة، وأكل الحلال  
 الإمام شمس الدين محمـد      سير أعلام النبلاء تصنيف   / أمس قد مات واليوم في النزع وغد لم يولد          

انظر ابن كثيـر، البدايـة       / 77ص1انظر الشعراني، الطبقات الكبرى ج     / 182 ص 2ج  ابن احمد   
  79 ص11والنهاية، ج

   25لكلابذي، التعرف  المصدر المذكور ص ا- 30
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  ومعنى هذا أن     31،..)ك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك       الإحسان أن تعبد االله كأن    (...  بقوله   -وسلم
 العبادة الله تعالى بلا تصنع ولا تكلف، ودون رياء أو           صخلاالتصوف الصادق هو الذي يقوم على إ      

نفاق، وذلك يقتضي أن يكون الإنسان مسلما حقا، وأن يكون مؤمنا صدقا، ويحـسن الجمـع بـين                  
  32.قانه، عن طريق المراقبة الله تعالى والمحاسبة للنفسإسلامه وإيمانه، ويزينهما بإحسانه وإت

 
تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخـلاق الطبيعيـة،          :  عن التصوف فقال     33وسئل الجنيد 

وإخماد الصفات البشرية، ومجانبة الدواعي النفسية ومنازلة الصفات الروحانية، والتعلـق بـالعلوم             
على الأبدية، والنصح لجميع الأمة، والوفاء الله على الحقيقة واتباع          الحقيقية، واستعمال ما هو أولى      

  34". في الشريعة-صلى االله عليه وسلم-الرسول 
 

  هم العلماء باالله وبأحكام : لك الصوفية من هم في الحقيقة ؟ فقل: فإذا قيل: 35وقال أبو نصر السراج
  
  

                                                 
فتح البـاري بـشرح صـحيح    ) هـ852-773(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : ابن حجر 31-

م 1996هـ1416دار الفكر بيروت    -حقق أصولها الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز         –البخاري  
   157 ص1ج

 5ج–بيـروت  -دار الجليـل -والحيـاة  يسألونك في الـدين  -أحمد الشرباصي. د:الشرباصي-  32
  205ص
في العراق  الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي، وكنيته أبو القاسم، أصله من ناهوند، نشأ وولد - 33

 وتفقه على أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، اشـتهر بـصحبة             ،بن عرفة سمع الحديث من الحسين     
 وتكلم  ،بد ففتح االله عليه بسبب ذلك علوما كثيرة        ولازم التع  ،الحارث المحاسبي، وخاله سري السقطي    

على طريقة الصوفية، وكان ورده في كل يوم ثلاثمائة ركعة، وثلاثين ألف تسبيحة وفتح عليه مـن                 
العلم النافع والعمل الصالح بأمور لم تحصل لغيره في زمان،  ولما حضرته الوفاة جعـل يـصلي                  

لا أحد أحوج إلى ذلك منـي الآن،        : ثل هذا الحال؟ فقال   لو رفقت بنفسك في م    : ويتلو القرآن فقيل له   
-121 ص 11انظر ابن كثير، البداية والنهايـة  ج         / هـ298 توفي سنة    ،وهذا أوان طي صحيفتي   

  241 ص7انظر البغدادي  تاريخ بغدادج/ 122
  22 ص1انظر حلية الأولياء ج / 25الكلاباذي التعرف ص -  34

زاهد كان شيخ الصوفية على طريقة السنة، له :  نصر السراج عبد االله بن علي الطوسي أبو -  35
الزركلي، الأعـلام    /.91 ص   3شذرات الذهب ج    ). هـ378(مات سنة   . كتاب اللمع في التصوف   

  .104 ص4ج 
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  36. عملهم االله عز وجل الواجدون بما تحققوااالله، العاملون بما علمهم االله تعالى، المتحققون بما است
 

كشف رداء الصون عن مظهر الكون فيفنى مـن لـم يكـن             : وعرفه صاحب الفتوحات الإلهية بأنه    
 بأن الأشياء كلها مظاهر للحق، وأن بعض هذه المظاهر          "، وفسر هذا التعريف     37.ويبقى من لم يزل   

بخصائص، فخلقه بأحسن صورة، وجعله في      عليه رداء يستره، وأن االله تعالى خص مظهر الإنسان          
الأرض خليفة، وجعل له حظا من أسمائه تعالى وصفاته، بقدر إيمانه وتقواه، فإذا فني الإنسان عـن           

:" حسه وغاب عن نفسه، ظهرت عليه أنوار الألوهية، فيتخلق بأخلاق الرحمن، وهذا ما عنى بقوله              
ريف خلل لأنه يفـضي إلـى القـول بـالحلول           ، وفي هذا التع   "يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل       ف

  .والإتحاد، والاعتقاد بذلك شرك باالله تعالى
 

التسليم : التآلف والتطرف والإعراض عن التكلف، وقال     :  عن التصوف فقال   38وسئل أبو بكر الشبلي   
تعظيم أمر االله وشفقته على عباد االله،       : وتصفية القلوب لعلام الغيوب وسئل عن أحسن من ذلك فقال         

الصوفي من صفى من الكدر وخلص من العكر وامتلأ من الفكـر            : سئل عن أحسن من ذلك فقال     و
  39.وتساوى عنده الذهب والمدر

  
 عرفان يجده الإنسان من نفسه، وهو طريق يمزج بين الـدين والفلـسفة  :  قاسم أمينوالتصوف عند

ف على السير والـسلوك     ويرى معتنقوها أنها وحدها الكفيلة بالوصول إلى الحق وهذا الوصول متوق          
والتفكير والمشاهدة التي تؤدي بصاحبها إلى الوجد والحال والذوق، وتوصل الإنسان فـي النهايـة               

                                                 
عبد الحليم محمـود وطـه عبـد    . أبو نصر ،اللمع، حققه وقدم له وأخرج أحاديثه د:  السراج-  36

  47م ص1960ة بمصر ط  دار الكتب الحديث-الباقي سرور
أحمد بن محمد بن عجيبة ، الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية راجعـه              :   ابن عجيبة   -28

  24 القاهرة ص- عالم الفكر-حمود وحققه وقدم له عبد الرحمن حسن م

جعفـر بـن   : ف بن جحدر وقيلدل: دلف بن جعفر ويقال: وال  فقيل اختلفوا في اسمه على أق 38-
أصله من قرية يقال لها شبلة  من خراسان ، وولد بسامرا ، وكان أبوه حاجـب الحجـاب                   يونس ،   

للموفق، وكانت توبة الشبلي على يد خير النساج، سمعه يعظ فوقع في قلبه كلامه فتاب من فوره، ثم                  
البداية والنهاية  : انظر ابن كثير  ) هـ334ت(صحب الفقراء والمشايخ، وقد ذكر له أحوالا وكرامات         

  143انظر، الصوفيون وأرباب الأحوال، ص /229 ص11ج
  23 ص1 حلية الأولياء ج- 39
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بطريقة رمزية إلى االله تعالى، وسالكوا هذه الطريقة يعرفون بالصوفية، أو العارفين، وأهل الكشف،              
  40.ويسمون أنفسهم بأهل الحق

  
 عظيمة ولها دلالات مؤثرة     ريفات المتصوفة اشتملت على معانٍ    عكما هو واضح فإن ت    : يقول الباحث 

فهي في الغالب دعوة للالتزام بالشرع والبعد عن كل ما يلهي عن االله تعـالى،   لمن فهم المراد منها،
إنه يكتنفها الغموض، وتطغى عليهـا الإشـارات        : وإن كان البعض يفهم منها غير مرادها، ويقول       

، ولكن مجمل هذه الآراء يدل على أن التصوف تزكية النفوس، وتـصفية             العامة والعبارات المنمقة  
القلوب، وإصلاح الأخلاق والوصول إلى مرتبة الإحسان، وبعبارة أخرى التصوف يمثـل الجانـب              

وإن لـم يكـن    تفتيش عن تحقيق الحقيقة وإدراكهـا، الروحي في الإسلام، فطريقة الصوفية بحث و
ول فهو علم كبقية العلوم ومصطلح ومفهوم كبقيـة المـصطلحات           معروفا هذا الاسم في الصدر الأ     

والمفاهيم التي لم تكن مشهورة ومعروفة في الصدر الأول، كعلوم اللغة وعلم الفقه وأصـوله، ولا                
 هذه الطائفـة هـذه الأيـام لا       يشترط اللبس حتى يصدق عليه الاسم، خاصةً أن الذين ينتسبون إلى            

 في لبس العمامة ولونها عند بعض أصحاب هذه الطرق، فكل مـن             يتميزون بلباسهم عن غيرهم إلا    
: عمل على تزكية نفسه وتطهيرها وسمى بروحه إلى درجة المقربين فهو صوفي، قال السهروردي             

واعلم أن كل حال شريف تعزوه إلى الصوفية، وهو حال المقربين، والصوفي هو المقرب ولـيس                "
المقربين في بلاد المغرب وما وراء النهرين ولا يسمون         وكم من الرجال    ... في القرآن اسم صوفي   

صوفية؛ لأنهم لا يتزيون بزي الصوفية، ولا مشاحة في الألفاظ، ومن تطلع إلى مقام المقربين مـن                 
  41".جملة الأبرار فهو متصوف

  
فالتصوف علم يعرف به أحوال النفس محمودها ومذمومها، وكيفية تطهيرها من المـذموم منهـا،               

  42. والفرار إليه- تعالى- بالاتصاف بمحمودها، وكيفية السلوك والسير إلى االلهوتحليتها
  

                                                 
أحمـد  . تاريخ التصوف في الإسلام ترجمه عن الفارسية صادق نشأت راجعـه د - قاسم أمين - 40

نشأة : انظر /13م ص 1972 القاهرة -مكتبة النهضة المصرية  -ناجي القيسي ومحمد مصطفى حلمي    
  28ي صإبراهيم البسيون.د–التصوف 

 ـ632هـ539(أبو حفص عمر بن محمد بن عبد االله شهاب الدين:  السهروردي 41- عـوارف  ) هـ
  20م ص1973هـ1393المعارف مكتبة القاهرة 

 2ط– سـوريا  – المكتبـة العربيـة حمـاة    - تنبيه الفكر إلى حقيقة الذكر-محمد أديب:  كلكل- 42
  127م ص1994هـ1415سنة
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 فهو سني، ومن عـاش      - صلى االله عليه وسلم    -من عاش في ظاهر الرسول    : 43قال جعفر الصادق  
- وأراد رضي االله عنه بباطن الرسـول         - فهو صوفي،    - صلى االله عليه وسلم    -في باطن الرسول  

صـلى االله عليـه     -لاقه الطاهرة، واختياره الآخرة، فمن تخلق بأخلاقـه          أخ -صلى االله عليه وسلم   
 وتخير ما اختاره ، ورغب فيما رغب فيه، وتنكب عما عنه تنكب، وأخذ بما إليه ندب، فقـد                   -وسلم

صفا من الكدر ونجى من العكر ، ونجى من الغير، ومن عدل عن سمته، ونهجه وعول على حكـم                   
  44.ه، كان من التصوف خاليانفسه وهرجه، وسعى لبطنه وفرج

  
سلوك يقوم على ضـبط الـنفس       : مجمل هذه الآراء تدل على أن مفهوم التصوف هو        : يقول الباحث 

وتطهيرها بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل، مع صدق التوجه إلى االله سبحانه وتعـالى فـي                
مع العقيدة الصحيحة عنـد     الأعمال والأقوال، إلا أن بعض هذه التعريفات غير منضبط ويتعارض           

  .المسلمين كتعريف ابن عجيبة وتعريف قاسم أمين للتصوف
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
اقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين السبط، لقبوه الصادق  أبو عبد االله جعفر بن محمد الب- 43
هـ قال فيه أبـو     148هـ وتوفي سنة    80لم يعرف الكذب قط، ولد في المدينة سنة         – كما قيل    -لأنه
ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد، وساواه مالك بنفسه وابن جريج، روى عنه يحيـى بـن                  : حنيفة

دث عنه من الأعلام أبو حنيفة وشعبة بن الحجـاج وسـفيان            سعيد الأنصاري وأيوب السختياني وح    
الثوري وأخرج عنه مسلم في صحيحه، ولم يحتج به البخاري لأن الجهال اكتنفوه، يـدخلون عليـه                 

انظر / ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد ويحدثون بأحاديث كلها منكرات وأكاذيب            
 ـ261-182(انظر العجلي،أحمـد    ./العجلي ثقة قال عنه   /  128-125الموسوعة الصوفية ص   ) هـ

وتضمينات الحافظ ابن حجر وثّق أصوله      ) هـ807(تاريخ الثقات بترتيب الحافظ نور الدين الهيثمي      
 سـنة   1وخرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي قلبعجي، دار الكتب العلمية ، بيـروت ط              

  98م ص1984هـ 1405
  14السيد محمد عقيل بن علي ص–ر دراسة في التصوف انظ /20 ص1حلية الأولياءج- 44



 11

  في نشأة التصوف: المبحث الثاني .2.3
 

 في عصرهم هو    -صلى االله عليه وسلم   -إن أفضل اسم أطلقه المسلمون على أنفسهم بعد رسول االله           
الصحابة، ولما أدركهم أهل    : لهم إذ لا فضيلة فوقها فقيل       - صلى االله عليه وسلم    -صحبة رسول االله  

العصر الثاني سمي من صحبهم بالتابعين، ورأوا ذلك أشرف سمة، ثم قيـل لمـن بعـدهم أتبـاع                   
: التابعين، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بـأمر الـدين                

فريق ادعى أن فيهم زهادا، فانفرد      الزهاد والعباد، ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بين الفرق، فكل           
خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع االله تعالى الحافظون قلوبهم عـن طـوارق الغفلـة باسـم                  

    45."اشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة: " التصوف، ويقول القشيري
  

ة الحقائق الإنسانية، يوم رأى كـل     نشأ التصوف حين شك الإنسان في قيم       :"يقول الدكتور زكي مبارك   
قوة إلى ضعف، وكل حياة إلى موت، وكل شروق إلى غروب، والبيئات العربية عرفت كثيرا من الأنبيـاء الـذين                    

 الـذي   - عليه الـسلام   -آثروا الزهد والفرار من اللذات، وعرفت أن أطيب الناس ذكرا في العالم القديم هو إبراهيم              
 وهـذا   -،-عليه الـسلام  -وحيد، ويمكن الحكم بأن أقدم الآثار الصوفية هو  سفر أيوب            حطم الأصنام وأخلد إلى الت    

وكـان  ...  الذي أطال القول في وصف الدنيا وأنها متاع الغرور         -السفر لم يصل إلينا منه شيء، ثبت بدليل صحيح        
 -الله عليـه وسـلم    صلى ا - يتقشف تقشفا صوفيا والفرق بين تقشف الرسول         -صلى االله عليه وسلم   - الرسول محمد 

   يكتم أسرار التصوف -صلى االله عليه وسلم-وتقشف من عاصروه، أنه كان يعتدل وكانوا هم  يسرفون، وكان 
  ولا يمنحها غير الخواص،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
أبو القاسم الرسالة القشيرية وبهامشه منتخبات من شرح شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا :  القشيري 45

  16م ص2000هـ1420 سنة 1بيروت ط-مؤسسة الكتب الثقافية-الأنصاري
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، وهو إمـام الـصوفية،      47 وعن حذيفة تعلم الحسن البصري     ،-رضي االله عنه  - 46 كما كان يخص حذيفة بن اليمان     
ر القلوب، وكذلك نجد اسمه في جميع مؤلفات الصوفية؛ لأنه المعلم، والمفهـوم مـن أحـوال          وكان يعلم الناس أسرا   

هـ، وهو بذلك أقدم الأشـياخ عنـد        110البصري أنه اهتم بشرح التصوف وتكلم عن آفات النفوس، وقد مات سنة             
داد في مذاهب التـصوف     ، وهو أستاذ البغداديين وأول من تكلم ببغ       48الصوفية، ويليه في المنزلة أبو حمزة الصوفي      
  49."من صفاء الذكر وجمع الهمة والمحبة والشوق

                                                 
 حسيل ويقال حسل بن جـابر   واسم اليمان  حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي االله عنه- 46 

العبسي حليف بني عبد الأشهل فسماه قومه اليمان ؛ لأنه حالف اليمانية، وأسلم هو وأبـوه،  شـهدا                   
قال العجلي استعمله عمر     -صلى االله عليه وسلم   -ليمان بها، روى حذيفة عن النبي       أحدا واستشهد ا  

 -مصلى االله عليه وسل   -سر الرسول   ربعين يوما كان صاحب     على المدائن ومات بعد مقتل عثمان بأ      
رواه مسلم   "  بما كان وما يكون حتى يوم القيامة       -صلى االله عليه وسلم   -لقد حدثني رسول االله     :" قال

خيرني رسول االله   : يب عن حذيفة    شهد حذيفة الخندق وكان له بها ذكر حسن وروى سعيد بن المس           
 رضـي   - عن عمر  وفي الصحيحين نصرة   بين الهجرة والنصرة فاخترت ال     - عليه وسلم  صلى االله -

انظر الإصابة في تمييز الصحابة للإمام الحافظ أحمد بن علي          ./  أنه سأل حذيفة عن الفتنة     -االله عنه 
دراسة وتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الجواد والشيخ علي محمد معوض            ) 852(بن حجر العسقلاني  

 2م  ج  1995هـ  1415 سنة   1بيروت ط   -ةدار الكتب العلمي  –محمد عبد المنعم وآخرون     . قدم له د  
 حققه  –وانظر تهذيب التهذيب للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر              / 40-39ص

  203 ص2هـ ج1415 سنة 1 دار الكتب العلمية ط-وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطا
ة مولاة أم سـلمة،   الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد مولى الأنصار ، وأمه خير- 47

ولد لسنتين من خلافة عمر، وكان فصيحا، رأى عليا وطلحة وعائشة،  وكتب للربيع              : قال ابن سعد  
بن زياد والي خرسان في عهد معاوية، روى عن أبي ابن كعب وسعد بن عبادة وعمر بن الحطاب                  

معقل بن سـنان  ولم يدركهم، وعن ثوبان، وعمار بن ياسر، وأبي هريرة، وعثمان بن أبي العاص و            
ولم يسمع منهم، وعن عثمان  وعلي وأبي موسى وخلق كثير من الصحابة والتابعين، وروى عنـه                 

ما جالست فقيها قط    : ، وقال أبو عوانة عن قتادة     قتادة وآخرون   حميد الطويل ويزيد بن أبي مريم، و      
-243 ص 2تهذيب التهـذيب ج   –انظر ابن حجر    / هـ  110ت سنة    إلا رأيت فضل الحسن عليه،    

  156انظر الموسوعة الصوفية ص /248
  113انظر العجلي، تاريخ الثقات ص./ تابعي ثقة، رجل صالح صاحب سنة: ي وقال العجل

  : أبو حمزة الخرساني أصله من نيسابور، صحب مشايخ بغداد وهو من أقران الجنيد من أقواله- 48
 الـصوفيون وأربـاب     انظـر ./ من نصح نفسه كرمت عليه ومن تشاغل عن نصحها هانت عليـه           

  136الأحوال للسيروان ص
  11-3 ص1زكي مبارك  التصوف الإسلامي ج.  د- 49
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أن : أرى أن الدكتور زكي قد خلط بين معنى التصوف ومعنـى الزهـد، وعبارتـه              : يقول الباحث 
 كان يتقشف تقشفا صوفيا، وأنه كان يكتم أسرار التـصوف عـن             -صلى االله عليه وسلم   -الرسول  

 ما كـان    -صلى االله عليه وسلم   -لى الدليل، إذ إن النبي محمد       أصحابه، عبارة غير دقيقة وتحتاج إ     
 وهذا يختلف عمـا     -هذا إلا إذا كان أمر التصوف ليس من أمور الدين         -يخفي من أمور الدين شيئا،    

 حذيفة من أسماء المنافقين، وبعضا من أمور الغيب التـي أطلعـه             -صلى االله عليه وسلم   -أخبر به   
 يخبرون عـن    - صلى االله عليه وسلم    -نا كيف كان أصحاب الرسول     ولقد تبي  - عز وجل  -عليها االله 

أمور الدين ولو كان أحدهم على فراش الموت، حتى يرفع عن نفسه إثم كـتم العلـم، كمـا وردت                    
اكشفوا عني  : " رضي االله عنه أنه لما حضرته الوفاة، قال         – 50الأخبار الصحيحة عن معاذ بن جبل     

من شهد أن لا إله إلا االله مخلصا من         :"  يقول   - عليه وسلم  صلى االله –سجف القبة سمعت رسول االله      
   51"قلبه دخل الجنة

  
 في  - صلى االله عليه وسلم    -إن قدوة الصوفية الرسول   : وعبارة الدكتور زكي تكون صحيحة لو قال      

 دون غلو أو تفريط، فمن الخطأ الواضح أن يفسر          - تعالى -زهدهم في الدنيا، ورغبتهم بما عند االله      
عض العباد في القرنين الأول والثاني والمتمثل في نزعتي الزهد والتقشف وكثـرة العبـادة،      سلوك ب 

والإقبال على الأعمال الصالحة بأن هذا السلوك هو الأساس التاريخي لظاهرة التصوف، وإذا كـان               
 قد وجد في القرون المفضلة من رسم لنفسه هذا المنهج صقلاً لنفسه وتطهيراً لروحه فإن ذلـك لـم                  

يكن إلا استجابة للدعوة التي تضمنتها رسالة الإسلام الخالدة في الترغيب في الآخرة والتزهيد فـي                
  .الدنيا بالمفهوم الشرعي للزهد

  
ظهرت نزعـة الزهـد بـين       : عصام الدين عبد الرؤوف في كتاب تاريخ الفكر الإسلامي        .ويقول د 

 52قل متاع الدنيا قليل   ..يه، قال تعالى    المسلمين منذ فجر الإسلام؛ لأن كثيراً من الآيات ترغب ف         
 ولما اشتد الثراء في الدولـة العباسـية         - وغيرهما الكثير  53والآخرة خير وأبقى    : ويقول سبحانه 

                                                 
 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس، يكنى أبا عبد الرحمن، أسلم وهو ابن ثمان عشر سنة، شهد  50

صلى ، بعثه الرسول صلى االله عليه وسلمالعقبة مع السبعين وشهد المشاهد كلها مع رسول االله 
 هـ  واختلفوا في عمره 18 بعد غزوة تبوك إلى اليمن، مات بطاعون عمواس سنة ليه وسلماالله ع
  259 -253 ص1ابن الجوزي ، صفة الصفوة مجلد ./ ثمان وثلاثين وقيل ثلاث وثلاثين: فقيل

  470 ص5 لدسلسلة الأحاديث الصحيحة مج:  الألباني صححه وخرجه 51
  77 النساء آية  52
  17 الأعلى آية 53
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خشي بعض الصالحين من الانغماس في ملاذ الدنيا ونعيمها فأقبلوا على الزهد، واتجهـوا إلـى االله                 
ت ما أرادت انقادت إلى المعاصي، ففـضلوا التغلـب          تعالى فصفت نفوسهم، ورأوا أن النفس إذا نال       

عليها، وصرفوا نفوسهم عن الشهوات، وأكثروا من ذكر الموت والحياة الآخـرة، وشـمل الزهـد                
 -رضي االله عنه- 54طبقات المجتمع، حتى سلكه بعض أبناء البيت الأموي مثل عمر بن عبد العزيز        

، والتصوف تطـور للزهـد والتقـشف        55رشيدوبعض أفراد البيت العباسي مثل أحمد بن هارون ال        
والإعراض عن زينة الحياة الدنيا، ولم يطلق هذا الاسم على الزهاد إلا في أواخـر القـرن الثـاني             
الهجري، ولقد ظل الزهاد في زهدهم حتى ظهرت الفرق ولكل فرقة فلسفتها ، فانفرد أهـل الـسنة                  

 الإسلامية الأولى نقيا سليما ولكن في       وبدأ التصوف في العصور   ... باتخاذ مذهب لهم هو التصوف    
  56.العصور المتأخرة شابه الانحطاط

  
 صـلى االله    - لم يكن في زمن النبـي      - أي التصوف  -وهذا الاسم : وقال صاحب عوارف المعارف   

  57. وقيل كان في زمن التابعين، وقيل لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة-عليه وسلم
  

وإنكار بعض الناس على هذا اللفظ بأنه لم يسمع في          : - عن التصوف  صاحب كتاب حقائق  -ويقول  
عهد الصحابة والتابعين مردود، إذ كثير من الاصطلاحات أحدثت بعد زمن الصحابة واستعملت ولم              

الخ، إلا أن علماء الأمة قد توارثوا اسم التـصوف وحقيقتـه عـن              ...تنكر، كالنحو والفقه والمنطق   
   58. صدر الإسلام حتى يومنا هذا فصار عرفا فيهمأسلافهم من المرشدين منذ

                                                 
اصم بن عمـر  ر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت ع عم 54

س والسائب بن يزيد وعبد االله بن جعفر وغيرهم، وروى عنه أبو سـلمة              ابن الخطاب، روى عن أن    
بن عبد الرحمن وعبد االله وعبد العزيز ابناه، وابن عمه مسلمة بن عبد الملك، كان ثقة مأمونا له فقه                   

هـ استخلف بعد سـليمان بـن عبـد         61هـ وقيل سنة  63علم وورع، وكان إماما عدلا، ولد سنة        و
  404-403 ص7انظر تهذيب التهذيب ج./ هـ 101الملك، مات سنة 

انظر المنـتظم  / هـ 184أول مولود لهارون الرشيد من امرأة تزوجها هارون سرا، توفي سنة  55 
  96-93 ص9ج

 ـ1421- دار الفكر العربـي -تاريخ الفكر الإسلامي -عصام الدين عبد الرؤوف.  د 56 م 2001هـ
  325ص 

  65 مكتبة القاهرة ص، عوارف المعارفأبو حفص،:   السهروردي 57
 ـ1401-4 عمـان ط - المطبعة الوطنية- حقائق عن التصوف- عبد القادر عيسى 58 م 1984 هـ
  –18-16ص
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فلم تظهر الدعوة إلى التصوف في صدر الإسلام؛ لأنه لم تكن حاجة إليها، فهم أهل تقـوى وورع                  
 - صلى االله عليـه وسـلم  -وأرباب مجاهدة وإقبال على العبادة بطبيعتهم، وبحكم قربهم من الرسول       

ي كان يعرف العربية بالسليقة والفطرة دون أن يعـرف          فهم قائمون به فعلا، مثلهم مثل العربي الذ       
 كانوا يلتزمون آداب     ن وكذلك أتباع التابعين،    وقواعد اللغة، فالصحابة والتابعو    شيئا من علوم النحو   

الإسلام وتعاليمه، فعاشوا لربهم لا لأنفسهم، وأقبلوا على االله بالروح والقلب في جميع الأوقات، وهل               
  .  من ذلك؟يراد بالصوفية أكثر 

  
خير القرون قرني   :( - صلى االله عليه وسلم    -وهذه العصور الثلاث كانت خير عصور الإسلام، قال       

، فلما تقدم العهد ودخل في الإسلام أمم شـتى،          59)ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب        
يده أكثر من غيره، وأخـذ      وأجناس عديدة واتسعت دائرة العلوم، قام كل فريق بتدوين العلم الذي يج           

التأثير الروحي يتضاءل شيئا فشيئا، مما دعا أهل الزهد إلى تدوين علم التصوف، فهو ليس أمـرا                 
 - رضي االله عـنهم    - وحياة أصحابه  -صلى االله عليه وسلم   -مستحدثا إنما مأخوذ من سيرة الرسول       

الرهبنة والـشعوذة،   بعضهم  الإسلام بصلة، فأطلق عليه     كما أنه ليس مستقى من أصول لا تمت إلى          
يريدون تشويهه من جهة، واتهامه بأنه يرجع في نشأته إلى هذه الأصول القديمة والفلسفات الـضالة     

  60.من جهة أخرى 
  

فالتصوف له جذور إسلامية أصيلة لا تجحد، وفيه عناصر إسلامية لا تخفى نرى ذلك في القـرآن                 
  -الله عليهم رضوان ا-الكريم والسنة النبوية وسير الصحابة

  
  
  
  
  

                                                 
-صلى االله عليه وسـلم -  بن الحصين قال سمعت رسول االلهرواه الإمام البخاري عن عمران-  59
قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قـرنين    "خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم        :"يقول

أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينـذرون ولا يفـون                 
  348 ص7انظر فتح الباري ج. / ويظهر فيهم السمن

  21-19 التصوف ص حقائق عن 60
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  64 وسلمان63 وأبي الدرداء62 وعلي61 مثل عمر
  

                                                 
 كان إليه السفارة فـي الجاهليـة،    القرشي أبو حفص  أمير المؤمنين، عمر بن الخطاب بن نفيل 61

وكان عند المبعث شديدا على المسلمين، ثم أسلم، فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم مـن                 
 -لى االله عليه وسـلم     ص -هرة حتى أسلم عمر،سماه الرسول    ما عبدنا االله ج   : الضيق قال ابن مسعود   

الفاروق، مناقبه كثيرة ومشهورة، ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر قتل يوم الأربعاء لأربـع               
 - الرسـول  وهو ابن ثلاث وستين سنة، ودفن مع      )  هـ23(بقين من ذي الحجة ، وقيل لثلاث سنة         

-371 ص 7 ج انظر تهـذيب التهـذيب    / - رضي االله عنها   - في بيت عائشة    -صلى االله عليه وسلم   
   486-484 ص4انظر الإصابة  في تمييز الصحابة  ج / 373

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هشام القرشي أبو الحسن أول الناس إسلاما في قول كثير                   62
 صـلى االله عليـه      -لى الصحيح، تربى في حجر النبـي      من أهل العلم ولد قبل البعثة بعشر سنين ع        

 إلا غزوة تبوك، زوجـه      - صلى االله عليه وسلم    -د كلها مع الرسول   قه شهد المشاه   ولم يفار  -وسلم
 بـين أصـحابه   - صلى االله عليه وسلم- ابنته فاطمة، لما آخا النبي - صلى االله عليه وسلم    -الرسول
حابة ما نقل لعلـي     لم ينقل لأحد من الص    : أنت أخي، ومناقبه كثيرة حتى قال الإمام أحمد         : قال له   

 كثير وروى عنه ولداه الحسن والحسين وابن مسعود وأبـو          - عليه وسلم  صلى االله -روى عن النبي    
موسى، وغيرهم اشتهر بالفروسية والشجاعة وكان أحد الشورى الذين نص علـيهم عمـر، بايعـه                

 قتل في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سـنة            االله عنه،    الناس بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي     
 خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف، وقد نسب إليه الرافضة مناقب            أربعين من الهجرة ومدة خلافته    

دراسة وتحقيق عـادل أحمـد      – الإصابة في تمييز الصحابة      –ابن حجر   / موضوعة هو غني عنها   
انظر أسد الغابة لابن     / 468-464 ص 4م ج 1995هـ1415 سنة   1دار الكتب العلمية ط   -وآخرون
  588 ص3الأثير ج

 الخزرجي ، أسلم يوم بدر، وشهد أحدا، قال الأعمش عن خيثمة عنه  عويمر بن مالك الانصاري 63
كنت تاجرا قبل البعثة فزاولت بعد ذلك التجارة والعبادة فلم يجتمعا، فأخذت العبـادة وتركـت                : قال

انظر تهذيب  ./ التجارة، قال ابن حبان ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر  توفي في خلافة عثمان              
  151 ص8التهذيب ج

سلمان الخير الفارسي أبو عبد االله ، أصله من أصبهان، وقيل من رامهرمز ، أسلم عنـد قـدوم     64
 -صلى االله عليه وسـلم    -  المدينة وأول مشاهده الخندق روى عن النبي       -صلى االله عليه وسلم   -النبي

وقيل )  هـ36(وروى عنه أنس وابن عباس وغيرهم مات في المدائن في خلافة عثمان وقيل سنة               
  125-124 ص 4انظر تهذيب التهذيب ج. / ذلكغير 
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 وغيرهم، ومن يقرأ القرآن والحديث يجد فيهما تحذيرا متكررا من فتنة الحيـاة الـدنيا                65 وأبي ذر 
ومتاعها، وتوجيه الهمم الى الدار الآخرة وتحريك القلوب بالتشويق الى الجنة وما فيها من رضوان               

وجهه الكريم والتخويف من النار وما فيها من عذاب مادي ومعنـوي، كمـا              االله تعالى، والنظر إلى     
جاء في القرآن والسنة نصوص كثيرة في الزهد والتوكل والتوبة والشكر والصبر واليقين والتقـوى               
والمراقبة، لم يعطها العناية اللائقة بها من التفسير والتعليل والتقسيم والتفضيل غير القليل من علماء               

إلا أننا نجد أن الصوفية اهتموا بها كثيرا،  لهذا كانوا من أعلم طوائف الأمة بعيوب الـنفس،              الأمة،  
وأمراض القلوب، ومداخل الشيطان وكانوا أكثرهم عناية بأحوال السلوك، وتربية السالكين، ولكـن             

 ـ                   ادة بعضهم لم يقف عند هذا الحد، وهذا الدور الذي كان يراد به الأخـلاق الدينيـة ومعـاني العب
الخالصة، بل دخله الانحراف والمؤثرات الخارجية مما خرج عن الوسطية من اعتبـار الوجـدان               
والذوق مقياسا في معرفة الحسن والقبيح ومنها إلغاء شخصية المريد التي انتشرت فـي العـصور                

  .المتأخرة، وتقبلها الكثيرون على أنها من صميم الإسلام
  

ة يعطي كل ناحية حقها، ولكن الصوفية ظهرت في وقت غلب فيه            إن الإسلام جاء بالتوازن في الحيا     
على المسلمين الجانب المادي والجانب العقلي واغرق بعض الطبقات فـي التـرف بعـد اتـساع                 
الفتوحات الإسلامية وكثرة الأموال، مما أورث غلواً في الجانب المادي مصحوبا بغلوٍ في الجانـب               

سفة وعلم كلام حتى الفقه أصبح إنما يعني بظـاهر الـدين لا             العقلي، فأصبح الإيمان عبارة عن فل     
بباطنه، وبأعمال الجوارح لا بأعمال القلوب، ومن هنا ظهرت الصوفية ليسدوا ذلك الفراغ الذي لم               
يستطع أن يشغله المتكلمون ولا أن يملأه الفقهاء، وصار لدى كثير من الناس جوع روحـي، فلـم                  

ذين عنوا بتطهير الباطن قبل الظاهر، وكان أوائلهم ملتزمين بالكتاب          يشبع هذا الجوع إلا الصوفية ال     
والسنة، واقفين عند حدود الشرع مطاردين للبدع والانحرافات في الفكر والسلوك، ويقول الـدكتور              

لقد دخل على أيديهم كثير في الإسلام وتاب على أيديهم أعداد لا تحصى من العـصاة                : "القرضاوي
    66".والمذنبين

  

                                                 
قيل اسمه جندب بن جنادة بن قيس وقيل اسمه برير بن جنادة وقيل غيـر ذلـك ، روى عـن     65 

صـلى االله   - وروى عنه أنس بن مالك وابن عباس وغيرهم قال فيه            -صلى االله عليه وسلم   -الرسول
مات بالربـذة   " ة أصدق من أبي ذر    ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهج        : "-عليه وسلم 

انظر تهذيب التهذيب   ./  ، وفضائله كثيرة     - رضي االله عنه   -وصلى عليه ابن مسعود   ) هـ32(سنة  
   81 ص12ج

  362 ص2دار المعرفة ج-يوسف القرضاوي فتاوى معاصرة. د: القرضاوي - 66
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ذا كان أمر التصوف حال أهل الصفة فهو أمر ثابت عن الشرع بتقريـره،              إ"قول صاحب الفتوحات    وي
ولم يبق إلا البحث في التسمية وهو أمر اصطلاحي لا مدخل للإنكار فيه، فليس شأن الصوفية محدثا بل هـو أمـر                      

ف تصفية البواطن، حتـى     شرعي، وكيف يكون محدثا ومدار الشريعة عليه؟ إذ هو لبها وصفاؤها، فمقصود التصو            
-يكون العبد على حال يرضاها االله تعالى له ظاهرا وباطنا، ومقام التصوف هو مقام الإحسان الذي فسره الرسـول              

 وذلك لا يصح بدون مـا       67..).أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك          : (... بقوله --صلى االله عليه وسلم   
وأما القول أن هذا الاسم لم يسمع في صدر الإسلام فهـو            ،  قائد الإيمان وأعمال الإسلام   تقع به العبودية والتعبد من ع     

   68 ".مردود إذ كثير من الاصطلاحات أحدثت بعد عهد الصحابة رضوان االله عليهم واستعملت ولم تنكر
  

 بذرته  وهكذا فقد تبين لنا اختلاف الباحثين والمؤرخين في نشأة التصوف وفي البيئة التي نبتت فيها              
  :الأولى ويمكن تلخيص هذه الآراء في رأيين اثنين

  

أن التصوف إسلامي النشأة وأن أصوله العقائدية والسلوكية مستمدة من الكتاب الكريم والسنة             : الأول
هذا العلم من   :"المطهرة وفعل السلف، ويتزعم أصحاب هذا القول ابن خلدون حيث يقول في مقدمته            

ي الملة، وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارهـا              العلوم الشرعية الحادثة ف   
 عالعكوف على العبادة، والانقطا   : من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية، وأصلها        

إلى االله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال                
 الإقبال  عاماً في الصحابة والسلف فلما فشا     فراد عن الخلق في الخلوة للعبادة، وكان ذلك         وجاه، والان 

اختص المقبلون على العبـادة     : على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا           
  .69".باسم الصوفية والمتصوفة

  
المتـصوفة مـذهبهم مـن أحـوال،     وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأن الأصول التي يبني عليهـا        

ومقامات، ومجاهدات، كالتوبة، والورع، والزهد، والذكر، والصبر، والمراقبة، كلها أمور أمـر االله             

                                                 
م والإيمـان   هذا جزء من الحديث الطويل الذي رواه البخاري في سؤال جبريل عـن الإسـلا  - 67

  157 ص1أنظر فتح الباري ج/والإحسان 
  52ص- الفتوحات الإلهية- 68

–التصوف الإسلامي في الأدب والأخـلاق  –زكي مبارك . انظر، ./328 مقدمة ابن خلدون - 69
  15-3 ص1لبنان ج-المطبعة العصرية
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 -في سنته، وطبقها وعمل بها صـحابته       - صلى االله عليه وسلم    -بها في كتابه، وحث عليها رسوله     
  70. طبقات الصوفيةن أول رجال وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدو-رضوان االله عليهم

  
ورأي ابن خلدون كأنه هو الرأي الذي اعتمد عليه الدكتور زكي مبـارك فـي كتابـه التـصوف                   

سببه هو الخلط بين مفهوم الزهد والورع والمراقبة، والتي هـي خلـق             : الإسلامي، وهذا كما قلت   
الاشـتغال بالمباحـات،    الأنبياء وعباد االله الصالحين الذي يؤثرون ما عند االله على التنعم والتلذذ، و            

والتي يخشون أن تجرهم إلى الوقوع في المخالفات فكانوا يتركون ما لا بأس به مخافة الوقوع فيما                 
به بأس، وهذا لكمال علمهم باالله عز وجل ورغبتهم فيما عنده، وبين التصوف بمناهجـه وفلـسفته                 

  .وهواتفه وأحواله
  

شرة في كل البلاد التي دخلها فكانت منتـشرة فـي            أن الإسلام حين جاء كانت الصوفية منت       :الثاني
جزيرة العرب باسم الكهانة، وفي الهند وبلاد فارس لأن ديانتهم تقوم على أساس الرياضة والـرؤى    
والمكاشفات، وكانت منتشرة في النصرانية التي كانت تسيطر على مصر والشام والعراق والـيمن،              

الكاهن، أو العارف، أو العراف، أو ما يرادفهـا فـي           وكذلك اليهودية وكان يطلق على الشيخ اسم        
اللغات الأخرى، ولما جاء الإسلام اختبأت وراء الأسوار حتى استطاع كهانها أن يجدوا لها صـيغة                
ملائمة أظهروها بها امام أعين الناس ثم دعوهم إليها، وقد عرف هذه الحقيقة بعض علماء الصوفية                

وأما أنوار السلوك فـي هـذه الأزمنـة         :" الذي يقول  71هرورديالقدامى مثل شهاب الدين يحيى الس     

                                                 
نوار في طبقات لواقح الأ علي،  الطبقات  الكبرى المسماة عبد الوهاب بن أحمد بن:  الشعراني- 70

  26-5 ص1 المكتبة الشعبية ج-الأخيار وبالهامش الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية
 الفيلسوف شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي كان يتوقد ذكاء، إلا أنه قليل الدين، وكـان  - 71

كـان  : "عنه الـذهبي  قال  . بارعاً في أصول الفقه مفرطاً في الذكاء، ولم يناظر أحداً إلا أربى عليه            
لذا يلقب بالمقتول لأنه اتهم بالكفر والخروج على الـسنة          ). هـ587(قتل سنة   ". أحمق طياشاً منحلاً  

وناظره علماء حلب وكتبوا إلى صلاح الدين الأيوبي بأنه يثير بلبلة بما يتحدث به من فلـسفة فـي                   
ة الذين غزوا الـشام وفـي   مجال الدين، وبما يدعيه من تصوف، وكان صلاح الدين يحارب الفرنج      

نفس الوقت يجاهد ضد الباطنية فكتب إلى ابنه بقتل السهروردي وتباينت الأخبار حول وفاتـه فقـد                 
نفسه عن كل طعـام حتـى وافتـه         قيل إنه مات مخنوقا، وقيل مات مقتولا بالسيف وقيل إنه امتنع ب           

انظـر الموسـوعة    / نطـق   ، وكان يقول ترهات وأكاذيب وأباطيل، وروايات ضد العقل والم         منيته
  الصوفية

  .207 ص21وانظر سير أعلام النبلاء ج / 310-307 ص 
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، ومنه نزلـت إلـى      72)أي ذي النون المصري   (القريبة فخميرة الفيثاغوريين رفعت إلى أخي أحميم        
وشيعته، وأما خميرة الخسروانيين في السلوك فهي نازلة إلى سيادة          ) سهل التستري (سيادة تستر أي    

   .74)الحلاج(بعده إلى فتى بيضاء ومن ،73)أبو يزيد البسطامي(بسطام 
  

وخلاصة هذا الرأي أن التصوف ليس إسلامي النشأة، وإنما هو مـزيج مـن العبـادات الفارسـية                  
واليونانية والنصرانية واليهودية، ودليل أصحاب هذا الرأي أن علماء الصوفية إنما نشأوا في بـلاد               

لك البلدان في اعتقـادهم وعبـاداتهم،       فارس، وأن هناك أوجه شبه كثيرة بين الصوفية وبين أهل ت          
وخاصة في عقائد الرمز والظاهر والباطن والتأويل وغيرها، ويؤيد هذا الرأي ما ذهب إليـه أبـو                 

  75.نصر السراج من أن منشأ التصوف كان في الجاهلية قبل الإسلام
  

  :وبالتأمل والنظر في كلا الرأيين نجد أن المبالغة قد طغت على أصحاب كل رأي
  
رأي الأول بالغ أصحابه فيه حين جعلوا التصوف إسلامي النشأة ووصفوا جميع الصحابة وفـي               فال

  .مقدمتهم الخلفاء الراشدون بأنهم من المتصوفة

                                                 
شيخ الديار المصرية ثوبان بن إبراهيم كان لا يتقن الحديث، وكان واعظاً :  ذو النون المصري- 72

./ 532ص11سير أعـلام النـبلاءج    ) هـ246(مات سنة   . فصيحاً عالماً حكيماً، وقد رمي بالزندقة     
  .70ص1شعراني جوطبقات ال

لو نظرت إلى من أعطي مـن الكرامـات   : "كان يقول:  أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي- 73
ونقـل عنـه    " حتى يطير فلا تغتروا به حتى تروا كيف هو عند الأمر والنهي وحفظ حدود الشرع              

 إذ  الشأن في ثبوتها عنـه فتطـوى ولا تـروى         : أشياء مشكلة لا مساغ لها ولكن كما يقول الذهبي        
ظاهرها إلحاد مثل سبحاني، وما في الجبة إلا االله، وما المحدثون؟ إن خاطبهم رجل عن رجل فقـد                  

سير أعـلام    / 38 ص 11البداية والنهاية ج  / انظر).  هـ261(توفي سنة   . خاطبنا القلب عن الرب   
  .76 ص1وطبقات الشعراني ج. 86ص13النبلاء ج

جده مجوسياً صحب سـهل التـستري والجنيـد     الحلاج هو الحسين بن منصور الصوفي كان - 74
وأكثر الترحال، وقد تبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ لسوء سيرته ونسبوه إلى الحلول والزندقـة،               
قتل مصلوباً بعد أن قطعت يداه ورجلاه وضرب ألف سوط وأحرقت جثته ونثر رمادها فـي نهـر                  

 14سير أعلام النبلاء ج   / 154-141 ص 11انظر البداية والنهاية لابن كثير ج     ) هـ309(دجلة سنة   
  .107 ص1وطبقات الشعراني ج / 313ص 

  .42 اللمع لأبي نصر السراج ص 75
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وأصحاب الرأي الثاني بالغوا أيضاً حين جعلوا أصول التصوف مستنبطة من الديانات القديمة ومن              
ا الرأي على حق إذا مـا عنـوا بـه التـصوف             المذاهب والفلسفات اليونانية وإن كان أصحاب هذ      

المنحرف الذي وصل بأصحابه إلى القول بالحلول ووحدة الوجود، وأعدل الأقوال في نشأة التصوف              
هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه الذي يذهب إلى أن بداية نشأته كانت في أوائل القرن الثاني لكنه                   

ل ما ظهرت الصوفية من البصرة وأول من بنـى دويـرة            أو: "لم يشتهر إلا في القرن الثالث فيقول      
، وكـان   - يعني البصري  - وعبد الواحد من أصحاب الحسن     76الصوفية أصحاب عبد الواحد بن زيد     

في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة ونحو ذلك ما لم يكن في سائر الأمصار، ولهذا كان يقال                  
 ما يحكى من المبالغة في هذا الباب إنما هو عن عباد            ولهذا كان غالب  "...فقه كوفي وعبادة بصرية   

والصواب إنهم مجتهدون في طاعة االله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعـة             : " ويقول 77" أهل البصرة 
االله، فمنهم السابق المقرب بحسب اجتهاده، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل مـن                  

ن يذنب فيتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو ظـالم لنفـسه            الصنفين من قد يجتهد فيخطئ، وفيهم م      
عاص لربه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ولكن عند المحققين من أهل التصوف                

  78. ليسوا منهم كالحلاج مثلا فإن أكثر مشايخ الطريقة أنكروه وأخرجوه عن الطريقة
  

 رحمه  – 79الجوزيةقيم  الله أعلم، وقد كتب الإمام ابن       هذا أعدل وأصح الآراء فيهم وا     : يقول الباحث   
 نبذة مختصرة عظيمة الفائدة عن نشأة التصوف وكيف بدأ ثم كيف انتهى به الحـال إلـى أن                   –االله  

والتصوف طريقة كـان ابتـداؤها      : "-رحمه االله –يقول  . أصبح رسوماً وإشارات وبدعاً وضلالات    

                                                 
كان ممن غلب عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان فكثرت المنـاكير  :  عبد الواحد بن زيد الزاهد 76

طلقه وقت الوضوء،   أصيب بالفالج فدعا االله أن ي     . متروك الحديث : في حديثه حتى قال عنه النسائي     
فكان إذا أراد أن يتوضأ انطلق، فإذا رجع إلى سريره فلج، وكان ذا وعظ مؤثر لدرجة أن بعـض                   

رمي بالقدر وهو من كبار الزهـاد، مـات سـنة           : قال عنه الذهبي  . الجالسين في مواعظه يموتون   
  .349 ص8سير أعلام النبلاء ج) . هـ177(

  7-6 ص11 فتاوى ابن تيمية ج 77
  368-362فتاوى معاصرة ص-انظر القرضاوي /18 ص11 جلمصدر السابق نفس ا 78

نسبه إلى مشرعة الجوز مـن   ) 597-508( أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 79
أرباض بغداد حيث مولده وهو علم عصره في التاريخ والحديث له نحو ثلاثمائة كتاب منها تلبـيس                 

إنها من تلبـيس الـشيطان علـيهم        : ة، ويأخذ عليهم مآخذ يقول      إبليس والذي ينتقد فيه نهج الصوفي     
ربما كان التصوف نتاجا أفرزه الزهد الاسلامي عند الأوائل إلا أن صوفية هذا الزمن قـد                : ويقول

  31 ص13 وانظر البداية والنهايه ج134-132انظر الموسوعة الصوفية ص./انحرفوا عن السنة 
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سماع والرقص، فمال إليها طلاب الآخرة من العوام لمـا          الزهد الكلي ثم ترخص المنتسبون إليها بال      
يظهرونه من التزهد، ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب وهذا الاسم ظهر                
للقوم قبل سنة مائتين، ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه وعبروا عن صفته بعبارات كثيرة، حاصلها أن                

ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة، وحمله علـى الأخـلاق           التصوف عندهم رياضة النفس     
الجميلة من الزهد والحلم والصبر والإخلاص والصدق، إلى غير ذلك من الخصال الحـسنة التـي                
تكسب المدائح في الدنيا والثواب في الآخرة، وعلى هذا كان أوائل القوم، فلبس إبليس علـيهم فـي                  

 ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم كلما مـضى قـرن زاد              80-تحاد مثل القول بالحلول والا    -أشياء
طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم، إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن، وكـان أصـل                  
تلبيسه عليهم أنه صدهم عن العلم، وأراهم أن المقصود هو العمل فلما أطفأ مصباح العلـم عنـدهم                  

من أراه أن المقصود من ذلك ترك الدنيا في الجملة، فرفضوا ما يصلح             تخبطوا في الظلمات، فمنهم     
أبدانهم، وشبهوا المال بالعقارب، ونسوا أنه خُلق للمصالح، وبالغوا في الحمل على النفوس حتى إنه               

مقاصدهم حسنة غير أنهم على غير الجادة وفيهم من كان           كان فيهم من لا يضطجع، وهؤلاء كانت      
  81.الخ..." ما يقع إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدريلقلة علمه يعمل ب

  

   :مراحل التصوف وتطوره .2.3.1

  

لقد بدأ التصوف كما رأينا بالزهد والعبادة، ثم تطور إلى طرق صوفية منظمة، ثم إلـى انحرافـات                  
عقدية لا تمت إلى الإسلام بصلة عند بعض طرق الصوفية، الذين يدعون الانتساب إلى التـصوف                

ي والتي يعارضها ويحاربها كثير من أصحاب الطرق المتبعة للكتاب والسنة ، وعليه يمكن              الإسلام
  :تقسيم التصوف إلى ثلاث مراحل

  
  
  
  

                                                 
  . ناسوت؛ أي الرب سبحانه في العبد أي حلول اللاهوت في ال:  الحلول 80

انظـر  . / هو اتحاد الخالق بالمخلوق فيصيران شيئا واحدا، أو هو فناء المخلوق بالخالق           :    الاتحاد
  142 ص11البداية والنهاية لابن كثير ج

 2س تحقيـق محمـد الدمـشقي، ط   أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي تلبيس إبلـي :  ابن الجوزي 81 
  . وما بعدها199ص
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  :المرحلة الأولى

  
مرحلة العباد والزهاد، والتي كان يغلب على أصحابها العزلة والبعد عن الناس والزهد في الدنيا مع                

  ، وتغليب جانب الخوف الشديد والبكاء المستمر، ومن أبرز رجال التزامهم في الغالب بآداب الشريعة
   الذي كان يواصل الصيام ويكثر من العبادة حتى قال له 82هذه المرحلة عامر بن عبد االله بن الزبير
  ومنهم ، "يت أبا بكر وعمر ولم يكونا هكذايا بني لقد رأ: "83والده الصحابي الجليل عبد االله بن الزبير

  
  
  
  

                                                 
عامر بن عبد االله بن الزبير بن العوام، روى عن أبيه وعن أنس وغيرهم وروى عنه أخوه عمر  82

: ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات وقـال        : وابن أخيه مصعب وغيرهم قال عنه ابن معين والنسائي        
توفي وقال الخليل أحاديثه كلها يحتج بها، وقال ابن الجوزي          )  هـ121(كان عالما فاضلا مات سنة      

اشترى عامر بن   : كان رجلا صالحا لا يعرف الشر قال سفيان ابن عيينة         : وقال) هـ124(في سنة   
إنـك  : فقيل. خذوا بيدي : عبد االله نفسه من االله عز وجل بتسع ديات، سمع الأذان وهو يحتضر فقال             

غرب، فركـع   فأخذوا بيده حتى دخل مع الإمام في صلاة الم        . أسمع داعي االله ولا أجيبه    : فقال. عليل
كان عامر ربما انصرف من العتمة فيعرض له الـدعاء فـلا            : قال عنه الإمام مالك   . ركعة ثم مات  

 / 67 ص 5انظـر تهـذيب التهـذيب ج      ./ 219 ص 5 سير أعلام النبلاء ج    /.يزال يدعو إلى الفجر   
 ـ    –انظر الطبقات الكبرى لابن سعد       /229 ص 7وانظر المنتظم  ج    ة القسم المتمم لتابعي أهل المدين

 2 ط - المدينة المنـورة   - مكتبة العلوم والحكم   -زياد محمد منصور  .  دراسة وتحقيق د   -ومن بعدهم 
  110م ص 1987هـ 1408سنة 

 عبد االله بن الزبير بن العوام ، أمه أسماء بنت أبي بكر ، أول مولود ولد فـي الإسـلام بعـد    - 83
 بتمـرة، روى عـن      -عليه وسلم  صلى االله    - ، وبعد مولده حنكه الرسول     الهجرة في السنة الأولى   

 وعن أبيه وخالته عائشة  وغيرهم، روى عنه أبناؤه وأخـوه عـروة              - صلى االله عليه وسلم    -النبي
 ـ64(وغيرهم، حضر اليرموك، وبويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاويـة سـنة                وقيـل  ) هـ

جاج أيـام عبـد     وغلب على الحجاز واليمن ومصر وكانت ولايته تسع سنين، قتله الح          ) هـ65(سنة
انظـر   / 191 ص 5انظر تهـذيب التهـذيب ج     ) / هـ72(وقيل سنة ) هـ73(الملك بن مروان سنة   

  137 ص6المنتظم ج
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 الذي كان   85 الذي كان من الزهاد الكبار ومن العلماء العاملين، ومنهم بشر الحافي           84 حبيب طلق بن 
علمنا مضبوط بالكتـاب    : "رأساً في الإخلاص والورع، والجنيد بن محمد بن الجنيد الذي كان يقول           

  86"والسنة ومن لم يحفظ الكتاب ولم يكتب الحديث ولم يتفقه فلا يقتد به
  

 مقاصدهم حسنة، وهؤلاء يعتبرون من أوائل الصوفية في مراحلها الأولى           وغيرهم كثير ممن كانت   
حيث جمعوا بين الزهد والتشدد في الدين والتعمق في الخطرات مما لم يكن معهوداً عنـد الـسلف،                  

  .هدية التي تلقى بالألحان المطربةوقد استحدث في هذه المرحلة الاستماع إلى القصائد الز
  
  :لمرحلة ما يليولعل أبرز سمات هذه ا 
  

  87.الاهتمام بالوعظ والإكثار من القصص المأخوذة من أهل الكتاب والأمم السالفة -1
  .88التمسك بالسنة في الغالب -2
 .احترام العلم والعلماء -3

                                                 
كان طيب الصوت بالقرآن برا بوالديه ممن يخشى االله، لما كانت فتنة :  طلق بن حبيب العنزي- 84

العمـل بطاعـة االله     : ى؟ فقال صف لنا التقو  : اتقوها بالتقوى، فقيل له   : ابن الأشعث قال طلق للناس    
وكـان  . على نور من االله رجاء ثواب االله، وترك معاصي االله على نور من االله مخافة عـذاب االله                 

إن حقوق االله أعظم من أن يقوم بها العباد وإن نعم االله أكثر من أن تحصى ولكـن أصـبحوا               : يقول
وروى عن متقدمي التابعين، قال عنه      أسند عن ابن عباس وجابر بن عبد االله         . تائبين وأمسوا تائبين  

سير أعـلام النـبلاء      / 66-63 ص 3انظر حلية الأولياء ج   . طلق صدوق يرى الإرجاء   : أبو حاتم 
  .601ص4ج

ورحـل  ) هـ152(الإمام الزاهد ولد سنة :  بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المشهور بالحافي- 85
 لمن اتقى االله وحسنت فيه نيته، وأما أنا         لا أعلم أفضل من طلب الحديث     : في طلب العلم وكان يقول    

ما أخرجت بغداد أتـم     : قال عنه إبراهيم الحربي   . فأستغفر االله من طلبه ومن كل خطوة خطوت فيه        
مـات سـنة    . كان في كل شعرة منه عقل وما عرف له غيبـة لمـسلم            . عقلاً منه ولا أحفظ للسانه    

  .60ص2 جوشذرات الذهب./ 469ص10سير أعلام النبلاء ج). هـ227(
  39 الرسالة للقشيري  ص- 86

مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب في علـم  ) هـ505(أبو حامد: انظر الغزالي- 87
   13 - 7م ص 1982هـ 1402سنة1ط-بيروت–دار الكتب العلمية -التصوف

  34-16 الرسالة القشيرية ص- 88
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تغليب جانب الخوف والحزن ومواصلة الصوم والاضطراب والصعق والغـشي عنـد         -4
 89.سماع القرآن

  
  :المرحلة الثانية

  

ة وما صاحبها من ظهور الطرق والمصطلحات الصوفية وعلـم الإشـارات            مرحلة طلائع الصوفي  
  .90والمكاشفات والذوق إلى غير ذلك، وفي هذه المرحلة نشأ ما يسمى بعلم الظاهر والباطن

  
 شـيخ   91أبي الحـسن الـشاذلي     :وأقطاب هذه المرحلة هم مشايخ الطرق الصوفية المشهورون مثل        

كان كبير المقدار عالي المنار له عبـارات        : ي في طبقاته بقوله   الطائفة الشاذلية الذي يصفه الشعران    
فيها رموز وكان قطب الزمان والحامل في وقته لواء أهل العيان حجة الصوفية وعلـم المهتـدين                 

  .92"وزين العارفين أستاذ الأكابر وزمزم الأسرار ومعدن الأنوار
  

فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف،     إذا عارض كشفك الكتاب والسنة،      : وبالرغم من أنه كان يقول    
وقل لنفسك إن االله تعالى قد ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها في جانب الكشف ولا                  

  93."الإلهام ولا المشاهدة
  

كنت أنتسب  : " إلا أنه لم يتقيد بهذا المبدأ فقد نقل عنه الشعراني أيضاً قوله وقد سئل عن شيخه فقال                
محمد، وأبـي   : ، وأنا الآن لا أنتسب إلى أحد بل أعوم في عشرة أبحر           94 مشيش إلى عبد السلام بن   

  .95"بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وجبريل، وميكائيل، وعزرائيل، وإسرافيل، والروح الأكبر

                                                 
  49 ص2 ط-لبنان–تاب دار الك– الصوفية في نظر الإسلام –سميح عاطف :  الزين 89
  .439-417 ص11ج تيمية مجموع الفتاوى  ابن 90
شيخ الطائفة الشاذلية الضرير الزاهد نزيل الإسكندرية، :  علي بن عبد االله بن عبد الجبار الشاذلي 91

  4 ص2الطبقات للشعراني ج). هـ656(مات بصحراء عيذاب في طريقه إلى الحج سنة 
  .4ص2 الطبقات للشعراني ج 92
  .4ص2طبقات للشعراني ج ال 93

انظـر الطبقـات   /  عبد السلام بن مشيش مات مقتولا قتله ابن أبي الطواجن بـبلاد المغـرب    94
  6 ص2للشعراني ج

  .6ص2 الطبقات للشعراني ج 95
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هـ وقف  555لما حج سنة    " الذي يزعم أتباعه أنه      96أحمد الرفاعي : ومن أقطاب هذه المرحلة أيضاً    
عليك السلام  : فقال له عليه أفضل الصلاة والسلام     . السلام عليكم يا جدي   : التجاه الحجرة النبوية وق   

وسمع ذلك كل من في المسجد النبوي ومد له رسول االله يده الشريفة من قبره، فقبلها فـي      . يا ولدي 
  .97"وإنكار هذه الكرامة كفر: ملأ يقرب من تسعين ألف رجل ثم قالوا

  
 من قبره، وهو قد فارق الحياة       -صلى االله عليه وسلم    -دهوهذا جهل ونقص عقل إذ كيف خرجت ي       

 –ويعيش فترة البرزخ كأكمل حياة الشهداء، وقد وقعت بين الرفاعية وبين شيخ الإسلام ابن تيميـة                 
 مناظرة عظيمة أمام أمير دمشق حين زعموا أن بإمكانهم دخول النار والخروج منهـا               –رحمه االله   

أن يدخل معهم النار شريطة أن يغتسلوا بالماء الحار والخل لإزالـة           سالمين، فتحداهم شيخ الإسلام ب    
 ما كانوا يطلون به أجسامهم من الأدوية التي كان يضعونها من دهن الضفادع وباطن قشر النارنج               

فمن أحرقته النار فعليه لعنة االله، وكان مغلوباً، وقد أظفره االله عليهم وطلبوا التوبة وقد ذكر شـيخ                  
  .98ة كاملة في الفتاوىالإسلام القص

  
  :ويكمن حصر السمات البارزة لهذه المرحلة فيما يلي

  
 .ظهور مشايخ الطرق الصوفية ووضع الأصول والمناهج العامة لها -1

الإكثار من دعوى الالتزام بالكتاب والسنة ونهج السلف ثم وجـود المفارقـات لهـذا                -2
 99.الشعار عند التطبيق

                                                 
 أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي الزاهد مؤسس الطريقة الرفاعية وتسمى الاحمدية، والبطائحية،  96

ويطلق ) هـ578(مات سنة   . فانضم إليه خلق كثير وهو مغربي الأصل      ولد بالعراق وتفقه وتصوف     
على الرفاعية البطائحية لسكناه أم عبيدة من قرى البطائح وهي بين البصرة وواسـط، قـال ابـن                  

ولأتباعه أحوال عجيبة من أكل الحيات وهي حية والدخول في النار فـي التنـانير وهـي                 : خلكان
  :من شعره قوله/ وليس للشيخ أحمد عقب، وإنما النسل لأخيه: تضطرم وذكر ابن خلكان أنه قال

  أغار عليها من أبيها وأمها        ومن كل يدنو إليها وينظر
البدايـة  : انظر، ابـن كثيـر    .    /وأحسد للمرآة أيضا بكفها         إذا نظرت مثل الذي أنا أنظر                 

  .259ص4ذهب جوشذرات ال. 77ص21سير أعلام النبلاء ج / 333 ص12ج/ والنهاية 
  ).104ص ( قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر  97
  38 ص14البداية والنهاية جانظر، ابن كثير،. 445ص11لفتاوى ج، مجموع ا:  ابن تيمية 98
  .585ص11، جابن تيمية، مجموع الفتاوى  99
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لوك والتصرفات مما أنكره عليهم علماء السلف       وجود بعض الشطحات في الألفاظ والس      -3
 100.ووصفوهم به بالضلال

ظهور القصائد الصوفية وتطور مفهوم السماع ومـا يرافقـه مـن الـسكر والوجـد                 -4
 101.والرقص

ظهور المصطلحات الصوفية مثل الكشف، والحقائق، والأسرار، والفناء، والمـشاهدة،           -5
  .-ت في مباحث لاحقة وسيأتي الحديث عن بعض هذه المصطلحا-102.وغيرها

  

  :المرحلة الثالثة

  

تعد هذه المرحلة من أخطر مراحل التصوف، فقد بدأت الانحرافات في الظهور بعد تسرب الفلـسفة            
اليونانية والاتجاهات الفارسية والمجوسية، والتأثر بالديانات اليهودية والنصرانية، وأبرز سمات هذه           

  :المرحلة يمكن حصرها فيما يلي
  

أخذتم دينكم ميت عـن     :" لم اللدني والتلقي عن االله مباشرة كقول البسطامي       دعوى الع  -1
  103".ميت أما نحن فنأخذ عن الحي الذي لا يموت

تكوين أصول الصوفية ومدى تأثرها بالنصرانية وقولها بالاتحاد والحلول وبالمجوسية           -2
انيـة وإلحادهـا    وتقديسها للأشخاص وبالهندية وقولها بالفناء والتناسخ وبالفلسفة اليون       

 104.وزندقتها والقول بوحدة الوجود

واالله ما كتبت في الفتوحات المكية حرفاً إلا عن إملاء إلهي أو إلقاء             : "وقول ابن عربي  
 105".رباني أو نفث روحاني أو روح كياني

وقوعهم في الكثير من البدع الاعتقادية كالتشيع والتجهم والإرجاء والقدر لبعدهم عـن          -3
 106.لصحيحة وهي الكتاب والسنةمناهج التلقي ا

                                                 
  .75، 74، 70 ص2 قوت القلوب لأبي طالب المكي ج 100
  342-326 الرسالة للقشيري ص 101

عبد الرحمن –انظر، هذه هي الصوفية . / 235 دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير ص 102
  21 ص4بيروت ط-دار الكتب العلمية-الوكيل

  5 ص1 الطبقات للشعراني ج 103
  345انظر، تلبيس إبليس لابن الجوزي ص/  82ص5ء تعارض العقل والنقل لان تيمية ج در 104
  .456 ص3ج  الفتوحات المكية لابن عربي  105
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 107.وقوع بعضهم في الفواحش والرذائل وزعمهم أنها باب من الكرامات -4

  
فهذه ملامح رئيسة عرضت بعضها بإيجاز للدلالة على المراحل التي مرت بها الـصوفية، وكيـف                
 بدأت زاوية الانحراف بسيطة عند البعض منهم، ثم اتسعت كلما ابتعدوا عن الكتاب والسنة وهـدي               

لل مـن  السلف الصالح حتى آل بهم الحال إلى الإلحاد والقول بالاتحاد ووحدة الوجود والحلول والتح        
  .الشرائع نعوذ باالله من ذلك

  
نحن قد وصلنا إلى الحقيقة وتعدينا الشريعة، فهذا الكلام         : وطائفة غلطوا حيث قالوا   : " يقول الغمري 

 عنه المطالبة بأحكام الشريعة ومن اعتقد هذا        في نفسه كفر؛ فإن قول من وصل إلى الحقيقة سقطت         
  108.فقد كفر، ولم يحمله على الكفر إلا الجهل بمقتضى الشريعة والحقيقة واالله أعلم

  
وخلاصة الأمر أن التصوف الإسلامي تطور للزهد والتقشف والإعراض عن زينة الدنيا، ولم يطلق              

رة، ولقد ظل الزهاد في زهدهم، حتى ظهرت        هذا الاسم على الزهاد إلا في أواخر القرن الثاني للهج         
الفرق الإسلامية، كل فرقة لها فلسفتها، فانفرد أهل السنة من الزهاد باتخاذ مذهب لهم هو التصوف،                
وقوامه سلوك يقوم على ضبط النفس وتصفيتها من براثن الجسد مع تأمل في خلوة يقـوي الـنفس                  

اول معتقداتهم من القرآن الكريم والسنة المطهرة،       ويقربها الى االله تعالى، وحرص الصوفيون على تن       
وبدأ التصوف في العصور الإسلامية الأولى نقيا سليما، ولكـن فـي العـصور المتـأخرة شـابه                  

   109.الانحطاط
  

                                                                                                                                                    
انظر درء تعارض العقل والنقـل  – 94،95عبد الرحمن الوكيل ص–هذه هي الصوفية :  أنظر 106

  .7ص5جلابن تيمية 
 انظر، هذه هي الـصوفية  /.129ص2، ج43ص2، ج46، ص1الشعراني، الطبقات ج:  انظر 107
  124ص
  107قواعد الصوفية ص:  الغمري 108

م 2001هـ1421- دار الفكر العربي-سلامي تاريخ الفكر الإ-عصام الدين عبد الرؤوف . د- 109
 -دار الحـديث  –دراسة في التصوف الفلسفي الإسـلامي       –محمد عقيل   : انظر، المهدلى  / 325ص

     2 دار الحـديث ط    - دارسة فـي الطـرق الـصوفية       -انظر  المهدلى     / 13-12 ص 2ط–القاهرة  
  23-18ص 
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 باعتبـار   -وهو رأي الدكتور القرضاوي   -يتبين لي أن رأي شيخ الإسلام ابن تيمية،         : يقول الباحث 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم ظالم لنفسه، وأن التـصوف          الصوفية مجتهدين كغيرهم فمنهم     

إسلامي النشأة له أصوله وجذوره، ولكن شابه بعض الانحرافات في العصور المتأخرة، مع التفريق              
بين التصوف الحقيقي القائم على أصول من الكتاب والسنة، وبين من يـدعي التـصوف، فأبـاحوا                 

ل، وعطلوا أحكام الشريعة، كذلك هناك من تعمـد الـدس علـى             المخالفات الشرعية، وقالوا بالحلو   
التصوف الإسلامي وعمل على تشويهه لما كان له من الأثر الواضح في إعداد الأجيال وتنـشئتها،                 
ولما كان للتصوف من دور في مقاومة الهجمات الصليبية والمغولية على بلاد المسلمين، وخاصـة               

لهجمات الصليبية وإعداد الشباب الذين فـروا مـن أمـام هـذه             دور المدرسة القادرية في مقاومة ا     
الهجمات في الشام وتوجهوا إلى العراق وهذا من أعدل الأقوال فيهم وأقومها، وهو قـول الباحـث                 
الذي يسلك سبيل البحث العلمي دون غلو أو تفريط، وإن ما بينته مـن الانحرافـات عنـد بعـض                    

و بهدف الطعن والتشهير فيهم، وإنما بيان للحق وإتباعـه،          المتصوفة لا يعني الانتقاص من حقهم، أ      
وانتهاج منهج البحث العلمي ، وذلك لأن المتصوفة الحقة عرف عنهم الإخلاص والزهـد وحـسن                
التعبد الله تعالى،كما عرف عنهم الطيبة والتسامح وكظم الغيظ والعفو والتراحم، ومعرفـة عيـوب               

  .النفس ومداخل الشيطان
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  في التربية الصوفية ومصطلحاتها:المبحث الثالث .2.4

  
  : التريبة الصوفية.2.4.1

  
 بتربية الروح وتزكية الـنفس      نمن خلال تحليلنا لمفهوم التصوف الإسلامي تبينا أن الصوفية يهتمو         
أن التصوف تخليـة وتحليـة،      : وتطهيرها، والزهد في متاع الحياة الدنيا والتعلق بالآخرة، ويقولون        

 - عـز وجـل    -من شواغل الدنيا ومطالب النفس وأهوائها، وعن كل ما يشغل العبد عن ربه            تخلية  
والبعد عن الرذائل والأخلاق الدنيئة، وتحلية بالفضائل ومكارم الأخلاق والمروءة، فيقول صـاحب             

طريق السلوك وهي طريق الصوفية لها ظاهر وباطن، فظاهرها ما يتعلـق بإصـلاح              : "الفتوحات
هرة، وأما باطنها ما يتعلق بإصلاح العوالم الباطنية، واستقامة الظاهر دليل تعرف بـه       الجوارح الظا 

استقامة البواطن، فظاهر الطريق الآداب، وحقيقته عند الصوفية حفظ الحواس وضبط الأنفـاس؛ أي    
   110.الأوقات، فهو تهذيب للجوارح، وكل جارحة لها آداب تختص بها

  
 فأدب اللسان المداومة على     111الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا      إن السمع والبصر و    : قال تعالى 

ذكر االله تعالى، وأن لا يذكر أحدا بسوء، ويقوم بالنصيحة والموعظة، ولا يكلم الناس بما يكرهون،                
ولا يغتاب ولا يمشي بالنميمة ولا يشتم ولا يلعن، وأن يتكلم بما يتناسب مع المكان فلكل مقام مقال،                  

 يسمع الحرام بل يسمع الدعاء والذكر وكل ما يعود عليه بالفائدة ويحسن الإصـغاء               وأدب السمع ألا  
للمتكلم، وآداب البصر الغض عما حرم االله تعالى، وعن عيوب الإخوان، ويكون نظره بالاسـتدلال               
والاعتبار، وآداب القلب مراعاة الأحوال المحمودة، ونفي الخـواطر المذمومـة، وحـسن الظـن               

ألا وإن في الجسد    :( ...- صلى االله عليه وسلم    -هيره من الغل والحسد والخيانة، قال     بالمسلمين وتط 
  112) ألا وهي القلب وإذا فسدت فسد الجسد كلهمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله

  

                                                 
  161 الفتوحات الإلهية ص 110-

   36 الإسراء آية-  111
 صلى -ول االله جزء من الحديث الذي رواه البخاري عن النعمان بن بشير قال سمعت رسهذا- 112

الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من النـاس فمـن              : " يقول -االله عليه وسلم  
اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمـى يوشـك أن                 

ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى االله محارمه، ألا وإن في الجسد مـضغة إذا صـلحت                   يواقعه،  
  172 ص1انظر فتح الباري ج" /صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب
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قلب كالجبل لا يحركه شيء، وقلب كالنخلة أصـلها ثابـت،           : القلوب ثلاثة   : "113ال سري السقطي  ق
، وقلب كالريشة يذهب مع كل ريح ولا يثبت،وآداب اليدين البسط بالبر            الريح يميل بها يمينا وشمالا    

والإحسان وخدمة الإخوان، وأن لا يستعين بهما على معصية، وآداب الرجلين الـسعي بهمـا فـي                 
إصلاح نفسه وإخوانه، ولا يمشي مرحا ولا مختالا، ومن أساء الأدب مع الأحباب طرد إلى الباب،                

   114". طرد إلى سياسة الدوابومن أساء الأدب في الباب
  

أربعة آداب إذا خلا منها الفقير فلا تعبأن به، وإن كـان أعلـم البريـة                : "وقال أبو الحسن الشاذلي   
   115".وإيثار أهل الآخرة، ومواساة ذوي الفاقة، ومواظبة الخمس في جماعة مجانبة الظلمة

  
تعظيم حرمـات المـسلمين،     : أربعة من حازها فقد حاز الخير كله      : "116وقال محي الدين بن عربي    

  117".وخدمة الفقراء، والإنصاف من نفسه،وترك الانتصار لها

                                                 
 أحد كبار الصوفية ،تلميذ معروف الكرخي  حدث عن هشيم وأبي بكر بن عياش وعلي بـن  - 113

أخته الجنيد بن محمد وأبو الحسن النوري ومحمد بن الفضل، وكان لـه             عراب وغيرهم وعنه ابن     
دكان يتجر فيها فمرت به جارية قد انكسر إناء كان معها تشتري فيه شيئا لسيدتها فجعلـت تبكـي                   

بغض االله إليك الدنيا فوجد الزهد من يومه من أقواله          : فأعطاها شيئا بدله فنظر إليه معروف فقال له       
انظـر  ./إلى ذلـك سـبيلا      أكلة ليس الله علي فيها تبعة ولا لأحد فيها منة فما أجد             أشتهي أن آكل    : 

    16-15 ص11البداية والنهاية ج 
  165 الفتوحات الإلهية ص 114
  170 المصدر المذكور ص 115
 الأحمـر ويخـرون لـه     أبو بكر محمد بن علي وتنعته الصوفية بأنه الشيخ الأكبر والكبريت- 116

الدين باعتبار مصنفاته في التصوف وهو أيضا متميز بعروبته وليس مـن             محيي   ساجدين وشهرته 
هـ وهـو غيـر ابـن       560العجم كمشاهير الصوفية الفرس وغيرهم ولد في مرسية بالاندلس سنة           

هـ ويميز بانه بدون ال التعريف ولابن عربـي نحـو           543العربي القاضي أبي بكر المتوفى سنة       
المكية ويليه فصوص الحكم، وهو الذي ألب عليه الفقهاء خاصة          الأربعمائة كتاب أشهرها الفتوحات     

ابن تيمية ودافع عن ابن عربي كثيرون منهم الجلال السيوطي في كتاب تنبيه الغبي في تبرئة ابـن                  
أنـه  : عربي، ومن أبرز المدافعين  الفيروز ابادي صاحب كتاب القاموس المحيط قال أصحابه عنه             

هــ  638أنه الزنديق والمشرك توفي في دمشق سـنة         :  وقال أعداؤه  القطب والعارف باالله والولي،   
  167 ص13انظر البداية والنهاية ج: ابن كثير / 413-404انظر الموسوعة الصوفية ص

  183-165الفتوحات الإلهية ص-  117
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: ثلاث من علامات الإخلاص: "الصوفية أوله إيمان ثم علم ثم ذوق، قال ذو النون المصري وطريق
استواء الذم والمدح من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، وترك اقتضاء ثواب العمل فـي                

   118".ةالآخر
  
التصوف من أجل الطرق لأنه يدل على االله تعالى، وهو من أشرف العلوم؛ لأن مبدأه صدق التوجه                 ف

لو أعلم أن تحت أديم السماء أشرف من هـذا          : "إلى االله ومنتهاه تحقيق اليقين باالله تعالى قال الجنيد        
   119".العلم الذي نتكلم فيه مع أصحابنا لسعيت إليه

  
  :ل خمس التصوف يقوم على أصوف

 . تقوى االله في السر والعلن .1

 .اتباع السنة قولا وعملا .2

 .، بمعنى البعد عن الفساد وأهلهالإعراض عن الخلق .3

 .الرضا من االله بالقليل والكثير .4

  .الرجوع إلى االله في السراء والضراء .5
مقيـد  علمنا هـذا    : "والتصوف الحقيقي التزام الطريق السوي على كتاب االله وسنة نبيه، قال الجنيد           
   120".بالكتاب والسنة، فمن لم يكتب الحديث ويجالس العلماء، لا يقتد به في هذا الشأن

  
 صلى االله عليـه  -أكل الحلال، والاقتداء برسول االله: أصول مذهبنا ثلاثة أشياء   : "قال سهل التستري  

  121". في الأخلاق والأفعال، وإخلاص النية في جميع الأقوال-وسلم
  

م على الأخذ بالأحسن في كل شيء فأساس الاعتقاد عندهم مذهب أهل الـسلف          فالتربية الصوفية تقو  
ج إلى تقييد فيتقيـد     لى كل ما ورد كما ورد، ما لم يحت        القائم على التنزيه، ونفي التشبيه، والوقوف ع      

بما ينفي شبهته، ويأخذون بأحسن الأحكام في الفقه ومرجعهم في ذلك مذاهب الأئمة الأربعة، وفـي                
  122.عمال فمذهب أهل الحديث هو الأحسن إذ لا يأخذون إلا بما صحفضائل الأ

                                                 
  72 عوارف المعارف ص 118
  269 الفتوحات الإلهية ص 119
  5 صالفتوحات الإلهية  120
  21 قواعد الصوفية ص 121
  83مصدر السابق ص ال 122
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وأفضل  : -كما يقول سيخ الإسلام ابن تيمية     -والتربية الصوفية تسير بالصوفي إلى مرتبة الصديق،        
فأولئك مع الذين أنعم االله علـيهم مـن النبيـين     :الخلق بعد الأنبياء هم الصديقون، كما قال تعالى

 والصديقون درجات وأنواع، ولهذا يوجـد       123 والصالحين وحسن أولئك رفيقا    والصديقين والشهداء 
  124.لكل منهم صنف من الأحوال والعبادات حققه وأكمله وغلب عليه

  
 - صلى االله عليه وسلم    -فالتصوف له أهمية عظيمة الأثر في تربية النفوس وإصلاح القلوب فقد كان           

ألا وإن  :(...-صلى االله عليه وسلم   -قلبه قال   يبين لأصحابه أن صلاح الإنسان متوقف على صلاح         
 وصلاح القلب لا يتم إلا      125)كله ألا وهي القلب     ...في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد         

بتخليته من الكفر والشرك والنفاق والرياء وسائر الصفات المذمومة، وتحليتـه بالإيمـان وسـائر               
يوم : ف، وعلى هذه الأسس تتم التربية قال تعالى       الصفات المحمودة، وعلى هذه المعاني قام التصو      
  126لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم  

إن علم الإخلاص والعجب والرياء والحسد فرض عين، ومثلهـا          : "  في حاشيته  127قال ابن عابدين  
مكن إلا أن   الخ وإزالتها فرض عين ولا ي     ...غيرها من الآفات كالكبر والشح والحقد والغش والطمع       

  128".يعرف حدودها وأسبابها وعلاماتها وعلاجها، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه
  

والصوفية هم سادة القوم في معرفة أمراض النفوس ومداخل الشيطان إليها، ومعرفة طرق علاجها،              
ل فالتربية الصوفية تخلية ثم تحلية، وأساس التربية الصوفية تقوم على توحيد الخالق سـبحانه، قـا               

  :الكلاباذي في كتاب التعرف
  

                                                 
  69/ النساء 123
  16 ص11 ابن تيمية مجموع الفتاوى ج 124
   من هذه الرسالة31 مر تخريج هذا الحديث، ص 125
  89 الشعراء آية  126

 ـ1252-1198( محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي  127 ، فقيـه الـديار   )هـ
: انظر الزركلـي  ./ ف بحاشية ابن عابدين   الشامية، وإمام الحنفية في عصره، له رد المحتار المعرو        

  42 ص6 لدالأعلام  مج
 - حاشية  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار-محمد أمين الشهير بابن عابدين  128

  43 ص1م ج1966هـ1386– 2بيروت ط–دار الفكر 
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 عالم قادر حي، موصوف بكـل مـا         129اجتمعت الصوفية على أن االله واحد أحد، فرد صمد قديم          "
  130".وصف به نفسه من صفات، مسمى بكل ما سمى به نفسه غير مشبه لخلقه بوجه من الوجوه

  
  :فمباني المتصوفة المتحققة في حقائقهم على أربعة أركان

  
 .رفة أسمائه وصفاته وأفعالهمعرفة االله ومع .1

 .معرفة النفوس وشرورها ودواعيها .2

 .معرفة وساوس العدو ومكائده ومضاله .3

معرفة الدنيا وغرورها وكيف الاحتراز منها، والتجافي عنها ثم إلزام النفس دوام المجاهـدة     .4
 مـن   وشدة المكابدة وحفظ الأوقات، واغتنام الطاعات ومفارقة الراحات والتلذذ بما أيدوا به           

 131. المطالعات وصيانة ما خصوا به من الكرامات

  
كتاب االله وسنة رسوله وأكل الحـلال، وكـف       : بنيت أصولنا على ستة أشياء    : قال سهل بن عبد االله    

الكتاب قيده والسنة، يـشير إلـى       : ، وقال ابن عجيبة   "الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق     
والسنة فمن لم يسمع الحديث ويجالس الفقهـاء، ويأخـذ أدبـه عـن        قول الجنيد علمنا مقيد بالكتاب      

  132.المتأدبين، أفسد من اتبعه
  

 عظيمة مستمدة من الكتاب والـسنة تهـدف إلـى           فالتربية الصوفية تقوم على معانٍ    : يقول الباحث 
؛ أي معرفة وجود ذاته تعالى بـصفات         حق المعرفة  -عز وجل -الوصول بالإنسان إلى معرفة ربه      

 على تطهير الباطن قبـل       التربية  وتعتمد  دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته لاستحالة ذلك عقلاً،        الكمال
تطيهر الظاهر، فالأدب عندهم تأديب الظاهر والباطن، إلا أننا نجد أن معظم الصوفية لم يقفوا عنـد                 

ر مـصدراً   هذا الحد في التربية وأخذ المعرفة، بل نجدهم يعتبرون الكشف والذوق والإلهام والخواط            

                                                 
ل وهو أحسن من  القديم ليس اسما من أسماء االله الحسنى وإنما جاء الشرع  باسمه تعالى الأو 129
واالله تعالى له الأسماء الحسنى، لا " القديم" ، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه، وتابع له،بخلاف القديم
عبد االله . ، شرح العقيدة الطحاوية حققه وعلق عليه د) هـ793(انظر ابن أبي العز، علي./الحسنة

  77،78 ص1م ج1998هـ 1419 سنة 13التركي وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ،ط
  26 التعرف للكلاباذي ص 130
  3 ص1 حلية الأولياء ج 131
  54 الفتوحات الإلهية ص 132
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للمعرفة، وأسسا يقوم عليها بناء التصوف، وتربية المريدين، ومن هنا دخـل الانحـراف والخلـل،       
  .وسأتحدث عن مثل هذه الأمور في مباحث قادمة إن شاء االله

  
  : شروط الصوفي وآدابه-ثانيا  .2.4.2

  
 ـ      ،  الذين يتحدثون عن الصوفية، ويرسمون حدودها      ن يتحدثون عن شروط وآداب للمريد، قال اب

قصد صحيح، وصدق صريح، وآداب مرضية، وأحوال زكية،        : شروط الصوفي ثمانية  : عجيبة
وحفظ الحرمة، وحسن الخدمة، ورفع الهمة، ونفوذ العزيمة، فالقصد الصحيح أن يكون مـراده              
من صحبة الشيخ تحقيق العبودية والقيام بوظائف الربوبية دون كرامات ولا تحصيل مقامـات،              

 صلى االله   - أي بمعنى إخلاص النية الله تعالى قال       -لا طلب حظوظ نفسانية   ولا إدراك درجات و   
التصديق بسر الخـصوصية عنـد مـن        :  والصدق   133،...)إنما الأعمال بالنيات  ( -عليه وسلم 

يصحبه وهو أساس الطريق فالصدق معرفة سر الشيخ وكل واحد يعرف من سر الشيخ علـى                
وأما الأحوال الزكية فهي    * -التفصيل كما سيأتي   فسأتحدث عنه ب   –قدر صدقه فيه، وأما الأدب      

أن تكون موافقة للشريعة بحيث لا يؤذي أحدا من الناس، وأما حفظ الحرمة فتـصدق بحرمـة                 
الشيخ حاضرا أو غائبا، حيا أو ميتا، فلا يجلس في موضع يذكر فيه بسوء،أو ينـتقص منـه،                  

ظم كبيرهم، ويرحم صـغيرهم،     ويصدق بحرمة الإخوان فيتحمل أذاهم ويصبر على جفاهم، ويع        
فمن كسره الإخوان لا يجبره الشيخ ومن كسره الشيخ فقد يجبره الإخوان، ويصدق بحرمة جميع         
المسلمين وخصوصا العلماء منهم فلحومهم سموم، وأما حسن الخدمة فتصدق بخدمـة الـشيخ              

كون قـصده   وخدمة الإخوان وتصدق بخدمة الحق وهي المقصود الأعظم، وأما رفع الهمة فلا ي            
طلب الدنيا والآخرة بل يكون قصده معرفة مولاه، وأما نفوذ العزيمة أن تكـون عزيمتـه دوام                 
السير إلى تحقيق الوصول إلى معرفة مولاه لا قصد التبرك والحرمة، وإذا عزم علـى شـيء                 

 فهو خلع الأوصاف المذمومة وإبدالها بأوصاف محمودة وقيل خلع لباس         : أنفذه، وأما خلع العذار   
ما يزين به وجه الفرس،     : العز والاشتهار وإبدالها بلباس الذل والانكسار، والعذار في اللغة هو         

وأما الذل والانكسار فهو الخضوع الله تعالى، ولا يتحقق إلا بالخضوع لعباد االله تعـالى، وأمـا                 
ة البذل والإيثار فمرجعه إلى سخاوة النفس، وأما صحبة العارفين فهو مـن الأمـور المـذكور               

                                                 
صلى --سمعت رسول االله : رواه البخاري برواية عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال-  133

ا  كانت هجرته إلى دني    نإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىءٍ ما نوى، فم        :" يقول --االله عليه وسلم  
  15 ص1انظر فتح الباري ج"/...يصيبها، أو إلى امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

  الباحث*  
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 وأمـا بـذل     - وللصحبة أهمية عظيمة في التربية الصوفية كما سيأتي        -فالمرء على دين خليله   
المجهود في تعمير الأوقات في الطاعات والأذكار فكل ساعة تأتي عليه لا يذكر االله فيها كانـت       

   134.عليه حسرة في الدنيا والآخرة 
  

التوحيد يوجـب   : "135لجلال البصري فالأدب عند الصوفية لا يكتمل إلا بمكارم الأخلاق، قال ا         
الإيمان، فمن لا إيمان له لا توحيد له، والإيمان يوجب الشريعة، فمن لا شريعة له لا إيمان لـه                   

، "ولا توحيد له، والشريعة توجب الأدب فمن لا أدب له فلا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيـد                  
حرمان السنن، ومن تهاون بالـسنن  من تهاون في الأدب عوقب ب    : "136وقال عبد االله بن المبارك    

   137".عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون في الفرائض عوقب بحرمان المعرفة
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  28-25انظر قواعد الصوفية ص  / 7 الفتوحات الإلهية ص 134

انظـر  ./ لم أستطع أن أعثر على ترجمة له، وإنما ذكره القشيري في رسالته بـدون ترجمـة   135
  278الرسالة القشيرية ص

أصله من خراسان وتوفي ببلدة هيث على الفـرات، لـه   ) هـ181-118( بن المبارك  عبد االله 136
ما رأينا مثلـه    : عدة مصنفات منها كتاب الجهاد والرقائق كان سخيا جوادا، وكان أصحابه يقولون             

تتلمذ عليه كثيرون منهم الفضيل بن عياض، وكان يقدمونه في الأدب على سفيان الثوري ، وكـان                 
 جهدت جهدي على أن أدوم ثلاثة أيام في السنة على ما عليه ابن المبارك فلم أقـدر،                  :الثوري يقول 

العلماء والسلطان والإخوان، فإن من استخف بالعلماء       : على العاقل أن لا يستخف بثلاثة     : من أقواله   
انظـر  . ذهبت آخرته ، ومن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته              

  510-507انظر الموسوعة الصوفية ص / 59 ص1ات للشعراني جالطبق
  232 عوارف المعارف ص 137
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  : من آدابهمنماذجفالصوفية يلتزمون الأدب في كل عمل، وفي كل قول وهذه 

  
  :آدابهم في اللباس .2.4.2.1

  
سون ما يجدون من غير تكلـف       وآدابهم في اللباس أن يكون مع الوقت يلب       : "قال أبو عبد االله السلمي    

  138".ولا اختيار ويقتصرون على ما يؤدون به الفرض من ستر العورة وما يدفع به الحر والقر
  

والفقير الصادق ايش ما لبس يحسن عليه ويكون عليه في جميع ما يلبس             : "ويقول أبو نصر السراج   
   139".ويتبرم بالثياب الكثيرة الجيدةويكون الخلقان أحب إليه من الجديد ...الجلالة والمهابة ولا يتكلف

  
 لذا لا يبالون بها بل قد يكون لبس القديم أحب إليهم من          ، وسيلة لستر العورة    أنها فهم ينظرون للثياب  

لبس الجديد، وبعضهم يفضل لبس اللون الأخضر لأنه لباس أهل الجنة ومنهم مـن يفـضل لـبس                  
 أما اليوم فلبس الصوف مـن أثمـن         ،قديماالصوف لأنه علامة الزهد، وهذا ينطبق على الصوفية         

  :الملابس، فهم لا يشترطون لباسا معينا ولكن ذلك يرجع إلى النية، يقول صاحب المباحث الأصلية
  وقد أباحوا سائر الأثواب     وتركها أقرب للصواب
   140.   إذ في لباس حلها الحساب     وفي حرامها العقاب

  
يلبس أحدكم عباءة بثلاثة دراهم وشهوته فـي        : " أنه قال  - رحمه االله  -141وعن أبي سليمان الداراني   

في قصر الثـوب ثـلاث خـصال        : "، وقال "قلبه خمسة دراهم، فما يستحي أن تجاوز شهوته لباسه        
  142".استعمال السنة، والنظافة، وزيادة خرقة: محمودة

  
  

                                                 
  129 الفتوحات الإلهيةص 138
  248 اللمع ص 139
  127 الفتوحات الإلهية ص 140

 ـ215ت(ن قرى دمـشق   عبد الرحمن بن عطية والداراني نسبة إلى قرية داريا م 141 مـن  )  هـ
انظر الطبقات  . به على نظافة قلبه بل يشاكل في الثياب       لا ينبغي لفقير أن يزيد في نظافة ثيا       : كلامه

  79 ص1للشعراني ج
  248 اللمع  142
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  :أدبهم في الطعام. 2.4.2.2

  

  :من أهم آداب الطعام عندهم
   143 .ل أن يكون من الحلا- 1
 .اليد قبل الطعام غسل  – 2

 قال  144 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه         واعتبروا التسمية فريضة من خلال قوله تعالى         -3
وفهم الصوفية من ذلك بعد القيام بظاهر التفسير أن لا  يأكل الطعام إلا مقرونـا    : "صاحب العوارف 

  145".نه فريضة وقته وأدبهارتقابالذكر ف
  

ذا يخالفون جمهور العلماء في اعتبار التسمية سنة، بل إن الشيخ عبد القادر يعتبر التـسمية                وهم به 
ويستحب للآكل أن يسمي االله تعالى عند أكله ويحمده عند فراغـه؛ لأن ذلـك أبـرك         : سنة إذ يقول  

إنـا  يا رسول االله    :  قالوا -صلى االله عليه وسلم   -لطعامه وأبعد لشيطانه، لما روي أن أصحاب النبي         
صـلى االله عليـه     -نعم قـال    : فلعلكم تفترقون؟ قالوا  :" -صلى االله عليه وسلم   -نأكل ولا نشبع قال     

  147 .146"فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم االله تعالى يبارك لكم فيه:" -وسلم
  
   148. أن يبدأ بالملح ويختم به-4
  

لأشخاص الذين  لم أستطع أن أصل إلى الحكمة من هذا الأدب عندهم، وقد ذكر لي بعض ا              
خالطوا اليهود واطلعوا على عاداتهم أنهم يتقيدوا بهذا الشيء في بعض المناسبات عندهم،             

  .ولم يعد يعمل بهذا الأدب عند الصوفية هذه الأيام

                                                 
        329 مكاشفة القلوب ص 143
  121/ الأنعام 144
  309 عوارف المعارف ص 145

انظر صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبـان  /  حسنه الألباني من رواية وحشي بن حرب 146
 ـ1420ت  (ناصر الـدين الألبـاني      –د  مضموما إليه الزوائد على الموار      –دار الـصميعي    –) هـ

وانظـر صـحيح    /  باب الاجتماع على الطعـام     7 ص 2جلدم م 2002هـ  1422 سنة   1الرياض ط 
  142 ح 92 ص1جلدهـ م1421 سنة 3الجامع الصغير لنفس المؤلف جمعية إحياء التراث ط

  43-42 ص1 الغنية ج 147
  43 ص1 المصدر السابق ج 148
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   149. إلا على جوع، وأن يمسك قبل الشبع ولا يبدأ قبل الشيخ عدم الأكل -5
من كان همه في بطنه كانت قيمته ما        :  الشره، فقالوا   عدم الاهتمام بالطعام قبل الحاجة لأنه دليل       -6

  .يخرج منه
  .قلة ذكر الطعام قبل حضوره؛ لأن ذكره يهيج الشهوة ويسلط النفس على القلب -7
  . الطعام منزلة الدواء فلا يتناول منه إلا بقدر الحاجةإنزال -8
  . ألا يحتقروا طعاما ولو كان قليلا أو رديئا-9

  .- صلى االله عليه وسلم-لطعام؛ لأن فيه بركة واقتداء بالرسول الاجتماع على ا-10
يكـره الانتظـار عنـد      :  "إذا حضر الطعام، قال أبو عبد الرحمن السلمي         عدم انتظار الغائب   -11

  ".حضور الطعام
  .رفع يده قبل الناس إذا كان يقتدى بهعدم  -12
  . إلى الأكل فتح باب المنزل الذي يأكلون فيه ليدخل عليهم من يحتاج-13
  150. الأكل بالإيثار إن كان الطعام قليلا-14
  

هـي اثنتـا    : والاختصار في هذه الجملة أن نقول     : وجملة هذه الآداب كما جاء في كتاب الغنية قال        
فالمعرفة بما أكله من أيـن      : أما الفريضة : عشرة خصلة أربع منها فرض وأربع سنة، وأربع آداب        

: ، والرضا، والشكر، وأما السنة    -الأول باعتبار التسمية مستحبة    وهذا يعارض قوله     -هو، والتسمية 
فالمضغ الشديد  : فالجلوس على الرجل اليسرى، والأكل بثلاثة أصابع، والأكل مما يليه، وأما الآداب           

وتصغير اللقم، وقلة النظر إلى وجوه القوم، وألا يفرش المائدة بالخبز ويضع فوقه الأدم، وألا يأكل                
  151.طحا على بطنهمتكئا ولا منب

  
ومعظم هذه الآداب غير مختصة بالصوفية، بل عامة المسلمين يتأدبون بها، وهذا يعني أنهم غيـر                

  .مميزين عن المسلمين في أداب الطعام
  

  

  

                                                 
  312  ص عوارف المعارف 149

انظـر اللمـع    / 318-309انظر عوارف المعـارف ص  / 157-148 الفتوحات الإلهية ص 150
  246-242ص
  46 ص1 الغنية ج 151
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  :آدابهم في السفر .2.4.2.3

  

من أدبهم في السفر الاستخارة قبل السفر والاستشارة، فإن كان له شيخ لا يسافر بغير إذنه، والنيـة                  
ة في السفر فلا يسافرون للدوران في البلدان وطلب الأرزاق، ولكن يسافرون للحج والجهاد              الصالح

وصلة الرحم ورد المظالم وطلب العلم، ولقاء الشيوخ، ويرد المظالم ويقضي الديون ويرد الودائـع،               
 ، اللهم صل على سـيدنا     )عشرا(استغفر االله   : وأن يودع إخوانه ويذكر ورد السفر الخاص بهم وهو        

، لا حول ولا قوة إلا بـاالله        )عشرا(، حسبنا االله ونعم الوكيل      )عشرا (- صلى االله عليه وسلم    -محمد
 سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا             :  ثم يسمي ويقرأ قوله تعالى    ) عشرا(

وصلوا بلدا أن يذهبوا    ، واشتغاله أثناء السفر بالذكر والتفكر والاعتبار، ومن آدابهم إذا           152لمنقلبون
   153.أولا إلى شيوخها وأكابرها

  
الصوفية يتخلقون بكل خلق حسن، فمن أخلاقهم المداراة واحتمال الأذى، ومن أخلاقهـم الإيثـار               ف

يـا أبـا   : ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ، قدم علينا حاجا فقال    : "والمواساة، قال أبو يزيد   
:  إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا، فقال هكذا عندنا كلاب بلخ، فقلت            :يزيد ما هو الزهد عندكم؟ قلت     

   154".إذا فقدنا شكرنا وإذا وجدنا آثرنا: وما هو الزهد عندكم؟ قال
  

ومن أخلاقهم التجاوز والعفو ومقابلة السيئة بالحسنة، ومن أخلاقهم البشر وطلاقة الوجه، والسهولة             
هم الإنفاق من غير إقتار، والقناعة باليسير من الدنيا، وترك          ولين الجانب وترك التكلف، ومن أخلاق     

المراء والمجادلة والغضب إلا بالحق، ومن أخلاقهم شكر المحسن على إحسانه والدعاء له، وبـذل               
  155.الجاه للإخوان وللمسلمين كافة

  
  
  
  
  

                                                 
  14 ،13/سورة الزخرف  152
  251اللمع ص / 112انظر عوارف المعارف  / 204 الفتوحات الإلهية ص-  153
  226 عوارف المعارف ص 154
  253انظر اللمع ص / 237-226 عوارف المعارف ص 155
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  :السماع عند الصوفية .2.4.3
  

  :السماع عند الصوفية ينقسم إلى قسمين
  

  : ، وقـال سـبحانه  156...فبشر عباد الذين يستمعون القول  فيتبعون أحسنه.. :قال تعالى: أولا
 هذا هـو   157وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول  ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق    

السماع الحق  عند الصوفية والذي لا يختلف فيه اثنان من أهل الإيمان، وهذا سماع ترد حرارتـه                  
تفيض العين بالدمع؛ لأنه تارة يثير حزنا، والحزن حار، وتارة يثير شوقا، وتـارة              على برد اليقين ف   

يثير ندما، فإذا أثار السمع هذه الصفات من صاحب قلب مملوء ببرد اليقين أبكى وأدمع، فـإذا ألـم                   
السمع بالقلب تارة يخف إلمامه فيظهر أثره في الجسد ويقشعر منه الجلد، وتارة يتصوب أثره إلـى                 

ح فتموج منه موجا يكاد يضيق عنه نطاق القلب فيكون مع ذلك الصياح والاضـطراب وهـذه                 الرو
  158.كلها أحوال يجدها أربابها من أصحاب الحال

  
كيف  "159استماع الأشعار والألحان وهذا النوع الذي فيه الاختلاف، قيل لأبي الحسن بن سالم            : ثانيا

كيف أنكر الـسماع وقـد      : نون يسمعون؟ فقال  تنكر السماع، وقد كان الجنيد وسري السقطي وذو ال        
 يسمع، وإنما المنكر اللهو واللعب فـي        160أجازه، وسمعه من هو خير مني ، فقد كان جعفر الطيار          

  161". السماع
  

                                                 
  18/ الزمر 156
  83/ المائدة 157
  160 عوارف المعارف ص 158

انظـر  .  الحـسن  ا عبد االله محمد بن سالم وذكر من اتباعه ولده ابي ترجم الشعراني لوالده أب 159
  166الطبقات الكبرى للشعراني ص

-له الرسول ، أسلم قديما واستعم-صلى االله عليه وسلم- جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول  160
  88ص 2انظر تهذيب التهذيب ج./ هـ8على غزوة مؤتة واستشهد بها سنة  - عليه وسلمصلى االله

  161 صعوارف المعارف  161
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فمن سمعه بنفس مشاهدة شهوة وهوى فهـو        : في السماع حرام وحلال وشبه    : "قال أبو طالب المكي   
 جارية أو زوجة كان شبهة لدخول اللهو فيه، ومـن           حرام، ومن سمعه بمعقوله على صفة مباح من       

  162".سمعه بقلب يشاهد معاني تدل على الدليل فهو مباح
  

الإخوان والزمـان   : السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء وإلا فتركه أولى       : "حكي عن الجنيد أنه كان يقول     
: وقد تعهـدناهن  ثلاث إذا وجدت فتح بهن،      : والمكان، وحكي عن الحارث المحاسبي أنه كان يقول       

   163".حسن القول مع الديانة، وحسن الوجه مع الصيانة، وحسن الإخاء مع الوفاء
  
أما الدف والشبابة فالأولى تركها، والأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف، وأما غير ذلك فإن كان               و

الترغيب من القصائد في ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف النعم وذكر العبادات و              
في الخيرات، ومن ذلك قصائد الغزاة والحجاج، مما يثير العزم فلا ينكر، وأما إن كان فيـه ذكـر                   

الرقص نقص لأن مصدره الطبع، ولا      : النساء ووصفهن فلا يليق بأهل الديانات، وأما الرقص، فقيل        
 وإنما هو نـوع     يليق بالشيوخ ومن يقتدى به، والرقص عند الصوفية ليس هو المتعارف عليه اليوم،            

  164.من الفرح يملك على الإنسان مشاعره فيحدث فيه نوع اضطراب غير إرادي
  

فمسألة الغناء والسماع مسألة ثار بها الجدل والخلاف بين العلماء، فاتفقوا على تحريم كـل غنـاء                 
يشتمل على فحش، أو فسق، أو تحريض على معصية، واتفقوا على إباحة ما خلا مـن ذلـك فـي                    

سرور المشروعة، كالعرس وقدوم غائب، وأيام العيد، فالغناء ليس إلا كلاما فحسنه حسن،             مواطن ال 
  165.وقبيحه قبيح

  
فالسماع عند الصوفية طريق محدود أي معلوم بحدوده ورسومه، فليس فيه شيء مـن آلات اللهـو                 

قـال  والموسيقى، ومن آدابهم في السماع السكوت والإنصات للمنشد، وعدم التبـسم أو التلاحـي               
ولا يحضر مجلس السماع من يتبسم أو يتلاحى ويمنع من حضورها الأحداث في الـسن               : "السلمي

                                                 
  162 عوارف المعارف ص 162
  246 اللمع ص 163
  166-162 عوارف المعارف ص 164
  316 ص2دار المعرفة ج-يوسف القرضاوي هدي الإسلام فتاوى معاصرة. د:  القرضاوي 165
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وفي الدين، ولا يفضل أن يحضر مجلس السماع أحد غيرهم، فحضور غير الجنس مشوش مانع من                
  166".زيادة المدد

  
 ويثيـر فيـه     مشاعر الناس وأحاسيسهم وطباعهم مختلفة، فمن الناس ما يدفعه للعمل         : يقول الباحث 

الرقة، المنظر الطبيعي الجميل والصورة الحسنة، ومنهم من يثير فيه ذلك الصوت الحسن ولو كان               
صوت طائر، ونرى في الوقت الحاضر نـشاط أعـداء الإسـلام واسـتغلالهم لعواطـف النـاس                  
 ومشاعرهم، في إثارة الفتنة والفجور، من خلال ما يبث في وسائل الإعلام من غناء فـاحش، كمـا               
نرى تقصير المسلمين والعاملين للإسلام في إيجاد البديل من غناء فاضل وقصائد تثير الهمة، وتدفع               

 - يثيـر همـة أصـحابه   --صلى االله عليه وسـلم - -لمكارم الأخلاق وقد رأينا كيف كان الرسول 
مـا   بالكلمة الطيبة والموعظة المؤثرة خاصة وهو يشاركهم في العمل، ك          -رضوان االله عليهم جميعا   

 يرتجـزون   - رضي االله عنهم   -هو الحال في بناء المسجد النبوي في المدينة المنورة فكان الصحابة          
  لا عيش إلا عيش الآخرة       اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة :  ويقولون

  
  167.لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم المهاجرين والأنصار: -صلى االله عليه وسلم-فيقول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  199-187 الفتوحات الإلهية ص 166

السيرة النبوية ومعه ألفية السيرة ) هـ218(أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري : ابن هشام 167
دار –تحقيق وتعليق سعيد محمـد اللحـام        ) هـ806(النبوية للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي        

  89 ص2انظر فتح الباري ج / 3 ص13انظر فتح الباري ج/ 107 ص2 ج3بيروت ط-الفكر
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  مصطلحات الصوفية ومعانيها: اثالث .2.4.4

  

للصوفية مصطلحات وألفاظ وضعوها وتداولوها فيما بينهم وفي كتبهم وفـسروها حـسبما أرادوا،              
 يستعملون ألفاظاً فيما بينهم قصدوا بهـا الكـشف عـن            - المتصوفة -وهذه الطائفة : يقول القشيري 

تكون معاني ألفاظهم مستبهمة على     معانيهم لأنفسهم، والإجمال والستر على من باينهم في طريقتهم ل         
  168.الأجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها

  
إلا أن كثيرا من العلماء أنكر على الصوفية هذه الألفاظ التي تدور بينهم،  والتي ظاهرهـا يحمـل                   

 ـ                  اهيم على الكفر والزندقة، فمما لا شك فيه أن التصوف في أصل معانيه العملية نشأ في ظـل المف
الإسلامية، إلا أنه ظهرت بينهم ألفاظ وعبارات لا دليل عليها من القرآن والـسنة، أو مـن أقـوال                   
الصحابة والتابعين، ومن العلماء من فرق بين قائل هذه العبارات في وقت صحوه ووعيه، وقائلهـا                

: -ة الـصوفية  في بيان معنى الفناء الذي يجري على ألسن       -وقت غيبته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية        
ويحكم على هؤلاء أن أحدهم إذا زال عقله بسبب غير محرم فلا جناح عليهم فيما يصدر عنهم مـن    

وكما أنه لا   ... الأقوال، والأفعال المحرمة، بخلاف ما إذا كان سبب زوال العقل والغلبة أمرا محرما            
في الخاصة مثل الغافـل     جناح عليهم فلا يجوز الاقتداء بهم، ولا حمل فعالهم على الصحة، بل هم              

  169.والمجنون في التكاليف
  

اعلم أن الإنصاف في شأن القوم أنهم أهل غيبة عن الحس والواردات تملكهـم              : ويقول ابن خلدون  
حتى ينطقوا عنها بما لا يقصدونه، وصاحب الغيبة غير مخاطب، فمن علم فضله واقتدائـه، حمـل                 

لا اشتهر، فمآخذ بما صدر عنه إذا لم يتبين لنا ما           على القصد الجميل من هذا، ومن لم يعلم فضله و         
يحملنا على تأويل كلامه، وأما من تكلم بمثلها وهو حاضر في حسه، ولم يملكـه الحـال فمؤاخـذ،     
ولهذا أفتى الفقهاء وأكابر المتصوفة بقتل الحلاج، لأنه تكلم في حضور، وهـو مالـك لحالـه واالله                  

  170.أعلم
  

                                                 
  65 الرسالة القشيرية ص 168
 340 ص10 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج  169
 333 المقدمة ص–ابن خلدون  170
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ة ما يصدر منهم من ألفاظٍ وعبارات سموها بالإشارات، ومنهم مـن            فمما يؤخذ على طائفة المتصوف    
وغيرها الكثير إلا أننا نجد من يؤول هذه        " ما في الجبة إلا االله      "قتل نتيجة هذه الألفاظ كقول الحلاج       

   171.الألفاظ بمعان لا تخرجها عن حدود الشرع ولهم عدة مصنفات في بيان معاني هذه المصطلحات
  

 ما بالكم أيها المتصوفة قد اشتققتم ألفاظاً أغربتم بها على الـسامعين، وخـرجتم         :172سئل ابن عطاء  
مـا فعلنـا ذلـك إلا       :  عن اللسان المعتاد، هل هذا إلا طلب للتمويه، أو ستر لعوار المذهب؟ فقال            

  173.لغيرتنا عليه، لعزته علينا كيلا يشربها غير طائفتنا
  

 ألفاظ في علومها، تعارفونها بينهم، ورمـزوا بهـا          اصطلحت هذه الطائفة على   : ويقول الكلاباذي   
فأدركه صاحبه، وخفي على السامع الذي لم يحل مقامه، فإما أن يحسن الظن بالقائل فيقبله ويرجـع                 
إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنه، أو يسوء ظنه فيهوس قائله، وينسبه إلى الهذيان وهذا أسلم                 

  174.له من رد حق وإنكاره
  

                                                 
 سـنة  1مكتبـة مـدبولى ط  -عبـد المـنعم الحفنـى   .  انظر الموسوعة الـصوفية تـأليف د   171

 –عبد الحميد صالح حمدان     . انظر قواعد الصوفية للشيخ محمد الغمرى تحقيق د       / م2003هـ1424
. انظر مصطلحات التصوف لابن عجيبة الحسني إعداد وتقـديم د         / م  2002 سنة   1بة مدبولى ط  مكت

  م1999 سنة 1مكتبة مدبولى ط–عبد الحميد صالح 
ينـسب إلـى   )  هـ709ت ( تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء االله السكندري  172

عنه الطريقة الشاذلية ويعـد ابـن       الاسكندرية حيث ولد وعاش صحب أبي العباس المرسي وتلقى          
عطاء االله من أبرز ممثلي التصوف المصري في القرن السابع الهجري وقع بينه وبين شيخ الإسلام                
ابن تيمية خصومة حتى استعدى عليه السلطان وكان سببا في سجن ابن تيمية من مصنفاته الحكـم                 

النفس، وأصل كل طاعة ويقظـة      أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن        : العطائية من أقواله    
وعفة عدم الرضا عن النفس، وإذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه لا يثقـل              

 لابـن   -انظر لطائف المـنن        / 418-416انظر الموسوعة الصوفية ص     ./ عليها إلا ما كان حقا    
  سـنة    1 دمشق  ط   – دار البشائر    - قدم له وعلق عليه  الشيخ خالد عبد الرحمن العك          –عطاء االله   

  11م ص1992هـ 1412
  88 التعرف لمذهب أهل التصوف ص  173
  87 المصدر المذكور ص 174
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 حـسبما قـال بهـا    الى ذلك كان من الضروري الوقوف على هذه المصطلحات وتفـسيره      وبناء ع 
حـديثهم عـن    : المتصوفة، وبيان مدى موافقتها لأصل اللغة والشرع، ومـن هـذه المـصطلحات            

الأبدال سبعة لا يزيدون ولا ينقصون، وموزعون علـى         :  وعند ابن عربي   176 والأوتاد   175الأبدال،
 االله في الكواكب من الأمور والأسرار، وسموا أبدالا؛ لأنهم إذا فـارقوا             الأقاليم، وعارفون بما أودع   

موضعا خلفوا به بدلا منهم في ذلك الموضع، ولا يشك أحد ممن أدرك رؤية ذلك الشخص أنه عين                  
الرجل، وليس هو في الحقيقة، بل روحاني يتركه بدله بالقصد على علم منه، فكل من له هذه القـوة                   

  177.فهو بدل
  

الأشخاص؟، ومن الذي    من الذي جاء بمثل هذه الألقاب وأعطاها لمثل هؤلاء        : الباحث متسائلا يقول  
وزعهم على الأقاليم؟، ومتى حدثت هذه الأسماء في هذه الأمة، ومن هو أولهم، وبأي دليـل ثبتـت                  

بها؟  هذه الأعداد، وما هذه القوة التي يتحلى بها هذا الشخص، فيعرف أسرار الأمور، وما أودع االله                 
  .ومن هذا الروحاني الذي يسد مكان الشخص على هيئته، ويكون بدلا عنه؟ ولا أحسبه إلا شيطانا

  
  178ومن ألفاظهم، الحديث عن الأخيار

                                                 
جمع بدل قيل في أمة الإسلام ثلاثون رجلا على قلب إبراهيم خليل الرحمن كلما مـات مـنهم                   175

  43ني صانظر التعريفات للجرجا/ 626الموسوعة الصوفية ص/ واحد أبدله االله بآخر مكانه 
 الأوتاد اصطلاح صوفي شيعي وهم عندهم أربعة رجال من رجال الغيب منازلهم على منازل                176

الجهات الأربع من العالم، شرق وغرب وشمال وجنوب، ومع كل واحد منهم مقـام تلـك الجهـة                  
ويحفظ االله بهم تلك الجهات لكونهم محل نظر االله تعالى، وقيل هم عيسى وإدريس وموسى والخضر                

هم السلام ، ولم يذكر الصوفية سببا لاختيار أي من هؤلاء لهذه المهمة، والأوتاد أخـص مـن                  علي
الأبدال لأن الأبدال يتبدلون ويتقلبون في المقامات ولكن الأوتاد تثبت بهم أركان العالم كثبوت الخيمة               

  658انظر الموسوعة  الصوفية ص/ بالأوتاد
  626 الموسوعة الصوفية ص 177
 الصوفية من رجال الغيب وعددهم سبعة يسمون جميعا باسم الحسين، فالاصطلاح            الأخيار عند  178

شيعي علوي، وهم في سياحة دائمة، فلا مسكن لهم ولا مستقر، وفي روايـة أخـرى أن عـددهم                   
ثلاثمائة ويسمونهم الأبرار، وهذه التقسيمات والتسميات شيعية ليست من السنة في شيء والأخيـار              

ابراهيم واسحاق ويعقوب واسماعيل واليسع     : ون ويذكرهم القرآن  تحديدا أنهم       هم المختارون المجتب  
 فكأن الصوفية يجعلون بعض الأولياء من رتبة هؤلاء الأنبيـاء، واالله            - كما يزعمون    –وذو الكفل   

 634الموسوعة الصوفية ص./ هو الذي يختار ويصطفي وليس الصوفية
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   179.ومن مصطلحاتهم ومراتبهم ما يسمى بالقطب والغوث
  

 الصوفي  وبعد النظر في هذه المراتب والألفاظ والألقاب يمكن للباحث أن يقسم الهرم           : يقول الباحث 
  :كما جاء في كتبهم وعلى ألسنتهم من الأعلى إلى الأدنى كما يلي

  
، الإمامان وهما الشخصان اللذان أحدهما عـن        180القطب ويطلق عليه الغوث أيضا حينما يلْتَجأ إليه       

يمين الغوث أي القطب ونظره في الملكوت، والآخر عن يساره ونظره في الملك، وهو مـرآة مـا                  
لمحسوسات من المادة الحيوانية، وهو أعلى مـن صـاحبه، ويخلـف القطـب إذا               يتوجه منه إلى ا   

: ( وقيـل ) 300: (، ثم الأخيار، ثم الأبدال، فالأبرار ويطلق عليهم أيضا النقباء قيل عددهم           181مات
، وسموا بذلك لأنهم ينقبون عن أمور القوم فهم مطلعون علـى خفايـا              )12: (وقيل) 40: (وقيل) 3

لستائر لهم، وقيل جعل االله بأيديهم علوم الشرائع المنزلة، ولهم استخراج خبايـا             الضمائر لانكشاف ا  
   182.النفوس وغوائلها

  
ومن زعـم   :" ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية    !يقول الباحث متسائلا من قال بذلك؟ ومن حدد عددهم؟        

 – رسـول االله     الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند االله بغير الوحي المنزل من قول              
 عن الملة، ومن يدعي أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى مـاذا             ج فهو خار  -صلى االله عليه وسلم   

  183."يموتون عليه ويختم لهم بغير الوحي فقد باء بغضب من االله
  

                                                 
ون وهو واحد وقد يطلق على من تحقق بمقام ، وعلـى             أما القطب فهو القائم بحق الكون والمك        179

هذا يتعدد في الزمان الواحد أقطاب في المقامات والأحوال والعلوم فإذا أريد المقام الذي لا يتـصف                 
به إلا واحد عبر عنه بالغوث وهو الذي يصل منه المدد الروحاني إلى دوائر الأولياء، وله الإمامـة         

 روح الكون الذي عليه مداره، وأما تسميته بالغوث من حيث إغاثتـه             والإرث والخلافة الباطنة وهو   
-177انظر التعريفات للجرجـاني ص     / 35انظر مصطلحات الصوفية ص   ./ العوالم بمادته ورتبته  

178  
  892 انظر الموسوعة الصوفية ص 180
  35المصدر المذكور ص–التعريفات :  الجرجاني 181
  985، ص626ور صالمصدر المذك– انظر الموسوعة الصوفية  182
  82 ص5مجموع فتاوي ابن تيمية ج:  ابن تيمية 183
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، وهم مشغولون بحمل أثقال الخلق، وذلك لاختصاصهم بوفور         )7(وقيل  ) 40(ثم النجباء قيل عددهم     
  184.مة، فلا يتصرفون إلا بحق الغير، فلا مزية لهم في ترقياتهم إلا من هذا البابالشفقة والرح

  
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعـوا سـبيلنا         :أليس هذا يناقض قوله تعالى    : يقول الباحث متسائلاً  

، ثم ألـيس هـذا فكـر        185ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون            
  ! في عيسى عليه السلام ؟ وأنه صلب لرفع الخطيئة عن البشرالنصارى

  
جمع عمود قيل عددهم أربعة، وقيل خمسة بهم قوام العـالم ومكـانهم أطـراف الأرض،                : ثم العمد 

مسكن النقباء أرض المغرب، والنجباء مصر والأبدال الشام، والأخيـار فـي            : وكانوا يقولون قديما  
 188 وأخيرا المفـردون   187، ثم المكتومون  186لأرض؛ لذلك هم عمد   سياحة دائمة، والعمد في زوايا ا     

وجميع من ذكر يسمون في الأدب الصوفي برجال الغيب، أو رجال االله يتوارثون هـذه المقامـات،             
  189.كلما مات واحد ورثه آخر إلى قيام الساعة

  
جهات لكل هؤلاء هم الذين يشكلون المملكة الصوفية، التي تتصرف بالعالم، والغريب أنهم يحددون 

   التصرفاتالجهات، وما هذه القدرة التي لهم في هذه فلا أدري من فوضهم في هذه منهم يتحكم بها،

                                                 
  240-239 المصدر السابق ص– التعريفات  184
  12/ العنكبوت 185
  848 المصدر المذكور سابقا ص- الموسوعة الصوفية 186
يظلون مستورين فليسوا من أهل التصرف، أما أهل ) 4000( مصطلح صوفي شيعي قيل عددهم 187

  966انظر الموسوعة الصوفية ص) / 300(ربون من الحضرة الإلهية وعددهمالحل والعقد فهم المق
 المفرد هو الموحد الذاكر الله وحده دون سواه، في سره وعلانيته، وباطنه وظاهره، والـصوفي   188

  963المصدر السابق ص–انظر الموسوعة ./ الحقيقي في مقام المفردين
  764 المصدر السابق ص 189
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:      وكأنهم مكان االله تعالى،  وهذا رسم بياني لهم 

  
  

 شيء من ذلك    هذا هو الهرم الصوفي، وهذه هي المملكة الصوفية التي لم يتحدث في           : يقول الباحث 
قرآن ولا سنة، ولا ورد عن صحابي، ولكنها من تصورات الصوفية، لذا نجد شيخ الإسـلام ابـن                  

وأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا االله تعالى فهو غياث المستغيثين، فـلا يجـوز   :" تيمية يقول 
  190".لأحدٍ الاستغاثة بغيره، لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل

  

                                                 
  433 ص11 مجموع الفتاوى ج 190

 القطب أو الغوث

 إمام إمام

 الأبدال

 الأخيار

 الأبرار أو النقباء

 النجباء

 العمد

 المكتومون

 المفردون
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،  193، وقولهم فـي الـسكر والـصحو       192، وعلم الإشارات    191كلام في الأحوال   ال مومن مصطلحاته 
واللوامـع  :  "الجوزيـة قـيم   ، قال ابن    195، واللوائح واللوامع والطوالع     194والحديث عن البوارق    

  196".والبوارق إنما هي أنوار الإيمان والطاعات من الذكر وقراءة القرآن ونحوها
  
  
  
  

                                                 
الغيبة والحضور والصحو والسكر والوجد والهجوم والغلبـات والفنـاء          : والأحوال عندهم هي   191

والبقاء، كلها من أحوال القلوب، وسميت أحوالا لتحول العبد بها عن الرسوم الخلقية ودركات البعد               
  630انظر الموسوعة الصوفية ص/ إلى الصفات الحقية  ودرجات القرب 

ل عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتـساب            الحا: وقال القشيري 
  67انظر الرسالة القشيرية ص./ لهم من حزن أو طرب أو قبض أو بسط

 وهي الإخبار من غير الاستعانة بالتعبير باللسان، وعلم الصوفية علم إشارة فإذا صـار علـم                  192
لأسرار لا يمكن العبارة عنها على التحقيق ، بل تعلم          عبارة خفي، لأن مشاهدات القلوب ومكاشفات ا      

بالمنازلات والمواجيد ولا يعرفها إلا من نازل تلك الأحوال وحل تلـك المقامـات ومنهـا علـوم                  
-638انظر الموسوعة الـصوفية ص    / المشاهدات والمكاشفات التي انفردت الصوفية بالحديث عنها      

639 
اء ولا يغيب عن الأشياء وقيل هو غيبة بوارد قوي وهو           السكر عندهم أن يغيب عن تمييز الأشي       193

يعطي الطرب والالتذاذ، والسكر والغلبة لفظان اصطلح عليهما القوم للدلالة على غلبـة المحبـة الله                
وأما الصحو فهو أن يميز فيعرف المؤلم من الملذ فيختار المؤلم في موافقة الحق ولا يشهد الألم بل                  

انظر  / 120انظر التعريفات للجرجاني ص    / 116التعرف للكلاباذي ص    انظر  /يجد لذة في المؤلم     
 78انظر الرسالة القشيرية ص  / 795الموسوعة الصوفية ص

 جمع بارقة وهي لائحة ترد من الجانب الأقدس وتنطفىء سريعا وهي مـن أوائـل الكـشف                   194
 42انظر التعريفات للجرجاني ص  / 664انظر الموسوعة الصوفية ص/ ومباديه 

 وهذه ألفاظ متقاربة وهي لأهل البدايات حين تبرق عليهم أنوار الشهود ثم تـستر فتكـون أولا                   195
انظـر التعريفـات     /28لوائح ثم لوامع ثم طوالع انظر مصطلحات التـصوف لابـن عجيبـة ص             

  82انظر الرسالة القشيرية ص / 194للجرجاني ص
نعبـد وإيـاك نـستعين، دار الفكـر،      بين منـازل إيـاك    مدارج السالكين ابن قيم الجوزية، 196

  239 ص3 جم1991هـ 1412بيروت،
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  199. ،وحديثهم عن الحقيقة والشريعة والتفريق بينهما198ن والتلوين والتمكي197والفناء والبقاء 

  
 صلى االله عليه    -وأما واضع هذا العلم فهو النبي     : "يقول ابن عجيبة عن التصوف، وأنه علم الحقيقة       

 أولا بالشريعة، فلما تقررت نـزل       - عليه السلام  -علمه االله له بالوحي والإلهام فنزل جبريل      -وسلم
  200".عضا دون بعضثانيا بالحقيقة، فخص بها ب

                                                 
 عنه الحظوظ فلا يكون له شيء من ذلك حظ ويسقط عن التمييـز فنـاء عـن                   الفناء أن يفنى    197

ء ما أبالي امرأة رأيت أم حائط، وأما البقا       : الأشياء كلها شغلا بما فني به كما قال عبد االله بن عامر           
 664انظر الموسوعة الصوفية ص     /123انظر التعرف للكلاباذي ص   / ما الله أن يفنى عما له ويبقى ب     

أشار القوم بالفناء إلـى سـقوط       : ، وقال القشيري    22انظر مصطلحات التصوف لابن عجيبة ص     /
  75الرسالة القشيرية ص/ الأوصاف المذمومة، وأشاروا بالبقاء إلى قيام الأوصاف المحمودة 

 
   393 ص13لدانظر لسان العرب مج./لى خلق واحدفلان تلون إذا كان لا يثبت ع198 

المنزلة عند الملك والجمع مكانات والمتمكن من الأسماء ما قبل الرفع والنـصب والجـر               : والمكانة
 13 لـد انظر لسان العرب مج   ./لفظا، وتمكنة من الشيء واستمكن ظفر، والاسم من كل ذلك مكانة          

  414-413ص
بد في أحواله والانتقال من حال إلى حال ومن مقام إلى مقام،            وفي اصطلاح القوم التلوين تلون الع      

فإذا وصل إلى صريح العرفان وتمكن من الشهود فصاحب تمكين، فالتمكين هـو مقـام الرسـوخ                 
أحدهما يشير إلى شاهد الحق والآخر يشير إلى        : والاستقرار على الاستقامة،  والتمكين على نوعين        

النوع الأخير فهو ثابت الصفة، أما من كان من أهل المقام الأول            شاهد النفس، ومن كان تمكينه من       
فليس له صفة ولا يلحقه محو ولا صحو، ولا فناء ولا بقاء، ولا وجود ولا عدم؛ لأنـه قـد فنيـت                      

وانظر مصطلحات التـصوف لابـن عجيبـة         / 690-689انظر الموسوعة الصوفية ص   / صفاته  
  84سالة القشيرية صانظر الر / 66-65انظر التعريفات ص / 29ص

 
 فالحقيقة هي إقامة العبد في محل الوصل إلى االله تعالى ووقوف سره على محل التنزيل، وعلم                  199

الحقيقة لا يخالف علم الشريعة وكل حقيقة تخالف الشريعة فهي كفر فلا حقيقة بلا شريعة، وكل علم                 
ل عليه، وعلم الشريعة هو علـم       عن طريق الكشف والإلقاء يأتي بحقيقة تخالف الشريعة فإنه لا يعو          

، 721انظر الموسوعة الصوفية ص   / الظاهر والباطن والظاهر عمل الجوارح والباطن عمل القلوب       
807  

  6إيقاظ الهمم في شرح الحكم ص 200
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فأول ما وضعوا أسماء وقالوا حقيقة وشريعة، وهذا قبيح ؛ لأن الشريعة مـا              : "ويقول ابن الجوزي  
وضعه الحق لمصالح الخلق، فما الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس من إلقاء الشيطان، وكـل                 

  201".من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع
  

تعريف شرعي، وتعريف حقيقة كما قال بذلك عبـد الغنـي   : م له تعريفان  بل إن الإسلام عند بعضه    
صـلى االله  -الانقياد والتسليم والإذعان لما جاء به محمـد   : فمعنى الإسلام في الشرع هو    : "النابلسي

الدخول حالا ومقـالا    :  من عند ربه من البيان والهدى، ومعنى الإسلام في الحقيقة هو           -عليه وسلم 
   202"...يلهتحت الأمر الإ

  
 فـي  – يقول القـشيري  203 .علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين: ومن الألفاظ الدارجة عند القوم    

هذه عبارات عن علوم جلية، فاليقين هو العلم الذي لا يتداخله ريب             : "-توضيح هذه الألفاظ عندهم   
هو اليقين وكـذلك    على مطلق العرف، ولا يطلق في وصف الحق سبحانه لعدم التوقف، فعلم اليقين              

                                                 
 374تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 201
 220-218أسرار الشريعة لعبد الغني النابلسي ص 202
شك وتحقيق الأمر واليقين نقيض الشك والعلم نقيض الجهـل،          العلم وإزاحة ال  :  اليقين في اللغة     203

أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفـسه؛ لأن             " وانه لحق اليقين  "وفي التنزيل 
انظر لسان  ./ الحق هو غير اليقين إنما هو خالصه وأصحه، فجرى مجرى إضافة البعض إلى الكل             

   457 ص13لدالعرب مج
لم اليقين ما كان ناشئا عن برهان وعين اليقين ما نشأ عن الكشف والبيـان وحـق                 ع:وعند الصوفية 

اليقين ما نشأ عن الشهود والعيان، فأهل الحجاب استدلوا في معرفة الحق حتى حصل لهـم العلـم                  
اليقيني بوجوده تعالى، وأهل السير من المريدين المستشرفين على الفناء في الذات حصل لهم عـين                

أشرقت عليهم أنوار المعاني وغابت عنهم ظلال الأواني غير أنهم باقون في دهشة الفناء              اليقين حين   
لم يتمكنوا من دوام شهود الحق فإذا تمكنوا من شهوده ورسخت أقدامهم في معرفته حصل لهم حق                 

ومن ظن  : ويقول ابن الجوزية  / 13انظر مصطلحات التصوف ص     / اليقين وهذه هي نهاية النعمة      
فقد غلط أقبح الغلط، وأحسن أحواله أن       : أن كشف العين ظهور الذات المقدسة لعيانه حقيقة       من القوم   

يكون صادقا ملبوسا عليه، فإن هذا لم يقع في الدنيا لبشر قط، وقد منع منه كلـيم الـرحمن عليـه                     
 229 ص3انظر مدارج السالكين ج./ السلام
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عين اليقين نفس اليقين وحق اليقين، نفس اليقين فعلم اليقين عن موجب اصطلاحهم ما كان بـشرط                 
  204".البرهان وعين اليقين ما كان بحكم البيان، وحق اليقين ما كان بنعت العيان

  
غيـر  والملاحظة عند التدقيق في إشارات القوم لهذه المصطلحات والألفاظ أنهم يحملونهـا علـى               

محملها الشرعي واللغوي، فهم يعنون مشاهدة الحق سبحانه، ورؤيته عز وجل ومخاطبتـه، يقـول               
علم اليقين كان للأنبياء بنبـوتهم،      : فإن قيل ما الفرق بين علم اليقين وعين اليقين؟ قيل له          : "الغزالي

، قـال رجـل     205.ينوعين اليقين للملائكة؛ لأنهم يعاينون الجنة والنار واللوح فتكون لهم عين اليق           
أيهـا  : م الوصول إليه بقلـوبكم؟ فقـال       أم اعتقدت  يا أبا القاسم هل رأيتم ربكم حين عبدتموه،       : للجنيد

السائل ما كنا نعبد ربا لا نراه وما كنا بالذي تراه أعيننا فنشبهه، وما كنا بالذي نجهله فلا ننزهـه،                    
البشر، مجهولة في حق الرب، أن تـراه        الكيفية معلومة بحق    : فكيف رأيتموه؟ فقال  : فقال له الرجل  

الأبصار في هذه الدار بمشاهدة العيان، ولكن تعرفه القلوب بحقائق الإيمان، ثم تترقى من المعرفـة                
   206.إلى الرؤية بمشاهدة نور الامتنان

  
نلاحظ أن مفهوم هذه المصطلحات عند الصوفية يختلف عن مفهومها عند غيرهم فلم يقـل بمعنـى                 

ه شهود الحق سبحانه إلا الصوفية، ووجد من الأحاديث الشريفة ما يبطل هذا المعنـى               عين اليقين أن  
 رضي االله عنها يا أمتاه هل رأى        208قلت لعائشة :  قال 207فقد جاء في الحديث الصحيح عن مسروق      

لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثكهن           :  ربه؟ فقالت  -صلى االله عليه وسلم   -محمد  

                                                 
  89 الرسالة القشيرية ص 204
 243مكاشفة القلوب ص 205
 502اظ الهمم صإيق 206

 مسروق بن الأجدع بن مالك، أبو عائشة الفقيه، روى عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وعائشة  207
وغيرهم، وروى عنه ابن أخيه محمد بن المنتشر وأبو وائل والشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم قال               

صحاب عبد االله الذين    كوفي تابعي ثقة، وكان أحد أ     : ما رأيت أطلب للعلم منه، وقال العجلي      : الشعبي
  102-100 ص10ابن حجر، تهذيب التهذيب ج/ هـ62هـ وقيل سنة63يقرؤون ويفتون،مات سنة 

صلى  -رومان بنت عامر، روت عن النبي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، أمها أم  208
حدثتني : ال الكثير وعن أبيها وعمر وسعد وغيرهم، وكان مسروق إذا حدث عنها ق            -االله عليه وسلم  

 صـلى االله    - من فوق سبع سماوات، قال عنها      الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب االله تعالى المبرأة       
، مناقبها كثيرة توفيت سنة     "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام        :" -عليه وسلم 

  386-385 ص12انظر تهذيب التهذيب ج/ هـ 57هـ وقيل 58
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لا تدركـه الأبـصار وهـو يـدرك         : " دثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب ثم قرأت        من ح : فقد كذب 
 ومن  210" إلا وحيا أو من وراء حجاب       االله وما كان لبشر أن يكلمه    " 209"الأبصار وهو اللطيف الخبير   

 ومن حدثك أنـه     211"وما تدري نفس ماذا تكسب غدا     : " حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت         
 الآية ولكنه رأى جبريل في      212"يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك          " أت  كتم، فقد كذب ثم قر    

  213صورته مرتين
  

بل إنهم في اعتقادهم وتقديسهم لمثل هؤلاء الأشخاص وهذه الألقاب قد يصلون بها إلى الشرك بـاالله    
ا أراد  إذ: " يقول الشعراني في طبقاته على لسان الرفاعي في وصفه لمثل هذه الألقـاب             -جل وعلا -

االله عز وجل أن يرقى العبد إلى مقامات الرجال يكلفه بأمر نفسه أولا، فإذا أدب نفـسه واسـتقامت                   
كلفـه االله مـا بـين الـسماء         ... معه كلفه بأهله، فإن أحسن إليهم وأحسن عشرتهم كلفه بجيرانه،           

صفته إلـى   والأرض، ثم لا يزال يرتفع من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث، ثم ترتفع                 
أن تصير صفة من صفات الحق تعالى، وأطلعه على غيبه حتى لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقـة                  

  214".إلا بنظره
  

يقول الباحث متسائلا أليس هذا محض الكفر والشرك باالله، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا،               
صرف الخالق؟، حتى   فكيف يعطى العبد صفة من صفاته سبحانه؟ وكيف يتصرف العبد في الكون ت            

لا تنبت شجرة ولا يخضر عود إلا بنظر هذا المخلوق العاجز الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفـسه                   
الضر، أو يجلب لها الخير، أليس هذا وصفا للعبد بصفات الربوبية ؟،  فمن خصائص الإلهية التفرد                 

وذلك يوجب تعليـق    : "، ويقول بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، كما قال بذلك ابن القيم رحمه االله           
الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل مـا لا                

                                                 
  103 الأنعام، 209
  51ورى، الش 210
  34 لقمان،  211
  67 المائدة، 212
 587  ص4855  ح 9فتح الباري ج 213

  143 ص1 الطبقات الكبرى للشعراني ج 214
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يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كلـه،          
   215".ادر الغني بالذاتتشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالق: ومن أقبح التشبيه

  
أسطورة خرافية تنزع إلى تجريد االله      : ويعلق الدكتور عبد الرحمن الوكيل على هذا المصطلح فيقول        

وفي المـسيحية   " العقل الأول "تعالى من الربوبية والإلهية، وخلعهما على وهم باطل سمي في الفلسفة          
  216".القطب" وفي الصوفية " الكلمة"
  

وال يجد ظهور فسادها، وبطلان معانيها فمن هو الروحاني الذي يحل محل          والمتفحص لمثل هذه الأق   
 تمثل به ليضل الناس، ويبين شيخ الإسلام ابـن تيميـة            االشخص على صورته؟، إلا إذا كان شيطان      

 -هذه أسماء ليست موجودة في كتاب االله تعالى، ولا هي مأثورة عن النبي      : "فساد هذا الاعتقاد فيقول   
والذين تكلموا باسم   ...  بإسناد صحيح، ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال،        -وسلمصلى االله عليه    

منها أبدال الأنبياء، ومنها أنه كلما مات منهم رجل أبدله االله تعالى مكانه رجلا،              : البدل فسروه بمعان  
قـل،  ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم بحسنات، وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأ              

ولا بأكثر، ولا تحصر بأهل بقعة من الأرض، والغرض أن هذه الأسماء تفسر تارة بمعان باطلـة                 
بالكتاب والسنة، وإجماع السلف، وليس في أولياء االله تعالى ولا أنبيائه المرسلين من كـان غائـب                 

  217".الجسد دائما عن أبصار الناس، وكل هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان
  

اظهم الحديث عن خاتمة الأولياء ونلاحظ أن من ينتسب إلى طريق من الطـرق الـصوفية                ومن ألف 
يعتبرون شيخ الطريقة خاتمة الأولياء، ويعتبرونه أفضل مكانة من غيره قياسا على خـاتم الأنبيـاء                

  لي ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن ع: "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
  
  
  

                                                 
الداء والدواء خرج أحاديثه خالد بن محمد ) هـ751-691(أبي عبد االله محمد : ابن قيم الجوزية 215

  168-167م ص2002هـ1422 سنة 1 القاهرة ط-بن عثمان مكتبة الصفاا
 127-124 هذه هي الصوفية ص –حمن الوكيل رلعبد ا. د 216

  444-433 ص11 مجموع فتاوى ابن تيمية ج 217
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  219"... 218الحكيم الترمذي،
  

  ويعنون به ذهاب سائر الصفات البشرية في صفات أنوار           220ومن المصطلحات ما يسمى بالطمس    
   221. الربوبية ؛ أي تفنى صفات العبد في صفات الحق

  
 مـشايخهم  222ومن ألفاظهم ومصطلحاتهم والتي يكثر الحديث عنها في كتبهم الحديث عن كرامـات         

هم من أمور خارقة حتى إن بعضهم لا يعتبر الصوفي صادقا إلا إذا جرى على               وما جرى على أيدي   
يديه مثل هذه الأمور، ولذا في معتقداتهم أن لا يحكموا على ما يجري على الشخص فـي الظـاهر                   
حتى لو كان منكرا ، فقد يكون على غير ما يراه الشخص، وقد غالى البعض منهم في الكرامـات،                   

حكى لي خادم   : " الأنوار القدسية من ذكر مثل هذه الكرامات، ومن ذلك يقول            فقد أكثر الشعراني في   
إن زوجتي حامل وقد اشـتهت      :  أن شخصا أتاه وأخبره أنه قال للشيخ       223سيدي أبي الخير الكلبياتي   

                                                 
 أبو عبد االله محمد بن علي الحكيم الترمذي، وطريقته تسمى الحكيمية والترمذية، وتقوم علـى   218

اعتبار الولاية هي الأساس بل ويعتبرها الترمذي قاعدة للطريقة، وهي حقيقتها، وقد قاطعـه أهـل                
 بسبب هذه الآراء، فهو يفضل الولاية على النبوة، فكفروه بذلك ونفوه مـن ترمـذ فهـو أول                   ترمذ

صوفي ينفى لآرائه، فكان يقول للأولياء خاتم كما للأنبياء خاتم، لا يعرف له تاريخ وفـاة بالـضبط         
  99-98الموسوعة الصوفية ص/ هـ320ولكن قيل توفي سنة 

  223 ص11مجموع فتاوى ابن تيمية  ج 219
الدروس والانمحاء ، وطمس الطريق وطمس يطمس درس وانمحـى  :  لغة الطمس والطموس  220

طموس البصر ذهاب نوره وضوئه، وكذلك طمـوس الكواكـب ذهـاب ضـوئها،              : أثره قال شمر  
وطموس القلب فساده، والطمس استئصال أثر الشيء، ويكون الطموس بمنزلة المسخ للـشيء قـال             

 والطمس آخر الآيات التسع التي أوتيها موسى عليه         66/يس" عينهمولو نشاء لطمسنا على أ    : " تعال
 وكثير من العلماء والمفـسرين لـم        -السلام حين طمس على مال فرعون بدعوته فصارت حجارة،        

  126 ص 6لد انظر لسان العرب مج./ البعيد:  والطامس  -يعتبروا الطمس من الآيات التسع
  855  الموسوعة الصوفية ص 221

ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة، فما لا يكون : هي  الكرامة  222
/ مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجا وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكـون معجـزة                

  184التعريفات للجرجاني ص
 تسير معه كـلاب  كان من الأولياء الصالحين وكانت:  أبو الخير الكليباتي قال عنه الشعراني - 223

  143 ص2انظر الطبقات الكبرى للشعراني ج)./هـ910ت (وكانت من الجن 



 57

ائتني بوعاء ، فأتاه به فتغوط له فيها مأمونية سخنة ، فقال           : مأمونية حموية ولم أجدها فقال له الشيخ      
  224".م وأكلت منها لعدم اعتقادي أنها غائطالخاد

  
 يقول شيخ الإسـلام  ،فأي اعتقاد هذا الذي يعتقد الغائط طعاما، إلا إذا كان ممن لا عقل له ولا وعي              

كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى فما كان سببه الكفـر والفـسوق                :" ابن تيمية 
مثل دعـاء الميـت والغائـب أو    ...لا من كرامات أولياء االله والعصيان فهو من خوارق أعداء االله      
كالحيـات، والزنـابير، والخنـافس، والـدم، وغيـره مـن            : بالفسق والعصيان وأكل المحرمات     

   225".النجاسات
  

العارف باالله وبأسمائه وصفاته أحـوج      : " الجوزية على مثل هذه الاصطلاحات فيقول       قيم ويعلق ابن 
هايته، وأنه أحوج إلى التوبة من الفناء والاتصال وجمع الـشواهد وجمـع             ما يكون إلى التوبة في ن     

الوجود وجمع العين، وكيف تكون هذه المراتب أعلى مراتب السالكين وغاية مطلب المقربين، ولـم               
يأت له ذكر في القرآن ولا في السنة، ولا يعرفه إلا النادر من النـاس، ولا يتـصوره أكثـرهم إلا                     

فصار المتأخرون أرباب هذه الاصطلاحات     ...  سمعه أكثر الخلق لما فهموه،       بصعوبة ومشقة، ولو  
الحادثة بالألفاظ المجملة والمعاني المتشابهة أعرف بمقامات السالكين من أعلم الخلـق بـاالله بعـد                

وهذا من أعظم الباطل، وهؤلاء المتكلمون من أصحاب الإرادة والسلوك وأربـاب الحـال              ! رسله؟
 والواقع والقادح واللامع، والغيبة والحضور والسكر واللوائح والطوالع والتمكـين           والمقام والخاطر 

وكل ذلك أدنى إشارة إلى تكلفهم وتنطعهم، وكلهم محجوبون بما لديهم فهـم فـي واد،                ... والتلوين
 في واد، وهؤلاء كلهم داخلـون       -رضي االله عنهم  - وأصحابه   -صلى االله عليه وسلم   -ورسول االله   
  226".الذي اتفق السلف على ذمه وذم أهلهتحت الرأي 

  
  
  
  
  
  

                                                 
  50 ص2 الأنوار القدسية للشعراني ج 224
  302 ص11 مجوع فتاوى ابن تيمية ج 225
  436 ص3 مدارج السالكين ج 226
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  طريقة الدخول في الصوفية والانتساب إليهم: رابعاً .2.4.5
  

أهم ما للمريد في ابتداء أمره في طريق القوم أن يدخل طريقة الصوفية ويتزيا بـزيهم، ويجـالس                  
 كانـت   طائفتهم الله تعالى، فإن دخوله في طريقهم هجرة حاله ووقته، وكل من كانت بدايتـه أحكـم                

  227".أكثر العوائق والحوائل والموانع من فساد الإبتداء: "نهايته أتم، قال الجنيد
  

فالذي يجب على المبتدي في هذه الطريقة الاعتقاد الصحيح الذي هـو الأسـاس              : "وجاء في الغنية    
ن فيكون على عقيدة السلف الصالح أهل السنة القديمة سنة الأنبياء والمرسلين والـصحابة والتـابعي              

  228".والأولياء والصديقين
  

فالشخص الذي يريد الدخول في زمرة القوم لا بد له من إخلاص النية الله تعالى ثم يذهب إلى شـيخ                    
فيلقنه وردا، ويعلمه أحكام العبادات، ويأمره بالتزام الطاعات ورد المظالم والتوبة، وعليه ملازمـة              

اهرة، ثم يأمره الشيخ بالعزلـة والجـوع   الشيخ والمداومة على زيارته من أجل صلاح جوارحه الظ   
وفراغ القلب فإن رآه الشيخ صلح حاله، أعطاه شيئا من علم الحقائق، وأمره بقطع العلائق وأمـره                 
بالزهد فإذا تحقق فيه هذا سمي مريدا، وعلى المريد أن يكون االله تعالى هو مقصوده في كل شيء،                  

وهذا العلم ليس مجرد أقوال باللسان، وإنما هـو         ": حتى في أكله وشربه ولباسه، وجاء في الفتوحات       
ما أخذنا التصوف عن القيل والقال والمراء والجدال، وإنما أخذناه عن           : "، قال الجنيد  " أذواق بالجنان 

  229 ".الجوع والسهر وكثرة الأعمال
  

ولا ينبغي له أن يعرج في أوطـان التقـصير، ولا يخـالط المقـصرين          : "وقال الجيلاني في الغنية   
والباطلين أبناء قيل وقال، أعداء الأعمال والتكاليف المدعين للإسلام والإيمان الذين قـال االله فـي                

 230 الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتاً عند االله أن تقولوا ما لا تفعلونا يا أيه :حقهم 
وبقلبه علما بـأن االله لـم       وينبغي له ألا يضن ببذل الميسور، ولا يبخل بالموجود، ويقطع في نفسه             

  231".يخلق وليا له في سالف الدهور بخيلاً ببذل الميسور

                                                 
  480 عوارف المعارف ص 227
  445 ص2 الغنية ج 228
 263 الفتوحات الإلهية ص  229
  3/ الصف 230
  446 ص2 ج الغنية 231
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فلا يستطيع أن يكون بهذا الطريق إلا من أراد االله له التوفيق والهداية لأنه لا بد له مـن المجاهـدة                     
نقـل  أول ما يؤمر به المريد المبتدئ التبرؤ من الحركات المذمومة ثـم الت : والاستقامة قال التستري 

إلى الحركات المحمودة، ثم التفرد لأمر االله تعالى ثم الثبات ثم البيان ثم القـرب ثـم المناجـاة ثـم                     
فيكون مقامـه مقـام     ...المصافاة ثم الموالاة ويكون الرضا والتسليم مراده والتفويض والتوكل حاله         

  232.المتبرئ من الحول والقوة

  
  : بما يليويمكن تلخيص كيفية الانتساب إلى الطرق الصوفية

  
  .أخذ العهد والمصافحة وتلقين للذكر -1
 .أخذ رواية، وهو قراءة كتبهم -2

 . حل كتبهم لإدراك معانيها فقط -3

 . أخذ تدريب وتهذيب وترق في الخدمة بالمجاهدة -4

كما يصح الانتساب بالإتباع والمشاركة ولو بشيء يسير مع المحبة لهـم، ولـذا قـال                 -5
  233.ا وعليه ما علينامن قرأ حزبنا هذا فله ما لن: الشاذلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  481 عوارف المعارف ص 232

انظر  /25 ص2ط– القاهرة -دار الحديث- دراسة في الطرق الصوفية-محمد عقيل:  المهدلى  233
  26 الطرق الصوفية ص-النجار
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  في الطرق الصوفية: المبحث الرابع  .2.5

  
  :معنى الطريقة .2.5.1

  
  235ويذهبا بطريقتكم المثلى... ومنه قوله تعالى 234.السيرة والمذهب: الطريقة لغة

  
  . أو ما رسم للسلوك عليه236.السيرة المختصة بالسالكين الى االله تعالى" والطريقة في الاصطلاح 

  
فاضرب لهم  :  الطريقة والطرق في القرآن الكريم، وفي الأحاديث الشريفة قال تعالى          وقد ورد لفظ  

  . 238وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا:  وقال تعالى237 ..طريقا في البحر يبسا
  

-صلى االله عليه وسلم   -، وقال   239...)إياكم والجلوس على الطرقات   : (-صلى االله عليه وسلم   -وقال  
  240.." سلك طريقا يلتمس بها علمامن: "
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  22 ص10لسان العرب ج–ابن منظور - 234
  63آية / سورة طه-  235
  141 التعريفات دار الكتب العلمية بيروت ص–علي بن محمد : الجرجاني- 236
  77/  طه 237
  16/  الجن  238

حـديث  ..." إياكم والجلوس في الصعدات فإن كنتم فاعلين فاعطوا الطريق حقـه " وفي رواية  239
  9  ص،2501 ، ح6لد سلسلة الأحاديث الصحيحة مج–انظر الالباني /صحيح 

   57صحيح سنن الترمذي، المجلد الثالث، ص) هـ279( الترمذي، محمد بن عيسى  240
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 نشأة الطرق الصوفية .2.5.2

  

لم تكن الطرق الصوفية المعروفة الآن موجودة في صدر الاسلام بل لم تكن موجودة فـي صـدر                  
ظهور الفكر الصوفي، وإنما ظهرت متأخرة على مشايخها، وظهرت في صورتها الأولى في القرن              

 هذه الطرق طائفة من المريدين يلتفون حول شـيخ مرشـد،            الثالث والرابع من الهجرة، وكان قوام     
وكانت كلمة طريقة تشير إلى مجموعة من الآداب والأخلاق التي يتمثل بها المريد وكـان يطلـق                 

اعلم أن السلوك هو تهذيب     " - رحمه االله  -241عليها عند بعضهم أحيانا السلوك، فيقول الإمام الغزالي       
  242".اشتغال بعمارة الظاهر والباطنالأخلاق والأعمال والمعارف، وذلك 

  
وهذا يدل على أن الصوفية حتى القرن الخامس من الهجرة لم يختلف عنـدهم معنـى الطريقـة أو                  
السلوك، ولكن بعد هذا العهد أي في القرن السادس والسابع من الهجرة، أصبح لفظ الطريقـة عنـد                  

عون لنظام دقيق فـي الـسلوك       الصوفية يطلق على مجموعة أفراد ينتسبون إلى شيخ معين ويخض         
الروحي، ويحيون حياة جماعية في الزوايا والأربطة، أو يجتمعون اجتماعات دورية في مناسـبات              

  243.معينة، ويعقدون مجالس العلم والذكر بانتظام
  

ن، هي النظام للجماعة ويقول الأسـتاذ  وإلى أن أصبحت هذه الممارسات التي يمارسها هؤلاء السالك  
وانتهت الطريقة إلى أن أصبحت تدل على المعاشرة القائمة على الرعاية الإسـلامية             ": عامر النجار 

العادية، وعلى سلسلة من الوصايا الخاصة لكي يصبح الإنسان مريدا، ويتلقى المريد البيعـة مـن                 
الشيخ أمام طائفة من الشهود ذوي المراتب ، وهذا ما انتهت إليه الطريقة منـذ القـرنين الـسادس                   

 للهجرة وما تلاها من قرون، فأصبحت الطريقة عهدا بين الشيخ ومريديـه علـى التوبـة                 والسابع

                                                 
تفقه على إمام الحرمين، وبـرع  ) هـ505-450(د بن محمد أبو حامد الغزالي  محمد بن محم 241

في علوم كثيرة، وله مصنفات متعددة فكان من أذكياء العالم في كل ما يقول فيه، درس في النظامية                  
ببغداد، ثم أقبل على العبادة وأعمال الآخرة، ورحل إلى الشام وبيت المقدس وصنف كتابـه إحيـاء                 

  186-185 ص12انظر البداية والنهاية ج./ ت في بلده طوس ودفن فيهاعلوم الدين ما
 4 روضة الطالبين وعمدة السالكين ضمن كتاب  القـصور العـوالي ج   –أبو حامد :  الغزالي 242
  23ص

 1979القاهرة سنة –دار الثقافة –مدخل إلى التصوف الإسلامي –أبو الوفا الغنيمي :  التفتازي  243
  235ص 
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والاستقامة، وذكر االله تعالى والعمل بآداب وأصول الطريقة التي يتبعها المريد، مع القيـام بـأوراد                
  244".وأحزاب شيخ الطريقة في المواعيد التي يحددها

  
طريقة الخلوتية، فسأكتفي بذكر مـوجز لـبعض هـذه          وبما أن هذا البحث في الطريقة القادرية وال       

  : أقطاب هذه الطرقأتناول الطريقة القادرية والخلوتية بالتفصيل،ومنوسالطرق دون تفصيل، 
 أحمد الرفاعي، عبد القادر الجيلاني، أحمد البدوي، إبراهيم القرشي الدسوقي وأبو الحسن الـشاذلي،             

إضافة . ..الم ولكنها كلها مستمدة من هذه الطرق الأربعة       وتوجد اليوم طرق عديدة جدا في أنحاء الع       
إلى أوراد السيد صاحب الطريقة الشاذلية والتي تعتبر أوراده جزءا من أوراد أي طريقة موجـودة                

  .اليوم
  

  :الطريقة البرهانية الدسوقية .2.5.2.1
  

ر، من أجلاء مـشايخ مـص  ) هـ676-653(تنسب هذه الطريقة إلى السيد إبراهيم القرشي الدسوقي      
   245.وهو من أهل الحرف وكانت صناعته الفخار والحصر، وكان يكره للمريد أن يكون بطّالا

كان صاحب كرامات ظاهرة ومقامات فاخرة ومآثر ظـاهرة وبـصائر بـاهرة     : قال عنه الشعراني  
اعلم يا ولدي أن طريقنا هذه طريق تحقيـق         : وأحوال خارقة وأنفاس صادقة وهمم عالية من أقواله       

جهد وعمل وتنزه وغض بصر وطهارة فرج ولسان فمن خالف شيئا من أفعالها رفضته              وتصديق و 
رح بحمله حتى تنظر هل عملـت بـه أم          لا تف يا حامل القرآن    :ها، ومن أقواله  الطريق طوعا أو كر   

  246.لا
الملقب بأبي العينين المكنى ببرهان الملة والدين، وهو ابن السيد عبد العزيز المكنى بـأبي المجـد                 

ي نسب السيد إبراهيم الدسوقي إلى الإمام الحسين من جهة الأب، وإلى  الإمام الحسن من جهة                 وينته
وتعتبر طريقته هي آخر وخاتمة الطرق الصوفية وهى الآن أكثرها          ) بأبي الشرفين (الأم، ولذا كني    

أن  عثمان عبـده البرهـاني     انتشاراً في جميع أرجاء العالم وقد استطاع شيخ الطريقة الشيخ محمد          
ينشر الطريقة في جميع أرجاء السودان ومصر بالإضافة الى افتتاح مراكز الطريقة في بعض الدول               

 ويرجـع نـسبه   1902والشيخ محمد عثمان عبده البرهاني هو من مواليد السودان عام        .. الأوربية  
واليوم  ، عن طريق سبطه سيدنا الإمام الحسين   -صلى االله عليه وسلم   -الشريف إلى سيدنا رسول االله      

                                                 
  25 الطرق الصوفية ص– عامر:  النجار 244
   210انظر الموسوعة الصوفية ص   245
  183-165 ص1انظر الطبقات للشعراني ج  246
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وتحت رعاية الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبده البرهاني عمت الطريقة المشرقين والمغربين             
أوروبـا، ومازالـت    وانتشرت في أكثر من سبع وثلاثين دولة في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكـا و             

الوصول إلـى   ب   أنحاء العالم تروى عطش السالكين إلى االله وللآخرة والباغين با          الطريقة تنتشر في  
      247 الدنيا والآخرةحمى الدين والسلامة في

  
  :الطريقة السنوسية .2.5.2.2

  

 المولد سـنة    248 هو السيد محمد بن علي السنوسي      انشأت هذه الطريقة في شمال أفريقيا، ومؤسسه      
م، وكان عالما فاضلا مجتهدا، وانتشرت هذه الطريقة في مراكش والصومال وفـي أنحـاء               1791

عمل على تهذيب الأخلاق وتربي النفوس تربية سليمة قائمـة علـى الفـضائل              ليبيا، وهي طريقة ت   
الإسلامية العليا وتعود أتباعها السعي والكسب مع العبادة والتمسك بالتوحيد، يقول الأميـر شـكيب               

  249.هي طريق عمل بالسنة والشريعة بدون شرط ولا قصور: أرسلان
  

 الزوايا  السنوسية اختلافا جوهريا عن سـائر          وتختلف - أشهر زوايا هذه الطريقة زاوية جغبوب،     
الزوايا الصوفية المعهودة؛ إذ هي إقطاعية كبيرة من الأرض فيهـا مـزارع ومراكـز للتـدريس                 

 وكانت جغبوب قبل انتشار هذه الطريقة مصدر شغب وخطر ولكنها صارت بعد إنـشاء         -والتدريب
لما مات شيخ ومؤسـس هـذه الطريقـة     أمن ومركز عبادة ومعلم هداية، و هذه الزاوية فيها مصدر

محمد السنوسي،  خلفه ابنه المهدي فأكمل عمل والده وبنى زوايا كثيرة وحسبت له دولة الاستعمار                

                                                 
  209انظر الموسوعة الصوفية ص  / 230 ص 5يسألونك في الدين والحياة ج : الشرباصي.  د 247

ن قبائل  قبيلة بني سنوسواسم السنوسي نسبة إلى) هـ1276-1202(أبو عبد االله محمد بن علي 248
لمسان، وتعزى إلى جبل هناكيسمى أسنوس ولقبه الخطابي من جده خطـاب بـن يحيـى، ولقبـه                  ت

الإدريسي من الأدارسة الذين ينتسب إليهم والذين أسس جدهم إدريس الأكبر دولـة فـي المغـرب                 
الأقصى أخذ التصوف عن أحمد بن إدريس الملقب بأبي العباس العرائشي، وكان للطريقة السنوسية               

عمال المقاومة ضد المحتل الفرنسي في الجزائر، وللسنوسي ما يزيد على الأربعين كتابـا              سببا في أ  
المنهل الراوي الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق، ومنهـا          : ورسالة في الفقه والتصوف منها    

  299انظر الموسوعة الصوفية ص./السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين
نقله إلى العربية الأسـتاذ عجـاج   – تأليف لوثروب ستوارد الأمريكي  حاضر العالم الإسلامي 249

 سـنة   4 بيـروت ط   - دار الفكـر   -نويهض وفيه فصول وتعليقات وحواشي للأمير شكيب أرسلان       
  140 ص2م ج1973هـ1394
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م ضـد الاحـتلال     1911حسابا كبيرا وكان يعلم أتباعه الجهاد والمقاومة مما تجلـى ذلـك سـنة               
  250.الإيطالي

  
  :الطريقة الشاذلية .2.5.2.3

  

صف الأول من القرن الثالث عشر الميلادي وهي من أوليـات الطـرق             تأسست هذه الطريقة في الن    
الصوفية التي أدخلت التصوف في بلاد المغرب ومؤسس هذه الطريقة هو أبو الحسن علي بن عبـد          

رضي -االله بن عبد الجبار بن هرمز الشاذلي المغربي الحسين الإدريسي من سلالة الحسن بن علي                
هـ   ولد في قرية غمارة بالقرب من سـبته وتفقـه وتـصوف        591، ولد الشاذلي سنة     -االله عنهما 

بتونس وأقام ببلدة شاذلة وهي قرية بالمغرب نسب إليها، رحل إلى بلاد المـشرق، فحـج ودخـل                  
هـ، وهو في طريقه إلى الحج، وكان كفيف البـصر،          656العراق، ثم أقام بالإسكندرية توفي سنة       

، وكتـاب   )الأمين( ورسالة في الأدب والتصوف عنوانها       حزب الشاذلي، : وله من الآثار والمؤلفات   
ما رأيت أعرف بـاالله     : السر الجليل في خواص حسبنا االله ونعم الوكيل، كان ابن دقيق العيد يقول              

  - من محافظة جنين252ولهذه الطريقة أتباع في منطقة طوباس- 251"من الشيخ أبي الحسن الشاذلي

  

  

  

                                                 
 5انظر يسألونك المصدر المـذكور ج  / 302-299 الموسوعة الصوفية المصدر المذكور ص 250
  228ص
يقول عنـه  /  217 ص5ج–دار الجيل بيروت –يسألونك في الدين والحياة -يأحمد الشرباص. د 251

الضرير الزاهد نزيل الإسكندرية كان كبير المقدار عالي المقدار صحب الشيخ نجم الدين             : الشعراني
الأصفهاني وابن مشيش  وحج مرات ومات بصحراء عيذاب قاصدا الحج ودفن هناك قيل له مـرة                 

ب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش وأنا الآن لا أنتسب إلى أحد بل أعوم               كنت أنتس : من شيخك قال    
محمد،  وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وجبريـل، وميكائيـل، وعزرائيـل،             : في عشرة أبحر  

  4 ص2أنظر الطبقات للشعراني ج. / وإسرافيل، والروح الأكبر
في الشمال الشرقي من محافظات  تقع - وقديما يقال من أعمال الأردن- قرية من قرى فلسطين 252

إلى الجنوب الشرقي مـن جنـين     ) كم   25(إلى الشمال الشرقي من نابلس و     ) كم  22(الضفة الغربية   
كما ورد ذلك في السجلات الرسمية لبلديـة طوبـاس          / ألف نسمة    ) 18(يبلغ عدد سكانها حوالي     

   هـ1426)/ولىجمادى الأ (19/5م الموافق 25/6/2005والتي نظرت فيها  يوم السبت 
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  :الطريقة التيجانية .2.5.2.4

  

أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التيجاني، المولود            : يقة هو مؤسس هذه الطر  
هـ وكان ملما بالأدب، تفقه على مذهب الإمام مالك، تصوف وأقام مدة في بلدتي فـاس                1150سنة  

هـ، ومبـدأ   1230وتلمسان،ثم رحل لأداء فريضة الحج، وعاد إلى فاس وبقي فيها حتى مات سنة              
 بلاد المغرب وفـي بـلاد       لتسامح ،انتشرت هذه الطريقة في     تتسامح مع من يقدر ا     هذه الطريقة أن  

  253.السودان
  

 أثناء مقاومة الاحتلال الفرنـسي،      254وكان للتيجاني مواقف مؤسفة مع الأمير عبد القادر الجزائري        
ال فقد حاول الأمير أن يستميل أتباع التيجاني إلى قتالهم، لكن التيجاني رفض بدعوى عدم الاشـتغ               

   255.بالسياسة، وأنهم قوم يعبدون االله ولا دخل لهم بما يجري من حوادث
  

يقول الباحث وهذا الموقف ينطبق على أكثر أصحاب الطرق الصوفية هـذه الأيـام خاصـة فـي                  
إلا ما ورد عن اتباع الطريقـة القادريـة         –فلسطين، فلم أجد لهم مواقف تذكر في مواجهة الاحتلال          

جاهدين في عهد نور الدين زنكي وعهد صلاح الدين الايوبي ومقـاومتهم            واندماجهم في صفوف الم   
 بل نجد مسايرتهم للأنظمة القائمة، وعدم تدخلهم في الأمور السياسية، وفي            -.256للحملات الصليبية 

  .   نظري هذا فهم خاطئ لتعاليم هذا الدين الحنيف
  

  

  

  

  

                                                 
  230 ص5 يسألونك نفس المرجع ج- 253

 ـ1300-1222( عبد القادر بن محيي الدين بن مـصطفى الحـسني الجزائـري    254  -1807)(هـ
أمير مجاهد من العلماء الشعراء البسلاء، بايعه الجزائريون وولوه القيام بأمر الجهاد فقاتل             ) م1885

انظـر الأعـلام    ./ استقر بدمشق وتوفي فيها   الفرنسيين خمسة عشر عاما، ثم نفي إلى طولون، ثم          
  45 ص4للزركلي مج 

  140 ص1انظر الطبقات للشعراني ج / 97 انظر الموسوعة الصوفية ص 255
  .293، ص 1 طبقات الحنابلة ج–انظر ابن رجب  - 256
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  :الطريقة الرفاعية .2.5.2.5

  

رفاعي بن سلطان علي، ويصل أتباعه نسبه إلى موسى الكـاظم            الرفاعية إلى أحمد ال    الطريقة تنسب
 عبيدةبالقرب من أم    ) حسن(ولد أحمد الرفاعي في قرية      .  جعفر الصادق إلى علي بن أبي طالب       بنا

 من قرى البطائح، وهي قرية بـين         ودفن في قرية أم عبيدة     ـ،ه578هـ وتوفي سنة    512بالعراق  
  257.بطائحيةالبصرة وواسط ولذا يقال الرفاعية ال

  : للطريقة الرفاعيةالخاصة الشعائر

  ..والعقائدر خاصة كشأن كل الطرق الصوفية وإليك أهم هذه الشعائر ائع شالرفاعية وللطريقة

 أنـه   الرفاعينقل الشعراني أيضاً عن     ي أهم ما يميز الطريقة الرفاعية هو التتلمذ لكل شيخ،           من -1
 فقـدموه ومن تقدم عليكم    ..  فقبلوا رجله  ،د يده لكم لتقبلوها    عليكم فتتلمذوا له، فإن م     تمشيخمن  : "قال

   258"وكونوا آخر شعرة في الذنب، فإن الضربة الأولى تقع في الرأس

 الرفاعيين الطريقة مذهب التفويض في الأسماء والصفات زاعمة أنه مذهب السلف، ولكن             تبنت -2
 أو سفلية ولـيس     بفوقية لا يوصف    مع ذلك يخالفون ذلك ويؤولون تأويل الأشاعرة فيزعمون أن االله         

  . 259قليد الفقهيت بوجوب اليقولونفي جهة من الجهات، ولا يثبتون ما أثبته االله لنفسه، وكذلك 

بل قد يصفون العبد بصفات الرب سبحانه، كما ذكر الشعراني على لسان الشيخ أحمد              : يقول الباحث 
  260.الرفاعي بوصفه لترقي العبد في المقامات

  

  

                                                 
سـير   /171 ص1وانظر  وفيات الأعيـان ج  / 333 ص12انظر البداية والنهاية لإبن كثير ج 257

الطبقـات  / 14 ص 4طبقات الشافعية للسبكي ج    /259 ص 4شذرات الذهب ج   /77 ص 21الذهبي ج 
  145-140 ص1للشعراني ج

  141 الطبقات الكبرى ص 258
  42 الطريقة الرفاعية ص 259
  143 ص 1 انظر الطبقات للشعراني ج 260
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 السماع والمواجيد والتواجد من الصراخ وغيره مما درج عليه أهل التـصوف دينـاً               ونويجعل -3
 أمر االله   خيراًوإن من أنكر ذلك فقد كفر، لأنه عاب         "قالوا  .  من يقول ببدعية ذلك أو يعيبه      ويكفرون

   261"به، ومن عاب ما أمر االله به فهو كافر

 تفرقـت أي سادة   : "ولياً أو واصلاً حيث قال     أحمد الرفاعي ما قاله الحلاج ونفى أن يكون          أنكر -4
 إيـاكم   والاضـطرار، بقي مع أهل الذل والانكسار والمسكنة       ) يعني نفسه (الطوائف شيعاً، وأحميد    

أخطأ . أنا الحق :  أنه قال  الحلاجينقلون عن   ). ومن أظلم ممن افترى على االله كذباً      (والكذب على االله    
 يوهم الوحدة كل ذلك ومثله باطل، ما        شعراًحق، يذكرون له    بوهمه، لو كان على الحق ما قال أنا ال        

 حضر، ما أراه سمع إلا رنة وطنيناً، فأخذهم الـوهم           أراهرآه رجلاً واصلاً أبداً، ما أراه شرب، ما         
 الأقاويل إن هي إلا     بهذه إياكم والقول    ،ممكور ولم يزدد خوفاً فهو      قرباًمن حال إلى حال، وما زاد       

  262"..أباطيل

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  
  

                                                 
  78-64 الطريقة الرفاعية ص 261
  80 الطريقة الرفاعية ص  262
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  :في الطريقة القادرية، وفيه ستة مباحث: الفصل الثاني

  .في مؤسس الطريقة الشيخ عبد القادر ، اسمه ونسبه ونشأته: المبحث الأول

  .دراسته وتصوفه: المطلب الأول

  .تلاميذه: المطلب الثاني

  .عبد القادر والدعوة إلى الإصلاح: المطلب الثالث

  :طريقة أخذ العهد والإنتساب في الطريقةأسلوب التربية و: المبحث الثاني

  .أسلوب التربية -1

 .طريقة أخذ العهد -2

  :في تعاليم الشيخ عبد القادر: المبحث الثالث

  .تعاليمه في التوحيد -1

 .تعاليمه في القضاء والقدر -2

 .تعاليمه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -3

 .الدنيا والآخرة في تعاليم الشيخ عبد القادر -4

  :في انتشار الطريقة ودخولها فلسطين: ابعالمبحث الر

  .انتشار الطريقة وأسباب ذلك -1

 دخولها فلسطين -2

  التربية الاجتماعية عند الطريقة القادرية: المبحث الخامس

  .                  التربية التي رسمها الشيخ عبد القادر

  :دور الشيخ محمد هاشم: المبحث السادس

  .اسمه ونسبه -1

 .نشأته وعلمه -2

 .به للطريقة القادريةانتسا -3

 . نظرة في أعماله ودوره في الاصلاح -4

 .عمله -5

 .تدريسه ووعظه -6

 .تأليفاته -7

 .دوره في اصلاح المجتمع -8

 .تلاميذه وأتباعه -9

 ).في محافظة جنين( تربية المريدين ودورهم في المجتمع -10

 .نظرتهم للدنيا -11
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هـ 561-470) (يلانيالك(مؤسس هذه الطريقة والذي تنسب إليه هو الشيخ عبد القادر الجيلاني

  )م1168-م1078 -

  

  اسمه ونسبه ونشأته: المبحث الأول .3.1
  

بـن  ابن داود   بد االله بن يحيى الزاهد بن محمد        عبد القادر بن أبي صالح موسى جنكي دوست بن ع         
بـن  ابن علي   بن الحسن المثنى بن الحسن      موسى بن عبد االله بن موسى الجون بن عبد االله المحض            

  .سبه من جهة والده الى علي رضي االله عنه فينتهي ن263.أبي طالب
  

 وجيلان بلاد متفرقة    -في جيلان ) هـ470(ن من الهجرة    ة وسبعي ولد الشيخ عبد القادر سنة أربعمائ     
 ويقال لها أيضا كيلان ولذلك يقـال فـي النـسبة جيلانـي              264.وراء طبرستان جنوب بحر قزوين    

  .ابا في جيلانوكيلاني، توفي والده وتركه مع أخيه عبد االله ومات ش
  

والدي زهد فـي    "نشأ عبد القادر في أسرة، الزهد هو السمة الغالبة عليها إذ يقول في وصف والديه                
الدنيا مع قدرته عليها، ووالدتي وافقته على ذلك ورضيت بفعله، كانا من أهـل الـصلاح والديانـة          

   265". والشفقة على الخلق
  

مدرسة ويعظهم، وانتفع به الناس انتفاعا كثيرا، وكان له         كان يتكلم على الناس بال    :"قال عنه ابن كثير   
سمت وصمت غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان فيه تزهد كثير وله أحوال صـالحة                

  266."ومكاشفات
  
  
  

                                                 
  439 ص2سير أعلام النبلاء ج– الذهبي  انظر3 فتوح الغيب ص-عبد القادر الجيلاني-  263
  201 ص2 ج،بيروت، دار صادر، معجم البلدان–ياقوت الحموي -  264

 ـ1،1403بيـروت،ط -دار الكتـب العلميـة  الفتح الرباني - عبد القار الجيلاني -  265  م 1983هـ
  224ص

آخرون دار أحمد أبو ملحم و.دقق أصوله وحققه د- البداية والنهاية-الحافظ ابن كثير:  ابن كثير 266
  270ص– 12بيروت ج–الكتب العلمية 
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  :دراسته وتصوفه: المطلب الأول .3.1.1

  
 سمع  267.هـ رحل الى بغداد لإكمال دراسته     488 عام   يتلقى علومه الأولية في كتاتيب جيلان، وف      

،  269 وأبي القاسم علي بن بيـان الـرزاز        268الحديث من أبي بكر أحمد بن المظفر بن سوسن التمار         
  270.وتفقه على أبي سعيد المخرمي

  
درس الفقه الحنبلي وبرع فيه، ثم عمل بالوعظ والتدريس، وتعرض لكثير من المؤثرات التي جعلته               

  :رجع الى أمرينيحجم عن الوعظ، ويسلك طريق التصوف وهذه المؤثرات ت
  

الخبرات التي مر بها الشيخ خلال فترة الدراسة والوعظ نفرته من سلوك الفقهاء والوعـاظ               : الأول
   271.الذي كانت تحكمه دوافع ومنافع شخصية لا تخدم الدين أو الصالح العام

  
الناس ولعل هذا يفسر الحملة التي شنها عبد القادر على العلماء ووصفهم بأنهم قطاع طرق يمنعون                

  272.عن االله تعالى
  

                                                 
 الـذيل علـى طبقـات    –) هـ795(زين الدين عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي ت:ابن رجب-  267

  290 ص1م ج1952سنة – القاهرة -الحنابلة 
روى عن الخرقي وابن شاذان وضعفه شجاع ) هـ503ت ( أحمد بن المظفر بن سوسن التمار 268
  255 ص12لاء جسير أعلام النب./ الذهلي

سير أعلام ) ./ هـ510ت ( الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان الرزاز البغدادي  269
  219 ص10المنتظم ج/ ، 257 ص19النبلاء ج

المنتظم في تـاريخ الأمـم   )/ هـ597(أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد : ابن الجوزي 270
-دار الكتـب العلميـة    –عطا ومصطفى عبد القادر عطا      والملوك دراسة وتحقيق محمد عبد القادر       

  173 ص18 ج-1بيروت ط
– 1 هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس ط-ماجد عرسان الكيلاني. د:  الكيلاني 271

  159جدة ص–الدار السعودية للنشر والتوزيع 
  173المصدر المذكور ص– الفتح الرباني - 272
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مما أثر في عبد القادر ودفعه في طريق التصوف والزهد هو مكانة التصوف التي وصل إليها                : ثانيا
بفضل جهود الغزالي في هذا الميدان وهذا يبدو واضحا في كتابات عبد القادر فهو ينقل عن الغزالي                 

  : وبة فقد جاء فيه قوله في تحديد الكبائركما في كتاب الغُنية في باب الت فقرات كاملة بنصها الحرفي
 الكبائر سبع   274-رضي االله عنهما  - إذا بلغه قول ابن عمر       273-رضي االله عنهما  -كان ابن عباس    "

وقـد  .... كل ما نهى االله عنه فهو كبيـرة       : هي إلى سبعين اقرب منها إلى سبع، وكان يقول        : يقول
وهي الشرك باالله والإصرار علـى      : ي القلب هي أربعة ف  : جمعها بعض العلماء باالله عز وجل فقال      

 بل هما يخرجان من اتصف فيهما مـن         -معصية االله، والقنوط من رحمة االله، والأمن من مكر االله،         
وهي شهادة الزور، وقذف المحصن، واليمين الغموس، وهي التي يحـق           :  وأربعة في اللسان   -الملة

   275....." باطلاً ولو سواك من آراكبها باطل ويبطل بها حق أو يقتطع بها مال امرئ مسلم
  

   276.فهذه جمل منقولة بحرفيتها من كلام حجة الإسلام الغزالي رحمه االله في كتابه إحياء علوم الدين
  
  

                                                 
: ، كان يقـال لـه  -صلى االله عليه وسلم-لب، ابن عم الرسول  بن عبد المط عبد االله بن عباس 273

 وعن أبيه وأمه أم الفـضل وأخيـه    -صلى االله عليه وسلم   -حبر الأمة لكثرة علمه، روى عن النبي        
 -صـلى االله عليـه وسـلم      -الفضل وغيرهم وروى عنه ابناه علي ومحمد وغيرهم دعا له النبـي             

 مـن   70 وقيل سـنة     69 القرآن ابن عباس مات سنة       نعم ترجمان : بالحكمة مرتين قال ابن مسعود    
  247-245 لاص5انظر تهذيب التهذيب ج./ الهجرة

 عبد االله بن عمر بن الخطاب أسلم وهو صغير وهاجر مع أبيه، استصغر يـوم بـدر وشـهد     274
 وعن أبيه وأبـي بكـر وعثمـان         -صلى االله عليه وسلم   -ق وبيعة الرضوان روى عن النبي       الخند

سمعت رسـول  : -ي االله عنهارض-عنه أولاده بلال وحمزة وغيرهم قالت حفصة    وغيرهم، وروى   
ما منا من أحد أدرك الدنيا      : وقال جابر " إن عبد االله رجل صالح    : " يقول -صلى االله عليه وسلم   -االله  

 هـ وذكر الزبير أن عبد الملك لما أرسل         74 وقيل 73إلا مالت به ومال بها إلا ابن عمر، مات سنة         
 ألا يخالف ابن عمر شق عليه ذلك، فأمر رجلا معه حربة يقال أنها كانت مسمومة فلما                 إلى الحجاج 

دفع الناس من عرفة لصق ذلك الرجل به فأمر الحربة على قدمه، فمرض منها أياما ثم مات رضي                  
  293-291 ص5انظر تهذيب التهذيب ج./ االله عنه

  157 الفتح الرباني ص 275
 التراث  قدم لها محمد خالد عمر دار احياء-نية لطالبي طريق الحق الغُ– عبد القادر الجيلاني - 276

  .26، 24، ص 4حياء علوم الدين، ج انظر ا/ 160، ص 1بيروت ط-
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 لما واجهه من تغير شـامل فـي         ، إلى بغداد شكل تطورا جديدا في حياته        الشيخ عبد القادر   وانتقال
بيئة العامة فقد تميزت آنـذاك بالاضـطراب الـسياسي          البيئة العامة وفي حياته الخاصة، أما عن ال       

والاجتماعي والثقافي، فلقد ضعف أمر الخلفاء ودب التنافس بين سلاطين السلاجقة، فقد قامت الفتنة              
 ـ493، في الفترة الواقعة بين عـامي        279 وسنجر 278ق وبركيار 277بين الأخوة محمد،   هــ  496هـ

ا الأموال ونهبت المتاجر وذاق النـاس آلام        م، فعاث الجند فسادا في بغداد وصادرو      1103م  1099
هـ دخل السلطان محمد بغداد وخلع ابن بركيـاروق         498ق عام  مات بركيار  االجوع والخوف، ولم  

 وكادت الفتنة تشتعل، يضاف الى ذلك كله ما أشاعه الباطنية من ذعر، وما عمدوا إليـه                 280الصغير
ا من الحياة السياسية فلطالما تمرد العيـارون        من اغتيالات، ولم تكن الحياة الاجتماعية أقل اضطراب       

واحتلوا أحياء بغداد واستعصوا على قوات الخلافة، وكثيرا ما اشتبك العامة بغلمـان الخليفـة مـن               
الأتراك، ولقد قدر للشيخ عبد القادر أن يشاهد الخصومات المستمرة بين السنة والشيعة في الفتـرة                

ثار ذلك كله حدوث الغلاء وفقدان الأقوات وتعـرض         هـ، ولقد كان من آ    510هـ  490بين عامي   
السكان للنهب والاعتداء سواء من الجند أو العوام، أما في الميدان العلمي فكانت بغداد تعج بكبـار                 
المتخصصين في العلوم الدينية والأدب، وكانت الدروس والمحاضرات تلقى في المدارس ومجـالس         

 والوزراء والعلماء في الإنفـاق علـى المراكـز العلميـة            العلم وحلقات المساجد، وتبارى الخلفاء    
وتخصيص الأوقاف لها، الأمر الذي جذب العلماء والطلاب من مختلف أرجاء العـالم الإسـلامي،               

                                                 
أصابه السل فلم ينج منه، وقبل )  هـ554ت( السلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه،-  277

جعل يبكي ويقول هـذه العـساكر لا        وفاته بأيام أمر أن يعرض عليه جميع ما يملك ويقدر عليه، ف           
يدفعون عني مثقال ذرة من أمر ربي، ولا يزيدون في عمري لحظة ثم ندم وتأسف على ما كان منه                

  259 ص12البداية والنهاية ج./ إلى الخليفة المقتفي، ثم فرق كثيرا من تلك الحواصل والأموال
ت له خطوب طويلـة وحـروب     السلطان بركيارق بن ملكشاه ، ركن الدولة السلجوقي جر- 278

هائلة خطب له ببغداد ست مرات ثم تنقطع له ثم تعاد، مات وله من العمر أربع وعـشرون سـنة                    
انظر البداية والنهاية لابن كثير      / 498وشهور قام بعده ولده ملكشاه فلم يتم له بسبب عمه محمد ت             

  176 ص12ج
ن سلجوق، أبو الحارث واسمه أحمد ولقب  ابن الملك شاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل ب 279

البدايـة  / أقام في الملك نيفا وستين سنة دفن في قبة بناها سماها دار الآخرة            ) هـ552-479(بسنجر
  254 ص12والنهاية ج

  180-1641 ص12 انظر البداية والنهاية لابن كثير ج 280
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والى جانب هذا النشاط العلمي كان أتباع الجنيد ناشطين في نشر تعاليمهم الصوفية التي تـستهدف                
  281.نحرفةدعم التصوف السني أمام الاتجاهات الم

  

  :تلاميذ الشيخ عبد القادر: المطلب الثاني .3.1.2

  

 الذي أصبح شيخ    282من أشهر التلاميذ الذين شاركوا في التدريس والدعوة أبو الفتح نصر بن المنى            
الحنابلة بعد عبد القادر، الذي كرس نفسه لخدمة رسالة الدين وترك أثرا عميقا في تلاميذه، وتفـانى                 

   283.في خدمة الرسالة
  

عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر والذي اشتهر باسلوبه وذكائه،          : ن تلاميذ الشيخ عبد القادر    وكذلك م 
  284.فدرس ووعظ مع والده وهو في سن العشرين

  
وكذلك عبد الرزاق بن عبد القادر وهو أصغر من أخيه عبد الوهاب، فشارك والـده وأخيـه فـي                   

أنه لم ير ببغداد أحدا مثله في تيقظـه         : قالتدريس الفقه والحديث، حتى سماه الذهبي محدث بغداد و        
  285.وتحريه

  
كما كان هناك تلاميذ ينتقلون من منطقة إلى أخرى حيث أسسوا مدارس وأربطة تقوم بنفس الـدور                 

  :الذي تقوم به المدرسة القادرية في بغداد ومن هؤلاء

                                                 
سـية للـشيخ محمـد    انظر محاضرات تاريخ الامم الاسـلامية الدولـة العبا  / 156 الغنية  ص 281

ج  انظر المنتظم لابـن الجـوزي        / 434-431مصر ص - المكتبة التجارية الكبرى   –الخضري بك 
   95 ، 84، 79  ص 17

 نصر بن فثيان بن مطر الفقيه الحنبلي المعروف بـابن المنـى، كـان زاهـدا عابـدا، ولـد        282
د الغني النابلـسي وعبـد      تفقه عليه من المشاهير موفق الدين ابن قدامة والحافظ عب         ) هـ  501(سنة

  351 ص12البداية والنهاية ج)/ هـ583(الرزاق بن الشيخ عبد القادر وغيرهم توفي سنة
  277، ص4 ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب ج 283
  389 ص2 طبقات الحنابلة ج علىذيلال ، ابن رجب 284
كان ثقة : ن كثيرقال عنه اب/ 1385 ص4 بيروت ج- دار احياء التراث– الذهبي تذكرة الحفاظ  285

انظر البداية والنهاية   ) هـ603ت  (عابدا زاهدا ورعا، لم يكن في أولاد الشيخ عبد القادر خير منه             
  51 ص13ج
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عامة، ومنهم الحسن   ، الذي صار له قبولا عند الخاصة وال       286 أحمد بن أبي بكر أبو السعود الحريمي      
 في القادسية، ومنهم محمود بن عثمان بـن مكـارم النعـال              الذي كان له رباط خاص     287بن مسلم ا

اد والعراق إلى المدرسـة      الذي كان يشرف على رباط الطلاب الوافدين من خارج بغد          288البغدادي
شيخ وصحب ابن    الذي لازم ال   290، ومنهم عبد االله الجبائي    289ومنهم عمر بن مسعود البزاز    القادرية،  

   292. في الدراسة291قدامة
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 أحمد بن أبي بكر بن المبارك أبو السعود الزاهد المعروف بابن الـشبلي مـن أهـل الحـريم      286

 ـ582ت  (الظاهري،    -لـوافي بالوفيـات    ا -صلاح الدين خليـل بـن ايبـك       : انظر الصفدي )  ه
  269 ص6م ج1991هـ 1411دار النشر نارنز شتايز شتو تفارت -ديد رينغ. س.باعتناء

  156 ص2الدرر الكامنة ج) هـ764ت سنة (حسن بن مسلم المسلمي المصري 287
كان لـه عبـادات   :  أبو البقاء محمود بن عثمان بن مكارم النعالي الحنبلي، قال عنه ابن كثير 288

انظر البداية والنهاية   ) / هـ609ت  ( وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر        ومجاهدات وسياحات 
  70 ص13ج

 عمر بن مسعود أبو القاسم البزار البغدادي كان من الصالحين يجتمع إليه الفقراء كثيرا ويحسن  289
هـ 1402بيروت، -ابن الأثير، عز الدين، الكامل في التاريخ، دار صادر/هـ608إليهم مات سنة

  299 ، ص12 مجلدم1982
  . لم أستطع أن أعثر له على ترجمة 290

وهو أخ للـشيخ  )  هـ607 -528( محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الشيخ الصالح أبو عمر  291
موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة، وكان أبو عمر أسن منه، وهو الذي ربـاه وأحـسن إليـه                     

لى الشام لأنهم نزلوا بمسجد أبـي صـالح وسـميت           وزوجه كانوا يلقبون بالصالحين بعد رحيلهم إ      
 نه موفق الدين لا يتخلفـو     بادة والزهد، وكان هو وأخو    الصالحية نسبة إليهم، كان أبو عمر كثير الع       

./ عن غزوة يخرج فيها الملك الصالح صلاح الدين إلى بلاد الفرنج وحضروا فتح بيـت المقـدس                
  64 ص13البداية والنهاية ج 

 1ط- بيروت–انظر الموسوعة الفلسطينية / 47 ص2المصدر المذكور ج–نابلة  ذيل طبقات الح 292
  495 ص2م ج1989سنة 
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  :عبد القادر والدعوة الى الإصلاح: المطلب الثالث .3.1.3
  

سبق جلوس الشيخ عبد القادر للوعظ فترة من التهيؤ النفسي وتشجيع الأصحاب والمحبين، وأنه بدأ               
ر أسـلوبا   ، ومنذ ذلك الوقت بدأ عبـد القـاد        على مجلسه  تزاحم الناس    ممجلسه بالرجلين والثلاثة، ث   

  :جديدا يقوم على أمرين
  

  اعتماد التعليم المنظم والتربية الروحية المنظمة: الأول
  

  الوعظ والدعوة بين الجماهير: الثاني
  

  : التعليم المنظم.3.1.3.1

  

 –حي من أحياء بغـداد   – قد أسس مدرسة صغيرة في باب الأزج         293كان الشيخ أبو سعيد المخرمي    
مـن  لى توسعتها وإعادة بنائها كما أضاف إليها عـدد          بد القادر، فقام ع   فلما توفي آلت الى تلميذه ع     

ة التي حولها، ولقد بذل الأغنياء في عمارتها أموالهم، وعمـل الفقـراء فيهـا               ـازل والأمكن ـالمن
   294. بأنفسهم

  
أن امرأة فقيرة قررت المساهمة في عمارة المدرسة فلم تجد شيئا، وكـان             " وجاء في طبقات الحنابلة   

هذا زوجي ولي عليه مـن      :ها من العمال، فجاءت الى الشيخ عبد القادر تصحب زوجها وقالت          زوج
المهر قدر عشرين دينارا ذهبا، ولقد وهبت له النصف بشرط أن يعمل في مدرستك بالنصف الباقي،                
 ثم سلمت الشيخ خط الاتفاق، فكان الشيخ يشغله يوما بأجرة لعلمه أنه فقير ويشغله يوما بلا أجـرة،                  

  " أنت في حل من الباقي: فلما عمل بخمسة دنانير أخرج له الخط ودفعه له، وقال
  

                                                 
 المبارك بن علي بن الحسين، سمع الحديث وتفقه على مذهب الإمـام أحمـد ونـاظر وأفتـى      293

ودرس، جمع كتبا كثيرا لم يسبق إلى مثلها، وناب في القضاء، وكان حسن السيرة ، جميل الطريقة،                 
الاقضية ، بنى مدرسة باب الأزج وهي المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلي، ثم عزل عـن                 شديد  

هـ وتوفي في نفس السنة في شهر محرم ودفن إلى جانـب        511القضاء وصودر بأموال جزيلة سنة    
  198 ص12انظر البداية والنهاية لابن كثير ج/ أبي بكر الخلال عند قبر أحمد

  291 ص1انظر طبقات الحنابلة ج /173 ص18المنتظم ج– ابن الجوزي 294
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هـ وصارت منسوبة للشيخ عبد القادر حيـث جعلهـا مركـزا            528وقد اكتمل بناء المدرسة عام      
  295لنشاطات عدة من التدريس والوعظ والإفتاء

  
مة للصرف على الطلبـة والأسـاتذة       أما تمويل المدرسة فقد أوقف الأغنياء والأتباع عليها أوقافا دائ         

ومنهم من أوقف الكتب لمكتبتها، وكان لها خادم مهتم بالعناية بها وخدمة أساتذتها والطـلاب ومـن         
   296.هؤلاء أحمد بن المبارك المرقعاتي ومحمد بن الفتح الهروي

  
لخطـر  وتدل الأخبار المتعلقة بالمدرسة على أنها لعبت دورا رئيسا في إعـداد جيـل المواجهـة ل                

الصليبي في بلاد الشام، فقد كانت تستقبل أبناء النازحين الذين فروا من الاحتلال الصليبي، ثم تقوم                
بإعدادهم وإعادتهم إلى مناطق المواجهة الدائرة تحت القيادة الزنكية، ولقد اشتهر فيما بعد عدد مـن                

 ومـنهم   298ح الـدين   الذي أصبح المستشار العسكري لصلا     297هؤلاء الطلاب منهم ابن نجا الواعظ     
موسى بن الشيخ عبد القادر الذي انتقل الى بلاد الشام ليسهم في النشاط الفكـري، وموفـق الـدين                   
صاحب كتاب المغني وهو أحد مستشاري صلاح الدين وقريبه الحافظ عبد الغني المقدسـي اللـذان                

ـ التي يقـال لهـا   التحقا بمدرسة عبد القادر بعد أن رحلت أسرتهما من جماعيل في منطقة نابلس  
الآن جماعين وهي تقع الى الشرق الجنوبي من مدينة نابلس ـ وقد وصف ابـن قدامـة المقدسـي     

دخلت بغداد سنة إحدى وستين وخمسمائة فـإذا        : " طريقة عبد القادر في التعلم وأثره في طلبته فقال        
ن يكفي طالب العلـم عـن       بالشيخ عبد القادر ممن انتهت إليه الرئاسة بها علما وحالا واستفتاء، وكا           

قصد غيره من كثرة ما اجتمع فيه من العلوم، والصبر على المشتغلين وسعة الصدر وكـان ملـئ                  
  299".العين وجمع االله فيه أوصافا جميلة وأحوالا غزيرة وما رأيت بعده مثله

  

                                                 
   نفس المصدرين المذكورين 295
  214 ص1المختصر لمحتاج االله من تاريخ الدبيثي ج– الذهبي  296

ت ( علي بن ابراهيم بن نجا زين الدين أبو الحسن الدمشقي، كانت له حظوظ عند صلاح الدين  297
  39 ص13انظر البداية والنهاية ج) / هـ599
كان متقللا في ملبسه ومأكله ومركبه، وكان ) هـ589(يوسف بن أيوب توفي سنة صلاح الدين  298

همه الأكبر ومقصده الأعظم نصرة الإسلام، كان مواظبا على الصلوات في أوقاتها في الجماعـة،               
وكان يحب سماع القرآن والحديث والعلم،وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع الحديث، وكان              

  7-1 ص13البداية والنهاية ج) هـ583(ائر الدين تم فتح القدس على يديه سنةكثير التعظيم لشع
  293 ص1طبقات الحنابلة ج– ابن رجب  299
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  يعتـز  نوقام أسلوبه في التدريس والتربية على مراعاة استعدادات كل طالب والصبر عليه، وكـا             
بمهنة التدريس ويعتبرها أشرف منقبة وأجل مرتبة، وأن العالم محبوب مـن أهـل الأرض، وأنـه                 

  300.سيميز يوم القيامة عمن سواه ويعطى درجات أسمى من غيره
  

والواقع أن التحليل الدقيق للنظام التربوي الذي طبقه عبد القادر يكشف عن تأثير كبير بالمنهاج الذي                
، فقد وضع الشيخ عبد القادر منهاجا متكاملا يستهدف         -رت الى ذلك سابقا    كما أش  –اقترحه الغزالي   

إعداد الطلبة والمريدين علميا وروحيا واجتماعيا، ويؤهلهم لحمل رسالة الأمر بالمعروف والنهـي             
 المعروف باسم الشيخ عبد     301 توفر لهذا المنهاج فرص التطبيق العملي في الرباط        كعن المنكر، كذل  

تجري التطبيقات التربويـة والـدروس والممارسـات الـصوفية ويقـيم الطلبـة              القادر حيث كان    
  302.والمريدون

  
والتعليم الديني والثقافي يحدده سن الطالب أو المريد وحاله فإذا كان ممن يقصدون تصحيح العبـادة                

يكونوا  العبادات بالإضافة إلى إعداد النابهين منهم ل       هكالكبار في السن درسه الشيخ عقيدة السنة، وفق       
دعاة فيدرسون أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويطلعون على المذاهب الفكرية والفرق             

   303.السائدة
  

 يتلقى إعدادا أوسع يتضمن حوالي ثلاثـة عـشر          هأما إذا كان الدارس طالبا من طلبة المدرسة، فإن        
صول والنحو، والقراءات، على    التفسير، والحديث، والفقه الحنبلي، والخلافة، والأ     : علما تشتمل على  

أنه كان يستبعد علم الكلام والفلسفة، وينهى عن مطالعة كتبها، فكان يجمع بين الفقه والتصوف وعلم                

                                                 
انظر قلائد الجواهر في مناقب عبـد القـادر    / 8 ص1  سر الأسرار ج- عبد القادر الجيلاني 300

 شركة  – عبد القادر    وبهامشه فتوح الغيب للشيخ   ) هـ  963ت(للعلامة محمد بن يحيى التاذفي الحلبي     
  134م ص1956هـ1375 سنة 3ط– مصر -ومطبعة مصطفى الحلبي

دار يجتمع بها الصوفية على المودة واالأخوة يلتقون فيها شيوخا ومريدين ولا يتخلل :  الرباط  301
أوقاتهم اللغو والغلط وتكون الخدمة فيها على المبتدئين فهي مكان للتدريب على أشكال الحياة التـي                

  اشاعتها في المجتمعيراد 
  165-164المصدر المذكور ص– هكذا ظهر جيل صلاح الدين  302
  71 ص1 ج–هـ 1314مكة -الغنية لطالبي طريق الحق- الجيلاني عبد القادر 303
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السلوك، وقد ذكر ابن تيمية في الفتاوى كيف تقيد منهج عبد القادر بالأصول الواردة فـي القـرآن                  
  304.والسنة والتزامه تزكية النفس في منهاجه التربوي

  
  : الوعظ.3.1.3.2

  
لقد عمل الشيخ بالوعظ الذي هدف من ورائه إيصال دعوته إلى عامة الناس، فكان يخصص أيامـا                 
معينة يجلس فيها لوعظ الناس، وكان في وعظه شديد الحماسة للإسلام مشفقا لما آلت إليه تعاليمـه                 

تتواقع حيطانه ويتناثر    -صلى االله عليه وسلم   -دين محمد   "في حياة الناس، يقول في إحدى مواعظه        
  305..." يا أهل الأرض، نشيد ما تهدم ونقيم ما وقعاأساسه، هلمو

  
بهذا الحماس انطلق الشيخ يدعو المسلمين إلى الالتفاف حول الإسلام، ويدعوهم إلى العـودة إلـى                

و تعاليمه وحمل رسالته، ومن خلال مواعظه نتبين أنه اعتمد نفس المنطلق الذي اعتمده الغزالي، وه          
في اهتمام الناس بالـسياسة وخـضوع       : اعتبار السبب الأساسي للفساد الذي أصاب المجتمع يتمثل       

العلماء للحكام وشهوات الدنيا، ومن هنا نرى انتقاد الشيخ للعلماء الذي اشتركوا في الفتن التي كانت                
ربابها، يـا جهـالاً     خرة من أيدي أ   يا سلاّبين الدنيا بطريق الآ    " بين السلاطين والأمراء فمن أقواله      

   306.."بالحق أنتم أحق بالتوبة من هؤلاء العوام
  

لو كانت عندك ثمرة العلم وبركته، لمـا سـعيت إلـى أبـواب              : " ومن مواعظه في انتقادهم يقول    
السلاطين في حظوظ نفسك وشهواتها، العالم لا رجلين له يسعى بهما إلى أبواب الخلق، والزاهد لا                

   307". لا عينين له ينظر بهما إلى غيره-عز وجل-وال الناس، والمحب الله يدين له يأخذ بهما أم
  

يا غلام لا تغتر بهـؤلاء العلمـاء        : "كما نهى الطلاب عن الدراسة على هذا النمط من العلماء فقال          
 وهم يفـرون منـه      ، باالله الله جهالٌ الجهال باالله عز وجل، كل علمهم عليهم لا لهم، هم علماء بحكم ا            

  308 ." بمعاصيهم وزلاتهميبارزونه

                                                 
  520-517 ص10 فتاوى ابن تيمية المصدر المذكور ج 304

هـ 1403 سنة1ط-ةدار الكتب العلمي-الفتح الرباني والفيض الرحماني–عبد القادر :  الجيلاني 305
  299،  253، 225م ص1983

  289 الفتح الرباني ص 306
  174 نفس المصدر ص 307
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كما كان له موقف من المتعصبين للمذاهب فعمل على تآلف أهـل الـسنة، فحـارب الخـصومات                  
المذهبية وهذا نراه من خلال سيرته فهو من فقهاء الحنابلة ومع ذلك انفتح على المـذهب الـشافعي                  

ة والسادة الحنابلة، حتى    وأفتى عليه حتى وصفه الإمام النووي الشافعي بأنه كان شيخ السادة الشافعي           
حصل له القبول التام من الناس واعتقدوا ديانته وصلاحه، وانتفعوا به           : "قال عنه ابن رجب الحنبلي    

وبكلامه ووعظه، وانتصر أهل السنة بظهوره واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته ومكاشفاته وهابه            
  309".الملوك فمن دونهم

  
فعمل على تنقية التـصوف مـن الانحرافـات،         : ح التصوف كما عمل الشيخ عبد القادر على إصلا      

الغنية لطـالبي طريـق     "و" فتوح الغيب "وحمل على المنحرفين من الصوفية وهذا من خلال كتابيه          
 كتاب فتوح الغيب في الجزء العاشر من الفتاوى، فانتقد الشيخ ما شـاع              ةوقد شرح ابن تيمي   " الحق

ص وبدع تخالف الكتاب والـسنة، فـصنف الطوائـف          بين بعض الصوفية من سماع الألحان والرق      
  :الصوفية كما يلي

  
  :وأهل البدع هملشرع ولا يخالفون جماعة المسلمين، وهم الصوفيون الذين يتقيدون با: السنيون

 وهم الـذين يحلـون      أن روح االله حلت في شخص واعتبرته إلهاً،       :  الذين يقولون    الحلولية .1
 310.ن الرقص والمعانقالنظر إلى الجميلة والأمرد ويبيحو

 . بأن للشيخ حالة لا يعبر عنها بالشرع:ويقولونالحالية  .2

 . إن رتبة الولي تسقط تكاليف الشرع وأن الولي أفضل من النبي:ويقولونالأوليائية  .3

 311.يقدمون الصحبة وبها يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الشمرانية .4

  312.س ويتبعون حكمة الحكماءوهؤلاء يتركون العلم والتدري: الإلهامية .5

                                                                                                                                                    
  43 الفتح الرباني ص 308

الذيل على طبقات ) هـ795ت(زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي :  ابن رجب الحنبلي  309
  290 ص1م ج1952 القاهرة –الحنابلة 

 واعتبرته إلها بالإضافة إلى أن أصحاب هـذه  بأن روح االله تعالى حلت في شخص:  ويقولون  310
  51انظر معجم الفرق الاسلامية ص./ الفرقة أباحوا لأنفسهم ولأتباعهم المحرمات

 منسوبة إلى أبي شمر والذي زعم أن الإيمان هو المعرفة، وتعتبر هذه الفرقة عند أهل الـسنة   311
 معجـم   -انظر عارف تامر  /لإرجاء  والجماعة أكفر من المرجئة لأنها جمعت بين ضلالتي القدر وا         

  128 ص1انظر الغنية ج /42-41م ص1990بيروت –دار المسيرة –الفرق الاسلامية 
   على هامش الغنية168 ص2 سر الأسرار ج–عبد القادر الجيلاني -  312
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  313واعتبر الشيخ عبد القادر أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية

  
  فـي  كما عمل الشيخ على التنسيق بين الطرق الصوفية وتوحيدها، فدعا إلى عدة اجتماعات، وركز             

 مباشـرة  هذه الاجتماعات على توثيق الروابط بين الفرق الصوفية السنية، وتنسيق جهودها، واتصل       
 314بمشايخ التصوف في العراق وخارجه، فاجتمع في موسم الحج بالشيخ عثمان بن مرزوق القرشي             

 الذي يرجع إليـه نـشر       315الذي انتهت إليه تربية المريدين في مصر، وبالشيخ أبي مدين المغربي          
  316.التصوف في المغرب

  
نحرافات أسـهم فـي اختفـاء       وبجهود الشيخ عبد القادر في توحيد الطرق الصوفية وتنقيتها من الا          

معارضة الفقهاء للتصوف، بل منهم من جمع بين الفقه والتصوف، وهذا ما جعل ابن تيمية يعتبـر                 
الشيخ عبد القادر وأمثاله نماذج فريدة بين رجال الفقه والتصوف، وبجهـود عبـد القـادر خـرج                  

اد مما جعل الجماعات     في بغد  317التصوف من عزلته فقد توثقت الصلة بين الشيخ ونور الدين زنكي          
الصوفية تتسابق للعمل مع نور الدين مما جعل نور الدين يهتم بالطرق الصوفية فبنيت لها الزوايـا                 

 في الجهاد، إلا أن الضعف بدأ بعد وفـاة جيـل            اًوأوقفت لها الأوقاف، مما جعل لهذه الطرق إسهام       
فـاطمي ممـا أدى إلـى ظهـور     الشيخ عبد القادر، خاصة بعد اندحار الخطر الصليبي، والخطر ال    

  318.الخلافات بين هذه الطرق ممن جديد

                                                 
  121 ص1 الغنية ج 313

هـو مـن أكبـر مـشايخ مـصر      :  أبو عمر عثمان بن مرزوق القرشي قال عنه الشعراني  314
ورين، وصدر العارفين، وهو أحد العلماء المصنفين، والفضلاء المفتين أفتى بمـصر علـى              المشه

  216-214انظر الطبقات الكبرى للشعراني ص/ هـ564مذهب الإمام أحمد، مات بمصر سنة 
 الشيخ أبو مدين المغربي واسمه شعيب وشهرته تغني عن اسمه وهو من أعيان مشايخ المغرب  315

  221-219انظر الطبقات الكبرى للشعراني ص/ يل  بقل580مات بعد سنة 
                                                             306 ص1المصدر المذكور ج–طبقات الحنابلة -  316
) هـ511( الملك العادل نور الدين محمود بن الكلك الأتابك عماد الدين أبي سعيد زنكي ولد سنة 317

بحلب، تعلم القرآن والفروسية والرمي، وكان شجاعا شهما ذا همة عالية، وقصد صالح، صار لـه                
لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الـدين ولا             : ب بعد والده، قال ابن الأثير     الملك بحل 

  306-297 ص12البداية والنهاية ج) هـ569(أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه توفي سنة
  190-189 المصدر المذكور ص- هكذا ظهر جيل صلاح الدين 318
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  : أسلوب التربية وطريقة اخذ العهد والانتساب-:المبحث الثاني .3.2

  
  : أسلوب التربية-:أولا .3.2.1

  

صلى - مع النبي    رالتربية تستهدف تربية إرادة المتعلم أو المريد حتى يصبح صفاء بلا كدر، ويصي            
   319.ه، ويكون دليله وقدوته بعقله ومشاعر-االله عليه وسلم

  
وليصل المريد إلى ذلك عليه أن يلتزم السنة في كل شيء، وأن يتصف بصفات أساسـها المجاهـدة       

  :والتحلي بأعمال أولي العزم منها
  

اجهد ألا تأكـل لقمـة ولا تمـشي         "إصلاح النية في كل شيء فمن وصايا الشيخ عبد القادر          .1
 320".ح للحق عز وجلخطوة ولا تعمل شيئا إلا بنية صالحة تصل

إذا صـفا  "العمل على إصلاح القلب والسر قبل الظاهر والعلانية إذ يقول الشيخ عبد القـادر     .2
." السر تعدى الصفا إلى القلب والنفس والجوارح والمأكول والملبوس وإلى جميع أحوالـك            

 321".أول ما يعمر داخل الدار فإذا أكملت عمارتها اخرج إلى عمارة الباب:" ويقول

يـشكو  .  الشيخ عبد القادرالبليـة لر على المصائب والبلايا وعدم الشكوى للخلق، فيقو  الصب .3
:" ويقـول .." إلى الخلق مصائبه، ايش ينفعك شكواك إلى خلقه؟ لا ينفعونك ولا يـضرونك            

  322..." معنى الصبر ألا تشكو إلى أحد، ولا تتعلق بسبب، ولا تكره وجود البلية 

 بها المريد ومن يسلك طريق القوم، أكل الحـلال والبعـد            ومن الأمور التي يجب أن يتحلى      .4
امنعها الـشهوات واللـذات     ..”:عن الحرام، وذلك لأن أكل الحرام يفسد القلب فيقول الشيخ         

يا آكل السم   :" ويقول" وأطعمها طعاما طاهرا لا يكون نجسا، الطاهر الحلال والحرام النجس         
أكل الحرام يميت   :" ، ويقول "لجسدك ودينك عن قريب يتبين فعله في جسدك، أكل الحرام سم          

 323."القلب وأكل الحلال يحييه

                                                 
  206المصدر المذكور ص–اني ب الفتح الر 319
  117 الرباني ص الفتح 320
  87 المصدر المذكور ص 321
  120 وص92 المصدر المذكور ص 322
  144، 98،118،126 الفتح الرباني ص 323
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 صادقا ولا كاذبا، عمدا ولا ساهيا، وبذلك يفتح االله عليه بابا من             -عز وجل -ألا يحلف باالله     .5
 .أنواره يدرك أثره في قلبه ويمنحه الرفعة والثبات والكرامة عند الخلق

 .أن يجتنب الكذب هازلا أو جادا .6

وعده وأن يعمل على ترك الوعد أصلا؛ لأن ذلك أضمن له من الوقوع في الخلف               أن يفي ب   .7
 . والكذب

أن يجتنب النظر الى المعاصي، وكف الجوارح عنها مما يـؤدي الـى سـهولة اسـتعمال                  .8
 .الجوارح في الطاعة

 324.أن يجتنب الاعتماد على الخلق في حاجة صغرت أو كبرت، ويستغني باالله ويثق بعطائه .9

 .معه من الآدميين فذاك الغنى الخالص والعز الأكبر والتوكل الصحيحأن يقطع ط .10

ألا يلقى العبد أحدا من الناس إلا       " التواضع وبه تعلو منزلة العابد والتواضع عند عبد القادر           .11
هذا لم يعص االله تعالى، وأنا قد عصيت فهـو          : رأى له الفضل عليه، فإن كان صغيرا قال       

أعطي ما لـم أعـط   :  كان عالما قالنهذا عبد االله قبلي، وإ: خير مني، وإن كان كبيرا قال  
هذا عصى االله بجهالة    :  وجهلت وهو يعمل بعلمه، وإن كان جاهلا قال        مونال ما لم أنل، وعل    

 325..."وأنا عصيته بعلم

 كونرى من خلال كلام الشيخ هذه المعاني العظيمة التي تصل المؤمن الى التقـوى، وهنـا           .12
النطاق الفردي الى ممارسات جماعية يشترك فيها الأتباع بإشراف         ممارسات روحية تتعدى    

  326.الشيخ، من ذلك مجالس الذكر والعبادة المشتركة
  

وأساس كل ما ذكر التزام كتاب االله وسنة نبيه، وتحكيم الشرع في كل الأمور، فالاعتقاد الـصحيح                 
الصحابة والتـابعون، فـالمتتبع     هو بداية الطريق، والاعتقاد هو ما كان عليه الأنبياء والمرسلون و          

 -صلى االله عليـه وسـلم     -لوصايا وتعاليم الشيخ عبد القادر يجد حثه على التقيد بما ورد عن النبي              
 327"بينتك ملازمة الكتاب والسنة والعمل فيهما والإخلاص في العمل:" فمن أقواله في ذلك

  

لم      -اتبعوني فإني على جادة الرسول       :" ويقول ه وس ه وشربه ونكاحه        -صلى االله علي ه في أآل ابع ل ا ت  أن
ي                   راد االله من ع بم ى أق ك حت ول ”  .وأحواله، وما آان يشير إليه، لا أزال على ذل دع وتحدث     :" ويق لا تبت

                                                 
  37الجيلاني فتوح الغيب ص 324
  174م ص1960 القاهرة – مكتبة مصطفى البابي –فتوح الغيب -  الجيلاني  325
  23المصدر المذكور ص– الفتح الرباني  326
  140-138فتوح الغيب ص انظر 124 المصدر المذكور ص 327
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ى ربك                -عز وجل -في دين االله     - شيئا لم يكن اتبع الشاهدين العادلين الكتاب والسنة، فإنهما يوصلانك إل
ل ز وج شاهد -ع دعا ف ت مبت ا إن آن ك   ، وأم نم، ويلحقان ى جه رم يوصلانك إل لا ج واك ف ك وه اك عقل

  328."بفرعون وهامان وجنودهما
  

   طريقة أخذ العهد في الطريقة القادرية .3.2.2

  

  :ينبغي لمن أراد الدخول في هذه الطريقة عدة أمور
  

أن يلتحق بمرشد يتعهده ويرشده إلى الطريق، وللمرشد أو الشيخ أهمية عظيمة عنـد أتبـاع               .1
ولم يكن عصر من الأعصار في مدة الإسلام إلا وفيه          : "بشكل عام، يقول القشيري   الطرق الصوفية   

إلا وأئمة ذلك الوقت من العلماء استسلموا لذلك الشيخ وتواضعوا له           ... شيخ من شيوخ هذه الطائفة    
  329".وتبركوا به

  
ارس فإنها  الشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غ      : " يقول 330سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق    : ويقول أيضا 

تورق لكن لا تثمر، كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفسا فنفسا، فهو عابد هواه لا                    
  331..."يجد نفاذا

  
بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من هذا في اعتقادهم في شيوخهم وتفضيلهم على غيرهم من العلماء، فيقـول                  

 ومشايخهم أكبر الناس، وعلماؤهم أعلم الناس،       فإذا كان أصول هذه الطائفة أصح الأصول      : "القشيري
فالمريد الذي له إيمان بهم إن كان من أهل السلوك والتدرج إلى مقاصدهم فهو يساهمهم فيما خصوا                 

  332".به من مكاشفات الغيب، فلا يحتاج إلى التطفل على من هو خارج هذه الطائفة
  

                                                 
  152 صالفتح الرباني  328
  388 الرسالة القشيرية ص  329

 أبو علي الحسن بن علي الدقاق  النيسابوري، كـان يعـظ النـاس ويـتكلم علـى الأحـوال        330
من تواضع لأحد لأجل دنياه ذهب ثلثا دينه، لأنه خضع له بلسانه وأركانـه،              : والمعرفة،فمن كلامه 

انظـر ،ابـن كثيـر،      ./ هـ410أو خضع له به ذهب دينه كله، توفي سنة          فإن اعتقد تعظيمه بقلبه     
  14 ص13البداية والنهاية، ج

  390 ص الرسالة القشيرية  331
  389 نفس المرجع ص  332



 84

يعة بالمشابكة والمصافحة ثـم يقـول       يبايع هذا المرشد ويعاهده على السير معه، وتكون المبا         .2
 اضعو الشيخ، وإن كانوا أكثر من واحد و       الشيخ لا إله إلا االله، استغفر االله، ثم يردد المريد ذلك بعد           

  333.أيديهم فوق يد الشيخ، ومن لم يستطع يضع يديه على كتف من بجانبه
  

إن  :سنة منها قوله تعالىويستدل أصحاب هذه الطريقة على مشروعية المبايعة بأدلة من الكتاب وال
  334 ..الذين يبايعونك إنما يبايعون االله يد االله فوق أيديهم

  
كنـا عنـد    : " قالا -رضي االله عنهما  - 336 وعبادة بن الصامت   335ومن السنة ما رواه شداد بن أوس      

لا يا رسول   : هل فيكم غريب؟ يعني من أهل الكتاب، فقالا       :  فقال -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   
ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا االله، فرفعنا أيدينا وقلنا لا إله إلا االله ثم               :  فأمر بإغلاق الباب فقال    االله

الحمد االله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة، وأمرتني بها، ووعدتني عليها           : -صلى االله عليه وسلم   -قال  
  337" غفر لكمألا أبشروا فإن االله قد: الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال

  
  
  
  
  

                                                 
 اشراف  جامعة القدس، رسالة ماجستير،- الطريق القادرية في فلسطين-عمر يعقوب:  الصالح 333

  128م ص2001هـ 1422  بيت المقدس-الاستاذ الدكتور حسين الدراويش
  10/  الفتح  334
 وعـن كعـب   -صلى االله عليـه وسـلم  - شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري، روى عن النبي  335

قال بعضهم شهد بدرا ولـم يـصح،        : الأحبار، وروى عنه ابناه على ومحمد وغيرهم، قال البخاري        
 ـ ./ هـ وقبره ببيت المقدس   58سنة  : هـ وقال ابن حيان   64توفي سنة     4ذيب التهـذيب ج   انظر ته

  287-286ص
- عبادة بن الصامت الأنصاري ، أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرا وما بعدها، روى عن النبي  336

أبو أيوب الأنصاري   :  وروى عنه أبناؤه الوليد وداود وعبيد االله، ومن أقرانه         -صلى االله عليه وسلم   
 إلى فلـسطين لـيعلم أهلهـا        - عنه رضي االله -وأنس بن مالك وجابر بن عبد االله ، أرسله عمر               

هو أول مـن ولـي      : هـ، قال ابن حبان   34القرآن، فأقام بها إلى أن مات، قيل مات في الرملة سنة          
  100-99 ص5انظر تهذيب التهذيب ج./ القضاء في فلسطين

علاء الدين كنز العمال في سنن الاقوال والافعال، حققه صفوة السقا، مؤسسة الرسالة : مي الهيث 337
  18 عدد الاجزاء 48 ص13ح-1ج–م 1989نة س
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  : في تعاليم عبد القادر-:المبحث الثالث .3.3
  

  : تعاليمه في التوحيد-:المطلب الأول .3.3.1

  

" التوحيد هو الأساس في دعوة الإسلام، ولذا هو حجر الأساس في الدعوة القادرية، فيقول الـشيخ                 
د أهل الـسنة،    والتوحيد الذي دعا إليه عبد القادر توحي      “ من لا توحيد له، ولا إخلاص، لا عمل له          

هذا الاعتقاد قائم على الإيمان بإله واحد ليس كمثله شيء، وهو كما وصف نفسه في القرآن الكـريم            
دون تأويل للصفات أو الذات،  وهذا التوحيد يحدد المشاهد القلبية التي هي من وظائف التـصوف                 

صلى -ن من خلفاء الرسول     وثمراته، والتي من ثمراتها أن ينفتح للعبد باب للمعرفة التي تؤهله ليكو           
   338. الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر-االله عليه وسلم

  
لأنه ربـط حقيقـة التوحيـد       والحياة الاجتماعية مرتبطة بالتوحيد عند الشيخ عبد القادر الجيلاني؛          

ة بالعلاقة بين الحكومات والأمة، وبين أفراد المجتمع بعضهم ببعض، وبالمواقف التي يراد من الأم             
دع عنك الشرك   : "اتخاذها في مواجهة المشكلات والتحديات فمن مواعظ الشيخ في هذا المجال قوله           

بالخلق، ووحد الحق عز وجل هو خالق الأشياء جميعا، وبيده الأشياء جميعها، يا طالب الأشياء من                
  339"غيره ما أنت بعاقل، هل شيء ليس هو في خزائن االله؟

  
:  والمصالح على نصرة الإسلام وتحذيره من الاتكال علـى الخلـق           وفي تحذيره من إيثار الرغبات    

هذا يعبد الدنيا ويحـب     ..أنتم عبيد الخلق عبيد الرياء والنفاق،عبيد الخلق والأهوية والحظوظ والثناء         "
ما الخلق؟ وما الجنة؟ وما النار؟      .. دوامها ويخاف زوالها، وهذا يعبد الخلق ويخاف منهم ويرجوهم        

  340).5: ( البينة آيةوما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين: تعالىومن سواه؟ قال 
  

 لا تدع فيه غيـره إذا كانـت         -عز وجل -فرغ قلبك الذي هو بيت الحق       :" ويقول الشيخ عبد القادر   
 ؟ كل    إلى قلبك وفيه صور وأصنام     -عز وجل -الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فكيف يدخل الحق          

  341".كسر الأصنام وطهر البيتما سواه صنم ف

                                                 
  227 صالفتح الرباني   338
  5 نفس المرجع ص 339
  56 الفتح الرباني ص 340
  145 المصدر المذكور ص 341
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ومن خلال هذه المواعظ وهذه المعاني نتبين كيف عمل الشيخ على غرس معاني التوحيد، وربطها               
في النواحي الاجتماعية، وفي سلوك الأفراد والجماعات، وكيف عمل علـى إعـداد أفـراد الأمـة               

  .وجماعاتها بناء على التوحيد الخالص
  

  :ر القضاء والقد-:المطلب الثاني .3.3.2
  

عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر من أهم ركائز الإيمان التي تعمل في نفس المؤمن على دفـع اليـأس                  
والقنوط؛ لأنه يؤمن أن كل ما يحدث هو بقدر االله تعالى، ولكن المؤمن عليه أن يسعى فـي جلـب                    

مان عنـد   الخير ودفع الشر عن نفسه ومجتمعه، وعدم الاستسلام للشر، وعلى هذه المعاني قام الإي             
إن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمـسكوا إلا أنـا،              : " الشيخ عبد القادر إذ يقول    

وصلت إليه وفتح لي منه روزنة، فأولجت فيها ونازعت أقدار الحق بالحق، فالرجل هـو المنـازع                 
الـصوفية والمـشايخ    وأما أئمة   " ويقول ابن تيمية تعليقا على هذا الموضوع        " للقدر لا الموافق له     

المشهورون من القدماء مثل الجنيد بن محمد وأتباعه، ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله، فهؤلاء مـن                
والشيخ عبد  .....أعظم الناس لزوما للأمر والنهي وتوصية باتباع ذلك، وتحذيرا من المشي مع القدر            

ر على المقدور، ولا يثبت طريقا      القادر كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك المحظور، والصب         
تخالف ذلك لا هو ولا عامة المشايخ المقبولين عند المسلمين، ويحذر من ملاحظة القـدر المحـض                 

  342.وهذا من أعظم ما تجب رعايته على أهل الإرادة والسلوك... بدون اتباع الأمر والنهي
  

بن ا كما فهمه أمير المؤمنين عمر       ولعل ما بين معناه الشيخ عبد القادر من القضاء والقدر، قد فهمه           
   -رضي االله عنهم-   343الخطاب في حديث الطاعون، عندما قال لأبي عبيدة 

  
  
  
  
  

                                                 
                                                                              369 ص8الفتاوى ج– ابن تيمية  342

حد المبشرين بالجنة من العشرة السابقين ، واسمه عامر بن عبد االله الجـراح ،   أمين الأمة، وأ 343
انظر تهذيب التهـذيب لابـن      ./ هـ18، مات بطاعون عمواس سنة      اشتهر بكنيته، والنسبة إلى جده    

  225 ص7حجر ج
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  344".أفر من قدر االله إلى قدر االله"
  

 يحل فيه، وآخر ينتهي عنده، وهذه الأزمان لا تتقدم          اثم يبن الشيخ أن لكل حال من أحوال الدنيا زمن         
الإنسان أن يعالج هذه الأحوال بالوسائل المشروعة، مـع الانتظـار            مطلوب من    كولا تتأخر، ولذل  

حتى تسفر الحالة عن ضدها بمرور زمنها، وانقضاء أجلها كما ينقضي الشتاء فيسفر عن الصيف،               
 طلب ضوء النهار بين العشائين لا يحصل عليه، بل إن ظلمة            نوينقضي الليل فيسفر عن النهار، فم     

تها ويطلع الفجر ويحل النهار، ولو أنه طلب إعادة الليل بعد حلول النهـار              الليل تزداد حتى تبلغ نهاي    
  345.لم تُجب دعوته؛ لأنه طلب الشيء في غير وقته فيبقى ساخطا

  
سـلموا  :" ويربط الشيخ بين الإيمان وما يحدث للإنسان في هذه الحياة فيدعوه للتسليم والرضا فيقول             

  346.".م وانتظروا فرجه فإن من ساعة إلى ساعة فرجاالأمور إلى الحق عز وجل فهو أعلم بكم منك

                                                 
أن عمر بن الخطاب : ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما  344

الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبـو عبيـدة بـن الجـراح                    رضي ا 
ادع لـي المهـاجرين     : فقال عمر : وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن عباس          

قد خرجنا لأمر   : الشام فاختلفوا فقال بعضهم   م وأخبرهم أن الوباء قد وقع ب      الأولين فدعاهم فاستشاره  
صـلى االله عليـه     -معك بقية الناس وأصحاب رسـول االله        :  وقال بعضهم  ،رجع عنه لا نرى أن ت   و

ادع لي الأنصار فـدعوتهم     :ارتفعوا عني، ثم قال   :  على هذا الوباء فقال    هم ولا نرى أن تقدم    -وسلم
ادع لـي مـن     : ارتفعوا عني ثم قال   : فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال      

نرى أن  : ان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا              ك
حوا صـبِ  على ظهـر فأَ    صبح م إني: قدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس       ترجع بالناس ولا تُ   

أبا عبيدة، نعـم  لو غيرك قالها يا    :  من قدر االله؟ فقال عمر     اًأفرار: عليه ، فقال أبو عبيدة بن الجراح      
               ان إحداها خصيبة والأخرى    دوتنفر من قدر االله إلى قدر االله أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له ع

 فجاء عبد   :إن رعيت الجدبة رعيتها بقدر االله؟ قال      وجدبة أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر االله         
هذا علما، سمعت رسول االله     إن عندي في    :  فقال - وكان متغيبا في بعض حاجته     -الرحمن بن عوف  

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا             :"  يقول -صلى االله عليه وسلم   -
 باب ما يذكر    332 ص 11انظر فتح الباري ج   ./فحمد االله عمر ثم انصرف    : قال" تخرجوا فرارا منه  

  5729في الطاعون  حديث 
  82 فتوح الغيب ص 345
  147 ص الفتح الرباني 346
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  : تعاليمه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-:المطلب الثالث .3.3.3
  

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة من ضرورات المجتمع، لذا يرى الشيخ عبد القادر أن               
ليد، والعـالم إنكـاره     هذه الضرورة، تجب على كل مسلم حسب مستواه ودوره فالسلطان إنكاره با           

  347.باللسان، والعامة إنكارهم بالقلب
  

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير      : ويقول عنه الغزالي أنه فرض كفاية لا فرض عين لقوله تعالى          
 فإذا ما قام به واحد أو جماعـة         .348ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون       

الفلاح بالقائمين به المباشرين، وإذا تقاعد عنه الخلق أجمعـون          سقط الحرج عن الآخرين، واختص      
  349".عم الحرج كافة القادرين عليه لا محالة

  
  :ويحدد الشيخ عبد القادر صفات العلماء الزاهدين السالكين للتصوف السني بما يلي

  
والعلماء هم العارفون الذين أحكموا علوم الشريعة وعلوم التصوف         : أن يكون عالما   -1

-ي، فهؤلاء هم أبدال الأنبياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، اتبعوا الرسول             السن
 حتى حملهم إلى المرسل وقربهم من االله، وأخرج لهم الألقاب والخلع            -صلى االله عليه وسلم   
 350.والإمارة على الخلق

  
بـرهم جهـالا،    وقد ذكرت سابقا كيف حمل الشيخ على العلماء الذين لم يسلكوا طريق التزكية، واعت             

إذا دعوت الخلق ولست على باب الحق كان دعاؤك لهم وبـالا عليـك،              : " واعتبرهم مفسدين فيقول  
 طلبت الرفعة اتضعت، أنت لقلقة، أنت لسان بلا جنان، أنت ظـاهر بـلا               ا تحركت بركت، كلم   اكلم

  351".باطن، جلوة بلا خلوة، جولة بلا صولة، سيفك خشب وسهامك كبريت

                                                 
  80 ص1 الغنية  المصدر المذكور ج 347
  104 سورة آل عمران آية  348

تحقيق محمد عبـد  -احياء علوم الدين ) هـ505ت(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : الغزالي 349
  457 ص2ج ملك الزغبي دار المنار ال

  84-78انظر الغنية صص /148 الفتح الرباني ص 350
  230 الفتح الرباني ص 351
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المنكر الذي ينهى عنه على وجه قطعي؛ لما في ذلك مـن خـوف              أن يكون عالما ب    -2
  352.الوقوع في الظنون والإثم، فالواجب إنكار ما ظهر وعدم بحث ما ستر

ألا يؤدي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إلى منكر أكبر، أو فساد، أو ضرر فـي نفـسه                   -3
 .  وأهله

اهد في سبيل االله لا سـيما إذا        يكون من أهل العزيمة والصبر، ومن اتصف بذلك كان كالمج          -4
 353. لإظهار كلمة الإيمان عند ظهور كلمة الكفروقال كلمته عند سلطان جائر، أ

 إفراد القصد الله وإعزاز الدين دون رياء أو سمعة أو حمية، وأن يعمل بما يأمر وينتهي عما                  -5
ت تـتكلم علـى     لا تزاحم القوم بجهلك بعد أن خرجت من الكتّاب صـعد          : " ينهى، ولذا نجده يقول   

الأولى أن لا يبقى في بلدتك غيرك فتـتكلم علـى النـاس             : الناس، هذا أمر يحتاج إلى ضرورتين     
ضرورة، والأخرى أنك تؤمر بالكلام من قلبك، فحينئذ ترقى إلى هذا المقـام لتـرد الخلـق إلـى                   

 354."الخالق

  
 تعـالى وفـي     هذا شرط مهم لمن تصدى لهذا الواجب؛ لأن في الإخلاص نجاح وتوفيق مـن االله              

أن لا يبقى في بلدتك غيرك      "  أخالف الشيخ في قوله    يالتطبيق قدوة صالحة وأدعى للاستجابة، ولكن     
 لهذا الواجب، والشيخ عبد القادر اقتفـى آثـار الغزالـي فـي              لأن في هذا الشرط تعطيلاً    .." فتتكلم

 الداخلية، كـذلك    الإصلاح والتركيز على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في علاج الأمراض          
أن يستعمل اللين والتودد لا الفظاظة والغلظـة،        : "دعا الشيخ إلى استعمال اللين وعدم الغلظة فيقول       

وأن لا يخوض فـي     , وأن يكون صبورا متواضعا قوي اليقين، وأن يأمر العاصي وينهاه في خلوة           
خـصومة،  فالحكمـة هنـا        ذلك يفتح بابا من الجدال وال      نمسائل الخلاف أمام من لا يعتقدونها؛ لأ      

   355".واجبة، وأدب العالم أولى من علمه
  

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحب إلي من ألف عابد          :"ولأهمية الأمر بالمعروف يقول الشيخ    
  356".في الصوامع

  .هذه معاني عظيمة ودليل فقه في شروط الأمر بالمعروف من قبل الشيخ عبد القادر

                                                 
  81  ص1 الغنية ج 352
  46 نفس المصدر ص 353
  206 الفتح الرباني  ص 354
  47ص2 الغنية ج 355
  186 الفتح الرباني ص 356
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  :والآخرة في تعاليم عبد القادر الدنيا -:المطلب الرابع .3.3.4

  

:  المسلم أن تكون الدنيا في يده لا في قلبه فيقـول           ىحب الدنيا في نظر الشيخ رأس كل خطيئة، وعل        
 357". الجيب يجوز، ادخارها بنية صالحة يجوز، أما في القلب فلا يجوزيالدنيا في اليد يجوز، ف"

  
 ـ     والمقصود بادخار الدنيا بالنية الصالحة؛ أي بقصد أ         الـشيخ   دن تستخدم للإنفاق على الفقراء، فنج

يحارب الفقر والترف، وينصف الفقراء، ونظرة الشيخ للدنيا والزهد فيها ليست نظرة سلبية بمعنـى               
المـؤمن بـصره االله     :" ترك الدنيا وعدم الانتفاع بما خلق االله فيها، بل هي نظرة إيجابية إذ يقـول              

فحينئـذ لا   ... طريق الكتاب والسنة والشيوخ فجاءه الزهد     بعيوب نفسه فتاب، وبصره بعيوب الدنيا ب      
 فـي   -عز وجل -تضره عمارة الدنيا ولو بنى ألفا من الدور؛ لأنه يبني لغيره لا له، يمتثل أمر االله                 

ذلك ويوافق قضاءه وقدره، يقيمه في خدمة الخلق وإيصال الراحة إليهم، ويواصل الضياء بـالظلام               
من ذلك ذرة، يصير له طعام يخصه لا يشاركه فيـه غيـره، فيكـون               في الطبخ والخبز، ولا يأكل      

 358."مضطرا عند طعامه، صائما مجوعا عند غيره

  
فنجد الدنيا في نظر الشيخ وسيلة من وسائل التكافل الاجتماعي بين الأتباع ومقياس يقاس به ديـن                  

بدافع الأثرة والاحتكار يفقدون    الأغنياء، ويحدد منازلهم في الدنيا والآخرة، فالذين يتعاملون في الدنيا           
: صفة الإيمان، وهذا هو مضمون الإيمان الاجتماعي لأن الإيمان في نظر الـشيخ لـه مـضمونان                

مضمون فكري وجداني، يشترط فيه العمل والإخلاص، فبالعمل ينتفي النفاق وبـالإخلاص ينتفـي              
  359.الرياء، ومضمون اجتماعي، فلا يصح إيمان عبد جاره جائع

  
يا مسافرا  :"  في هذه الدنيا كالمسافر فيقول     هشيخ عبد القادر المسلم على التزام الجماعة؛ لأن       ويحث ال 

  360".في طريق الدنيا لا تفارق القافلة والدليل، والرفقاء، وإلا ذهب منك مالك وروحك
  

  
  

                                                 
  172 الفتح الرباني ص 357
  111 الفتح الرباني ص 358
  65 الفتح الرباني ص 359
  167 المصدر المذكور ص 360
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  : في انتشار الطريقة القادرية ودخولها إلى فلسطين-:المبحث الرابع .3.4

  
  :ر الطريقة وأسباب ذلك في انتشا-:المطلب الأول .3.4.1

  
كان لطريقة الشيخ عبد القادر، وأسلوبه في مخاطبة الجماهير، وطريقته في الوعظ، بالإضافة أنـه               
كان ينتدب النابهين من تلاميذه، أعظم الأثر في انتشار هذه الطريقة في كثيـر مـن بـلاد العـالم                    

ا من أسـاليب الـشيخ فـي         بلاد الشام، وقد ذكرت بعض     يالإسلامي خاصة في العراق ومصر، وف     
الثلاثـة، وكيـف      أنه بدأ مجلسه بالشخص الواحد أو الاثنين أو        فالوعظ ومخاطبة الجماهير، وكي   

 على انتشار هذه الطريقة كثرة الزوايا، والخلوات التي يلتقي          لأصبح يحضر مجلسه الآلاف، والدلي    
 ـ       المعلوم أن المدرسة القادرية لم تك      نأتباع هذه الطريقة فيها، وم     ا ن في بدايتها طريقة ينتمـي إليه

، وإنما كانت مدرسة فكرية تربويـة، كانـت امتـدادا لمدرسـة        أفراد مميزون أو جماعة أو مذهب     
الغزالي، وأقبل عليها المخلصون من كل مذهب وجماعة، وكان لهـا دور فـي إشـاعة الـصلاح                  

مواجهة التحديات القائمـة،    والتجرد في الأمة وأفرزت جيلا مؤهلا للعمل في سبيل االله وقادرا على             
  .وكل هذا سبق الحديث عنه في المباحث السابقة
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  : دخول الطريقة القادرية إلى فلسطين-:المطلب الثاني .3.4.2
  

كنت قد بينت في المباحث السابقة دور الطريقة القادرية في إعداد أبناء الأمة للجهاد، وعلاقتها بنور                
الدين، وهذا مما ساعد على انتشار هذه الطريقة خاصة في بلاد الشام            الدين زنكي ومن بعده بصلاح      

مع اتساع الفتح الإسلامي، فبعد فتح صلاح الدين للقدس قدم إليها أعداد كبيرة من الزهـاد للتعبـد                  
والاعتكاف في المسجد الأقصى، فانتشر التصوف في فلسطين، ومع انتـشار التـصوف انتـشرت               

-1187 هـ   912-583(شهدت الفترة الأيوبية المملوكية   : "دكتور العسلي  يقول ال  الطريقة القادرية، 
كما أم القدس علماء من أكثر من عشرين        ... نشاطا كبيرا في العلوم الدينية في بلاد الشام       ) م1516

  361."وقد ازداد أتباع الفرق الصوفية في هذا العصر... قطرا إسلاميا
  

س الدين محمد بن محمد بن محمد بن يحيى بن سعيد بن            الإمام العالم شم  :  ومن مشايخ هذه الطريقة   
 المشهور بجده الأعلى سعيد شيخ القادرية الذي كان لـه حلقـة فـي               362عبد االله المقدسي القادري،   

 363 .المسجد الأقصى يجتمع فيها خلق كثير

   
 ـ836توفي سـنة   - القادري الحنفي    364ومنهم الشيخ الصالح جمال الدين عبد االله بن الصامت          -هـ

 365.لده شهاب الدينوو

  
وغيرهم الكثير ومن أعلام هذه الطريقة في العصر الحاضر  محمد هاشم البغدادي والذي تنسب إليه                
الطريقة، وله أتباع في جميع مدن فلسطين خاصة في القدس وما حولها، وكذلك في جنين في شمال                 

                                                 
  مقال446م ص1990 ، بيروت، سنة 1 الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني المجلد الثالث،ط 361

  الدكتور كامل العسلي 
 الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليـل طبعـة سـنة    -مجير الدين: الحنبلي ) 851ت -782و ( 362

  181-180 ص2م مكتبة النهضة ببغداد ج1995
  180 المصدر المذكور ص- الأنس الجليل -مجير الدين:  الحنبلي 363
هـ ودفن فـي القـدس   836نة  كان من أكابر الصالحين، أصحاب الكرامات المشهورة توفي س 364

   223 ص2الأنس الجليل ج: انظر الحنبلي/ الشريف 
  223 ص2 المصدر المذكور ج 365



 93

 يصل إلى الحـسن بـن       فلسطين، ويرجع نسب الشيخ محمد هاشم إلى عبد القادر الجيلاني، إلى أن           
 -وسأتناول الحديث عنه في مبحث خاص  367 . كما ذكر هو عن نفسه366علي بن أبي طالب،

  
 رضـي االله    –والملاحظ عند كثير من مشايخ الطرق الصوفية أنهم ينسبون أنفسهم لأحد الـصحابة              

  . وقد يكون هذا تبركاً، إذ لا نستطيع الوقوف على صحة هذه النسبة بدليل صحيح-عنهم
  

  : ومما ساهم في انتشار الطريقة القادرية ما تركه الشيخ عبد القادر من كتب ومؤلفات المطبوع منها
  

ها إلي للشيخ أشار     وكتاب الفتح الرباني، وهناك كتب     الغنية لطالبي طريق الحق، وكتاب فتوح الغيب،      
 معجـم   المؤلفون في مؤلفاتهم مثل سر الأسرار ومظهر الأنوار أشـار إليـه عمـر كحالـة فـي                 

   369. وكتاب يواقيت الحكم أشار إليه حاجي خليفة في كشف الظنون368.المؤلفين
  

ومن هنا نرى أثر هذه الطريقة واستمرار وجودها في العراق وبلاد الشام، وكيف أثرت في المجتمع                
  .الاجتماعية والأخلاقية، والعلمية، والدعوية: في جميع نواحي الحياة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، وريحانته مـن الـدنيا   -صلى االله عليه وسلم-بن أبي طالب سبط رسول االله  الحسن بن علي  366

ين أخيـه الحـس   و وعن أبيه    -صلى االله عليه وسلم   - شباب أهل الجنة، روى عن النبي        وأحد سيدي 
صلى -عنه النبي    ومحمد بن سيرين قال      وروى عنه ابنه الحسن وعائشة وعكرمة مولى ابن عباس        

" إن ابني هذا سيد ولعل االله أن يصلح به بين فئتين مـن المـسلمين عظيمتـين                  : " -االله عليه وسلم  
 ـ 50 فتحقق هذا في تنازله عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، اختلف في وفاته فقيل سنة                56ل  وقي

  274-270 ص2انظر تهذيب التهذيب ج/ هـ 58وقيل 
  3 ص1 انظر رسالة دستور الولاية ومراقي العناية ج 367
  307  ص5معجم المؤلفين ج–عمر :  كحالة 368

 1 الكتب والفنـون  ج اميكشف الظنون عن أس– مصطفى بن عبد االله ، الشهير بحاجي خليفة  369
  2056ص
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  :بية الاجتماعية عند الطريقة القادرية التر-:المبحث الخامس .3.5
  

يقصد بالحياة الاجتماعية في بلد ما ذكر طبقات المجتمع في هذا البلد من حيـث الجـنس واللـون،                   
وعلاقة كل طبقة من هذه الطبقات بغيرها، وكذلك نظام الأسرة وحياة أفرادها، ووصـف الأعيـاد                

  370. المجتمعوالمواسم والولائم والحفلات، وما إلى ذلك من مظاهر
  

والإسلام يهدف ويسعى لإيجاد المجتمع الصالح والفرد الصالح؛ لأن صلاح المجتمع يتوقف علـى              
صلاح أفراده؛ فنجد معظم خطابات الإسلام بلسان الجماعة، فمثلا نجد المصلي في صـلاته يقـول                

اهدنا الصراط المستقيم...   وكثيرا ما نجد في الكتاب الكريم الخطاب بــ ، يهـا الـذين    يـا أ
، ويدعو الإسلام كل فرد في المجتمع أن يكون إيجابيا، من خلال تفاعله مع غيره ولـو   ...آمنوا

بالكلمة الطيبة، كما اهتم الإسلام بالأسرة، وعمل على بنائها على أسسٍ متينة، واهتم الإسلام بالمرأة               
 أيها الناس إنا خلقناكم من ذكـر  يا :وحقوقها، كما دعا إلى الترابط والتعاون بين الأسر قال تعالى

 وحث على   ،371وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله اتقاكم إن االله عليم خبير             
التعاون وتضافر الجهود لبناء مجتمع قوي متين يقوم على دعائم من المحبة والأخوة والألفة، هـذه                

لام وربى أفراده عليها، فما هو دور الفكر الصوفي         بعضا من الجوانب الاجتماعية التي جاء بها الإس       
 ما سأتناوله في هذا المبحـث،       افي بناء هذا المجتمع؟ وما هي آثار هذا الفكر في المجتمع اليوم، هذ            

وذلك لأن مواهب الإنسان وأفكاره هي من أهم الوسائل في تقدم المجتمع ورقيه، فلا يمكن لمجتمـع              
ا نجد الإسلام جعل التفكر والتبصر والاعتبار السبيل إلى الإيمان ومـن            أن يتقدم إلا بفكر أبنائه، ولذ     

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب           : هنا نقرأ قوله تعالى   
الذين يذكرون االله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت               

  فالعلوم والأحوال والأعمال ثمرة الفكر، فإذا وجد العلـم           ،372 فقنا عذاب النار     بحانك س هذا باطلا 
في القلب تغيرت حاله، وإذا تغيرت حالة القلب تغيرت أعمال الجوارح، فالعلم والعمل والحال تابعة               

 جلال  للفكر، فهو باب الخير ومفتاحه، ومن هنا نرى اهتمام المتصوفة بالفكر؛ لأن به يدرك الإنسان              
االله وعظمته، وبما للمجتمع الفلسطيني هذه الأيام من خصوصية فإن للجانب السياسي علاقة بالجانب              
الاجتماعي، وله تأثير فيه خاصة أننا ما زلنا تحت نير الاحتلال، وكذلك فإن للعقيدة وللأفكار التـي                 

                                                 
- دار الجيـل -م السياسي والديني والثقافي والاجتماعيتاريخ الإسلا–حسن إبراهيم حسن .  د 370

  323  ص 2 جم1991  سنة 13بيروت ط
  13/ الحجرات 371
   190/191/ آل عمران 372
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 الطريقة القادريـة دور فـي        في رسم الحياة الاجتماعية، فهل لأتباع      اًيبني الإنسان عليها حياته دور    
الأول التربية التي رسمها الشيخ عبد القادر،       : الحياة الاجتماعية؟ هذا ما سيتناوله البحث من جانبين       

  .دور الشيخ محمد هاشم البغدادي، وأتباع هذه الطريقة اليوم: والثاني
  

  :التربية التي رسمها الشيخ عبد القادر الجيلاني .3.5.1

  

 على توثيق العلاقات بين الأفراد والجماعات، والقضاء على أسباب التفكـك            تقوم التربية الاجتماعية  
الاجتماعي الذي ساد المجتمع، وهذا ما كان الشيخ عبد القادر يدرب أتباعه عليـه فـي المدرسـة                  
القادرية، فيعلم المريد ويدربه على ما يجب أن يتحلى به خارج المدرسة في المجتمع الكبير، وكيف                

م حياته الخاصة، وعلاقاته بالشيخ، وعلاقاته مع غيره من أبناء الطريقة، وعلاقاتهم            يعمل على تنظي  
فأما عن حياة المريد الخاصة، فقد حدد المنهاج القادري آدابا تنظم الـسلوك             : بالمجتمع المحيط بهم  

اليومي للفرد كاللباس، والنوم، والدخول، والخروج، والزينـة، والجلـوس، والطعـام، والـشراب،      
الخ وفي جميع هذه الآداب يسترشد بمـا        ....املة الزوجة، والأبناء، والوالدين، والإقامة، والسفر     ومع

ورد في الكتاب والسنة، كذلك حرص الشيخ عبد القادر أن يبتعد بالمريد عن كل ما ينـزل مكانتـه                   
ب الاجتماعية كالبطالة والعيش على هبات المحسنين وسؤال الناس، وحثه علـى الاشـتغال بالكـس              

  373.والتجارة مع مراعاة قواعد الأخلاق والأمانة
  

وأما عن تنظيم علاقة المريد بالشيخ، فقد أوجب الشيخ عبد القادر على المريد طاعـة الـشيخ فـي                
 لا  ن يعتقد فيه العصمة، وأ    الظاهر والباطن، وأن لا ينقطع عنه وأن يستشيره في جميع شؤونه، ولا           

، ويحذر من مخالفته، فالمشايخ هم الطريق إلى االله عز وجـل            يتكلم بين يديه إلا في حالة الضرورة      
 والباب الذي يدخل منه إليه، وفي المقابل على الشيخ أن يعامله بالحكمـة والـشفقة،                ،دلاء عليه والأ

فيأخذه بالأسهل ولا يحمله ما لا يطيقه، وأن يحفظ سره، وأن يبتغي في تأديبهم رضوان االله تعالى،                 
  374.سندا وراعيا فإذا لم يكن كذلك فليترك المشيخة، وليعد إلى شيخ يؤدبهوأن يكون لهم ملجأ و

  
  
  

                                                 
  37-13 ص1ج– الغنية  373
  232المصدر المذكور ص–  انظر الفتح الرباني 453-445 ص2 الغنية ج 374
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أما تنظيم علاقات المريدين بعضهم ببعض فعليهم أن يصحبوا بعضهم بالإيثار والصفح وأن يتعاملوا              
  :بما يلي

  
  375.أن يخدم غيره في جميع الحالات، ويسعى في قضاء حوائجهم -1

 .376لب أحدا بحقألا يرى لنفسه على أحد حقا، ولا يط -2

 377.إظهار الموافقة لهم في جميع ما يقولون أو يفعلون -3

 . يتعامى عن عيوبهمنأن يتأول مخالفتهم ويلتمس الأعذار لهم، ولا ينافرهم، وأ -4

 .أن يجتنب فعل ما يكرهون ويحفظ مودتهم -5

ألا يحقد على أحد منهم، وإذا خالط قلب واحد منهم كراهية لأحد تودد لهم حتى يزول ذلـك                   -6
 378.حقد من قلبهال

 .أن يصلهم ويحسن إليهم -7

على الغني منهم أن يؤثر الفقراء على نفسه في المأكل والمشرب والمجلس، وفي كل شيء                -8
ألا يرى له بذلك فضلا ولا منة، بل يشكر االله تعالى أن جعله أهلا لخدمتهم لأن الفقراء هم أهل االله                    

 .تعالى

ا رده، وينظر إلى ما في يده أنه ملك الله تعالى،            ألا يمنع أدواته عن إخوانه وإن استعار شيئ        -9
 379.أما ما في يد غيره، فيستعمل فيه حكم الشرع والورع

 380.والمريدين، ولا يكلمهم بأمور الدنيا إذا نزل رباطاً أو مدرسة تأدب مع الشيخ -10

  
 المريد  فطالب: أما عن تنظيم علاقة المريدين والطلبة بالمجتمع المحلي، فقد وضع عبد القادر قواعد            

أن تكون محبته وموالاته للناس حسب طاعتهم الله تعالى، أو معصيتهم له سبحانه، وأن يبتعـد عـن        
اهـرب مـن    :"  يعني ذلك أن يعاديهم، بل موالاة القلب وبغضه، فيقول الـشيخ           أهل المعصية، ولا  

بمنظـار   وعلى المريد أن ينظر إلى النـاس         381".الفاسقين والمنافقين والتحق بالصالحين الصديقين    

                                                 
  79 مختصر منهاج القاصدين ص  375
  453  ص 2 الغنية ج  376
  453 ص 2رجع السابق ج  الم 377
  94-92 فتوح الغيب ص 378
  453 ص2 الغنية ج 379
  451 ص 2 المرجع السابق ج  380
   93 الفتح الرباني ص 381
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الشفقة والرحمة، دون تشهير أو تتبع لعيوبهم وعوراتهم، بل يدعو لهم في ظاهر الغيب ويـصلى الله          
تعالى أربع ركعات يجعل ثوابها لمن خاصمه منهم، حتى لا يطالبه أحد منهم بحـق يـوم القيامـة،              

أن يـصحب   " وحدد الشيخ عبد القادر القاعدة التي يعتمدها المريد في صحبة الأغنيـاء والفقـراء               
، وعلى  "الأغنياء بالتعزز، والفقراء بالتذلل، وعليك بصحبة الفقراء والتواضع وحسن الأدب والسخاء          

المريد أن يحذر من الضعف أمام عطاء الأغنياء، أو أن يطمع بنوالهم؛ لأن تملقهـم مـن أخطـر                   
ألا يتعـالى    يحسن الظـن بهـم، و      نالأمور على دين المرء وعلى خلقه، شرط ألا يحقد عليهم، وأ          

  382.عليهم
  

هذه بشكل عام قواعد التربية الاجتماعية عند أصحاب الطريقة القادرية كمـا رسـمها شـيخ هـذه                  
الطريقة ومؤسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني وقد رأينا كيف ربط الشيخ الفكر الصوفي بالحياة من               

  .جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية
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  : دور الشيخ محمد هاشم البغدادي: المبحث السادس .3.6

  

  :  اسم ونسب الشيخ محمد-:أولا .3.6.1

  

هو الشيخ محمد هاشم بن الشيخ حسن البغدادي القادري الكيلاني بن السيد مصطفى القـادري بـن                 
السيد سليمان بن السيد علي بن السيد سليمان بن السيد مصطفى بن السيد زين الدين بن السيد محمد                  

 بن السيد حسام الدين بن السيد نور الدين بن السيد ولي الدين بن السيد زين الدين بـن                  383)يسدرو(
السيد شرف الدين بن السيد شمس الدين بن السيد محمد الهتاك بن السيد عبد العزيز بن السيد محي                  

 محمد  الدين عبد القادر الجيلاني بن أبي صالح موسى جنكي دوست بن أبي عبد االله يحي الزاهد بن                
بن داود بن موسى بن عبد االله بن موسى الجون بن عبد االله المحض بن الحسن المثنى بن الحـسن                    

  384.السبط بن الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه
  

  : نشأة الشيخ وعلمه-:ثانيا .3.6.2

  

م، ونشأ فيها، تلقى العلوم الابتدائية فـي روضـة          1909هـ  9132ولد الشيخ في بيت المقدس سنة       
ف في القدس إلى الصف الخامس، ثم انتقل إلى المدرسة الأميرية وتلقى التعلـيم فيهـا إلـى                  المعار

 الذي لم يشتهر    -الصف الثاني الثانوي، تعلم الفقه في المسجد الأقصى على يد الشيخ صالح اللفتاوي            
قـى  هــ فتل  1367، ثم اللغة العربية على يد الشيخ محمد التونسي، ثم رحل إلى الشام سنة               -بالفقه

علوم القرآن من الشيخ محمد الخباز، ثم من الشيخ بشير الشلاح متقن القـراءات العـشر، وروى                  
  385. الحديث عن الشيخ محمد الديراني تلميذ الشيخ بدر الدين الحسيني

                                                 
أبـو  (  هكذا في كتب الشيخ والاسم الصحيح محمد درويش إذ من هذا الاسم يبدأ نسب عائلـة   383
ا ورد في شجرة العائلة الموجودة في مجلس قروي جلبون، وكما اطلعت عليها في منزل                كم )الرب

إبراهيم حسن أبو الرب في بلدة قباطية وموجودة في ديوان آل أبو الرب في قباطية والمنقولة عـن                  
  المجمع الملكي الأردني

ر شـرح  انظ  / 13هـ ص1381 رسالة دستور الولاية مخطوطة بخط الشيخ علي كامل سنة  384
انظر رسالة التبيان لنفس المؤلـف       / صيغ الصلوات على سيد السادات للشيخ محمد هاشم ص هـ           

  3ص
انظر كتـاب دسـتور   /   شرح صيغ الصلوات على سيد السادات المصدر المذكورة ص هـ  385

  3انظر رسالة التبيان ص  / 2الولاية ص 
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م ودفن فـي    2/5/1995 3هـ، الموافق 1415 من ذي الحجة لسنة      23توفي رحمه االله يوم الثلاثاء      
  386.- رضي االله عنه-ضريح الصحابي الجليل سلمان الفارسيجبل الطور في القدس قرب 

  
  : انتسابه للطريقة القادرية-:ثالثا .3.6.3

  

لاحظ الباحث عند مراجعته لكتابات الشيخ محمد هاشم رحمه االله، ومراجعة تلاميذه التركيز علـى               
 فالشيخ  جانب الإلهام وخطرات القلب والرؤى في طريقة الانتساب وأخذ العهد في الطريقة القادرية،            

  :  بطريقين- كما ورد في كتاباته ونقل عنه تلاميذه-محمد هاشم أخذ العهد وانتسب للطريقة
  

عن طريق شيخه صالح السرغيني المغربي، وأيضا أجازه بطريق المـصافحة والمـشابكة             : الأول
  387.الشيخ محمد حبيب االله الشنقيطي بالطريقة وقراءة الورد

  
أخـذ العهـد روحيـا عـن جدتـه فاطمـة            "  جاء في كتاب دستور الولاية     فقد: تلقي العهد روحيا  : الثاني
، وتولى تربيته بالجذب الباطني السيد أحمد البدوي، وتولى ترقيته بالمقامات جده الغـوث عبـد القـادر                  388الزهراء

قـد  ، و 389الجيلاني، وأما علم الأحوال فتلقاه من الشيخ محي الدين بن عربي، وتفسير الأحلام من محمد بن سيرين                
  390 "-صلى االله عليه وسلم-قلده سيف الخلافة جده سيد الناس يوم القيامة محمد رسول االله 

  

                                                 
: انظر الدراويش/  ومحمود أبو الرب،ن كما أخبرني أتباع الطريقة بهذا منهم الشيخ محمد حسي 386

 1حسين، الوجيز في سيرة شيخنا العزيز الشيخ محمد هاشم البغدادي، بيت المقدس للتجليـد ،ط              . د
  66 صم، 1996هـ 1416سنة 
  12 صالدراويش، الوجيز/،10-9المخطوط ص/ دستور الولاية  387

 عـن   وتعرف بـالزهراء، روت تكنى بأم أبيها-صلى االله عليه وسلم-  فاطمة بنت رسول االله  388
 وروى عنها ابناها الحسن والحسين وزوجها علي بـن أبـي طالـب              -صلى االله عليه وسلم   -أبيها  

انظر ./ بستة أشهر وقيل بثلاثة     --صلى االله عليه وسلم   - عنهم ، قيل ماتت  بعد الرسول         رضي االله 
  392-391 ص12تهذيب التهذيب ج

 أنس بن مالك سمع أبا هريرة وابن عمر وأنس روى  محمد بن سيرين أبو بكر البصري مولى 389
انظر المنتظم لابن الجوزي    ./ هـ  110عنه قتادة وخالد الحذاء وغيرهم وكان فقيها ورعا مات سنة           

  140-138 ص7ج
  3انظر رسالة التبيان ص/انظر شرح صيغ الصلوات ص هـ  /10، 9 دستور الولاية ص  390
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البحث في  هذه عبارات أحببت أن أنقلها بحرفيتها من كتب الشيخ محمد هاشم، وهذا ما حفزني على                
  : فأقول،الرؤى والكشوفات ومحلها في الدين وآراء العلماء في ذلك

  
 في دنياه هو تحقيق معنى العبودية الخالصة الله تعالى، وهي أشرف مقـام              إن هدف الإنسان وغايته   

وأعلى مرتبة يتمنى المسلم الوصول إليها، فإذا تحقق له ذلك اطمأن قلبه، وإذا ظهرت لـه علامـة                  
فضل من االله تعالى في سيره ازداد طمأنينة وفرحا، ومـن ذلـك الرؤيـة الـصالحة، أو الإلهـام                    

ل على صحة سيره، أو بشارة أو تحذير وتخويف من أمر، وإن كانت هـذه               والكشوفات فهي إما دلي   
الرؤية أو هذا الإلهام ليس هدفا، وهذا ثابت بالنصوص الشرعية الصحيحة، كما هـو فـي سـورة                  
يوسف وسورة مريم وقصة العبد الصالح مع سليمان في سورة النمل، كما ورد مثل هذا الأمر فـي                  

رضـي االله   - 391مام البخاري في صحيحه عن أسيد بـن حـضير         الأحاديث الصحيحة فقد روى الإ    
 بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فـسكت فـسكنت،           -عنه

فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكنت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحي قريبـا                
-ى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبـي           منه فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إل        

فأشفقت يا رسـول االله     : قال" بن حضير ابن حضير، اقرأ يا     ااقرأ يا   :" فقال له  -صلى االله عليه وسلم   
أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فـإذا مثـل                  

تلك الملائكة  :"لا قال : ؟ قال "وتدري ما ذاك  :"  أراها قال  الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا      
في هذا الحـديث    : "قال النووي " دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم          

  392". جواز رؤية آحاد الأمة للملائكة
 من طرق   فيتبن من خلال هذا الحديث إمكانية رؤيا المؤمن للملائكة وأن قراءة القرآن الكريم طريق             

زائدة على   ولكن الخلل أن يعتبر الكشف أصلا في الأحكام الشرعية، أو إثبات حقائق غيبية            الكشف،  
الكتاب والسنة، كما يحدث عند بعض المتصوفة، بل إن منهم من يربط بين الكـشف وبـين تـرك                   

 إلى االله   إن الكشف ممكن وهو مما يصادف السالك      : "التكاليف الشرعية لذا يقول الأستاذ سعيد حوى      
وهو من مظاهر فضل االله وابتلائه ولكنا جميعا مقيدون بالنصوص، والكشف لا تثبت بـه عقيـدة                 
جديدة ولا يزاد به على النصوص ولا تتعبد به الأمة، ولا تكلف الأمة بتصديق أصحابه، ولكـن لا                  

                                                 
صـلى االله  - عن النبي ن أحد النقباء يوم العقبة، روى أسيد بن حضير بن سماك الأنصاري، كا 391

لا عقـب لـه   : عنه أبو سعيد وأنس وكعب بن مالك وعائشة ، قال ابن إسحاق   روى   و -عليه وسلم 
  215 ص1انظر تهذيب التهذيب ج./  هـ وقال البخاري مات في عهد عمر21 وقيل 20مات سنة 

  77 ص10 فتح الباري ج 392
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التـوهم  حرج على من صدق العدول منهم فيه؛ لأن القلوب ليست معصومة في أمر الغيب واحتمال       
  393."قائم
  

وأما الإلهام فهو ممكن أيضا فإن شيئا من أمور الغيب قد يقع في قلب المسلم فيكون؛ معلوما وهـو                   
ممكن شرعا، ولكن القلب يمكن أن تقع فيه خواطر شيطانية أو إلهامات ربانية، أو حتـى هـواجس         

صلى االله عليه   -أن النبي   نفسية ومما يدل على إمكانية الإلهام ما رواه الإمام البخاري في صحيحه             
، قال ابن حجـر فـي       "لقد كان فيمن قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر             :"  قال -وسلم

المحدث هو الرجل الصادق الظن وهو من ألقي في روعه شـيء مـن المـلأ                : "شرح هذا الحديث  
ر قـصد، فـإن     من يجري الصواب على لسانه من غي      : ، وقيل "الأعلى فيكون كالذي حدث غيره به     

   394.فات هذه الأمة كثرة الأنبياء فيها لكون نبيها خاتم الأنبياء عوضوا بكثرة الملهمين
  

وهذا يدل على إمكانية الإلهام شرعا، ولكن إذا وجد لا بد من عرضه على الكتـاب والـسنة فـإن                    
الشيطان قال   أن يرد عليه إيحاء من       –كما قلت   –وافقهما عمل به وإلا تركه؛ وذلك لأن القلب يمكن          

   395..."الشيطان يعدكم الفقر" تعالى
  

:" وصاحب القلب السليم يستطيع أن يفرق بين الإلهام الرباني والإيحاء الشيطاني قال الشيخ الجيلاني             
 واثبت على بابه، فإنك إذا ثبت هناك بانت لـك الخـواطر فتعـرف               - عز وجل  -اطرق باب الحق  

وكـان أبـو سـلمان      ”..وخاطر إبليس،وخاطر الملك  خاطر النفس، وخاطر الهوى، وخاطر القلب،       
لا ينبغي لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمع بـه فـي                : "-رحمه االله يقول  - 396الدراني

                                                 
: انظر الـشوكاني / 166ص) م1997 ه 1417 (5دار السلام ط-وحيةسعيد تربيتنا الر:  حوي 393

 - تحقيق أبو مصعب محمد سعيد البـدري       -ارشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول     –محمد بن علي    
  416-415م ص 1993 سنة 4ط–مؤسسة الكتب الثقافية 

  408-407 ص7 فتح الباري ج 394
  268/ البقرة 395

أسند الحديث ) هـ215ت (ريا قرية في ضواحي دمشق عبد الرحمن بن عطية وهو من أهل دا 396
من تواضع الله   " -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    :  االله عنه قال     ولسنده عن أبي هريرة رضي    

إذا سكنت الدنيا في قلب ترحلت منه الآخـرة،         : من صارع الدنيا صرعته، وقال    : ومن أقواله " رفعه
الكتـاب  : لقوم أياما فلا أقبل منـه إلا بـشاهدين عـدلين            وقال ربما يقع في قلبي النكتة من نكت ا        

  30انظر الصوفيون وأرباب الأحوال للسيروان ص./ والسنة
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وإنما قال هذا لأن ما قد أبدع من الأثر         : "، قال الغزالي  "الأثر فيحمد االله تعالى إذا وافق ما في نفسه        
بما يشوش صفاء القلب، فيتخيل بسببه الباطل حقا، فيحتاط فيه          قد قرع الأسماع، وعلق بالقلوب، ور     

   397".بالاستظهار بشهادة الآثار
  

 كثيرا من تلبيسات الشيطان على الناس في هذه الأمور، والقلب           - رحمه االله  -وقد ذكر ابن الجوزي   
كذلك غير معصوم فلا بد من عرض ما يقع فيه على الكتاب والسنة، ولذا يخطئ مـن يظـن أنـه                     

ستطيع بهذه الخواطر والإلهامات أن يستغني عن الكتاب والسنة، ويعتبر ما ورد على قلبـه كأنـه                 ي
والذين أنكروا كـون الإلهـام طريقـا علـى          :" وحي، وهذا خطأ فاحش قال شيخ الإسلام ابن تيمية        

وأهل المكاشـفات   : "، ويقول “الإطلاق أخطأوا، كما أخطأ الذين جعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق           
والمخاطبات يصيبون تارة ويخطئون أخرى كأهل النظر والاستدلال في موارد الاجتهـاد، ولهـذا              

يزينـوا   وأن   -صـلى االله عليـه وسـلم      -وجب عليهم جميعا أن يعتصموا بكتاب االله وسنة رسوله          
  398". وسنة رسوله ولا يكتفوا بمجرد ذلك- تعالى-هم بكتاب االلهمواجيدهم ومشاهداتهم وآراء

  
 للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك كرامة من االله تعـالى،                   فلا يجوز 

  399.فقد يكون من تلبيس الشيطان ومكره
  

لاحظ الباحث أنه لا يوجد من علماء الأمة الموثوقين من ينكر الإلهام إنكارا تاما، وإنما الإنكار في                 
تقلة تبنى عليها الأحكام، وأما بالنسبة للرؤى فإن لمـا  اعتبار الإلهام دليلا شرعيا، واعتباره حجة مس      

إن هذا من هواجس النفس، أو من إلقاء الشيطان         : يراه النائم تفسيرات كثيرة، فمن العلماء من يقول       
 -صلى االله عليه وسلم   -وهو ما يسمى بالحلم، ومنها رؤية ربانية وهو من المبشرات التي قال عنها              

صلى االله عليـه    -وقال  "  الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة        الرؤيا الحسنة من الرجل   " 
  400"الرؤيا الصالحة:"قالوا وما المبشرات؟ قال" لم يبق من النبوة إلا المبشرات:" -وسلم

  

                                                 
  152 ص1إحياء علوم الدين ج:  الغزالي 397
  65 ص11 الفتاوى لابن تيميةج 398
 قدم له وعلق عليه الـشيخ خالـد عبـد    -لطائف المنن) هـ709ت(ابن عطاء  االله : السكندري 399

  21م ص1992هـ1412 سنة1ط– دار البشائر -العكالرحمن 
  394، ص385 ص14 فتح الباري ج 400
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من رآني فـي المنـام      : "  يقول -صلى االله عليه وسلم   -سمعت رسول االله    :  قال 401وعن أبي هريرة  
- رضي االله عنه   -رواه البخاري، وفي رواية عن أنس     " لشيطان بي فسيراني في اليقظة ولا يتمثل ا     

رواه " من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بـي             :" -صلى االله عليه وسلم   - قال   402
البخاري، وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري كثيرا من تعليقات العلماء حول هذه الأحاديث الشريفة                

  :وهيثم أجملها في ستة أجوبة 
  
  . أنه على التشبيه والتمثيل-1
  . أنه سيراه في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير-2
  . ممن آمن به ولم يره -صلى االله عليه وسلم- أن هذا خاص بأهل عصره -3
  . إن أمكنه ذلك وهذا أبعد المحامل-صلى االله عليه وسلم- أنه يراه في المرآة التي كانت له -4
  .ه يوم القيامة بمزيد خصوصية أنه يرا-5
 وهذا فيه إشكالات إذ لو حمل على الظـاهر لكـان هـؤلاء             أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه        -6

 -صلى االله عليه وسلم   -صحابة ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة، وكذلك كثيرا ممن رأوا النبي             
  403.لم يرد عنهم أنهم رأوه يقظة

  

                                                 
ه  أبو هريرة بن عامر الدوسي، قيل اسمه عمير وقيل كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فـسما  401

ة، وفـي صـحيح     عبد الرحمن وكناه أبا هريرة لأنه كان يحمل هر        -صلى االله عليه وسلم   -الرسول  
أجمع أهل الحديث على أنه أكثر      "  يا أبا هر  : "  قال له  -وسلمى االله عليه    صل-البخاري أن الرسول    

الصحابة حديثا، روى عنه من الصحابة ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم، ومن كبار التـابعين                
روى عنه نحو الثمانمائة من أهل   : سعيد بن المسيب ومروان بن الحكم، وغيرهم كثير، قال البخاري         

صـلى االله   -لم يكن من أصحاب رسول االله       : ل  ظ من روى الحديث في عصره، قا      العلم، وكان أحف  
 أكثر حديثا مني إلا عبد االله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وأخرج البخاري عنـه              -عليه وسلم 

ضمه :" ثم قال " ابسط رداءك فبسطته  : " يا رسول االله إني لأسمع منك حديثا كثيرا أنساه فقال         : قالت
انظـر ابـن حجـر،      /هـ،  58هـ وقيل   57 فضممته فما نسيت حديثا بعد، توفي سنة       "إلى صدرك 
  362-348 ص7الإصابة ج

صلى االله -، روى عن النبي -صلى االله عليه وسلم- مالك بن النضر خادم رسول االله  أنس بن 402
 وعن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم وروى عنه الحسن وأبو قلابة وغيرهم قيل مات               -عليه وسلم 

  342 ص1انظر تهذيب التهذيب ج./  من الهجرة95، وقيل 93 وقيل 91ةسن
  414-413 ص14 فتح الباري ج 403
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أن الأحكام الشرعية لا تثبت بمنام أو خاطر أو كشف وقال ابن حجر فـي               ومن خلال ذلك يتبين لنا      
باب المبـاح،    والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها في             : "فتح الباري 

 يأمره بشيء هل يجب عليه امتثالـه،  -صلى االله عليه وسلم-ويؤخذ من هذا أن النائم لو رأى النبي        
   404".عرضه على الشرع ؟ الظاهر أن الثاني هو المعتمدأو لا بد من 

  
 -صلى االله عليه وسلم   -وجاء في جواب اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء حول إمكانية رؤية الرسول            

 لا يرى بعد موته يقظة، ولا يخرج مـن          -صلى االله عليه وسلم   -يقظة أنه باطل لا أصل له، والنبي        
صلى -وقال  ،")ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون         : " (ىقبره إلا يوم القيامة، قال تعال     

، فهو حي في قبره حيـاة البـرزخ         405"أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة       :" -االله عليه وسلم  
التي لا يعلم كيفيتها إلا االله تعالى، والحديث دل على أنه لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة فـدعوى                    

  406".يقظة ليس صحيحامن يراه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  415ارشاد الفحول ص : انظر الشوكاني / 418 ص14 المصدر السابق ج 404
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنـه القبـر   "  رواه الإمام مسلم في صحيحه برواية 405

 10م ج 1996 سـنة    1انظر صحيح مسلم بـشرح النـووي دار الفكـرط         " وأول شافع وأول مشفع   
  6071ص

 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش  406
 267 ص 2هــ ج    1424م  2003 سنة 4رة ط القاه-فجر للطباعة –أولي النهى للإنتاج الإعلامي     –

273  
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  نظرة في أعمال الشيخ محمد هاشم ودوره في الإصلاح: رابعا .3.6.4

  

  :عمله .3.6.4.1

  

كان الشيخ محمد هاشم يعمل إماما لمسجد سلمان الفارسي رضي االله عنه في الطور، وكان مؤذونا                
  407.شرعيا لعقود الزواج في منطقته

  

   :تدريسه ووعظه .3.6.4.2

  

ه الوافدين عليه في زاويته الملحقة في بيته في أول الصوانة الفقه            كان الشيخ رحمه االله يدرس تلاميذ     
والحديث، وقراءة القرآن الكريم، وغالبا ما يكون ذلك يوم الجمعة صباحا إلى وقت صلاة الجمعـة،                
وكان يدرسهم أخلاق التصوف الإسلامي ومناقب الصحابة والصالحين عصر كل يوم بعد عودتـه              

  .المذهبمن صلاة العصر، وكان حنفي 
  

  :تأليفاته .3.6.4.3

  
 كتاب دسـتور الولايـة      فعمل الشيخ محمد هاشم على تأليف عدة كتب ورسائل في التصوف، فأل           

وهو كتاب مطبوع في جزئين وشرح في هذا الكتاب مراتب الصوفية ومصطلحاتهم، وبين المقامات              
كتاب شعر فـي    والأحوال مع شرحها وذكر شواهد عليها من الكتاب والسنة وأقوال المتصوفة، وله             

، وله كتاب في التفسير سماه الدر المكنون في تفـسير فـواتح   -صلى االله عليه وسلم-مدح الرسول  
سور القرآن المصون، وله رسالة سماها باب الذكر الحكيم والأدعية، وله كتاب سماه شرح صـيغ                

 عليه  صلى االله -الصلوات على سيد السادات شرح فيه تسع عشرة صيغة في الصلاة على الرسول              
وردت علـى   :  وهذه الصلوات مما فتح االله عليه بها، فيقول مثلا في شرح الصيغة الأولـى              -وسلم

 -صـلى االله عليـه وسـلم      -قلبي برؤيا منامية، إذ وقف علي هاتف وهتف في أذنـي أن محمـدا               
  408..."جوهرة

  

                                                 
  49 الدراويش، الوجيز ص 407
  5 شرح صيغ الصلوات ص 408
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 المسجد الأقصى، وكان    وردت هذه الصيغة على قلبي يوم الجمعة في        : "ويقول أيضا في شرح الصيغة الثالثة     
، ولقنتني هـذه    - رضي االله عنها   -الإمام يخطب فكشف لي عن برزخ البقيع، فرأيت عيانا السيدة عائشة أم المؤمنين            

اللهم صل وسلم وبارك على عـين       : الصيغة شفاهة، فكنت أسمع منها وأدون ما أملته علي حتى تمت الصيغة، وهي            
  409....."الذات المقدسة

  
أتت هذه الصيغة واردا على قلبي في رمضان في المـسجد الأقـصى،             : "ة الرابعة ويقول في الصيغ  

اللهم : وكنت سائرا إليه من الواد المقدس قرب جبل الزيتون مكان بيتي مقابل المسجد الأقصى وهي              
وقد تلقيت بعض هذه الصيغ     ... "صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النقطة الدائرة في جميع الأفلاك          

ياني مشافهة من برزخ آل بيت النبوة من السيدة عائشة الصادقة الـصديقية، وبعـضها               بالكشف الع 
 بحمده تعالى شـاهدة لـي بقـدم صـدق           تمنازلات روحية ومشاهدات لوحية بأسطر نورانية، فأت      

  410."العبودية الإحسانية
  

ت هـذه   وجميع الصيغ التي شرحها الشيخ هي بهذه الطريقة ولا أريد أن أذكرها جميعا وإنما ذكـر               
صـلى االله   -على سبيل المثال وعند تحقيق ذلك، لم أستطع أن أقف على صيغة وردت عن النبـي                 

 بهذه الطريقة وهذه الـصيغ، والـصلاة علـى          - رضوان االله عليهم   -، أو عن صحابته   -عليه وسلم 
هي سـنة   :  عبادة ومن العلماء من اعتبرها واجبة، ومنهم من قال         -صلى االله عليه وسلم   -الرسول  

إن االله وملائكته   : " فقال تعالى  -صلى االله عليه وسلم   - سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلى على نبيه         واالله
  411"يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 

  
 في غير الصلاة مندوبة وقال الحنفية هي فـرض          -صلى االله عليه وسلم   -فالصلاة على النبي محمد     

  412.-صلى االله عليه وسلم-مر والمذهب أنه تستحب على التكرار كلما ذكر النبي مرة واحدة في الع
  
  
  

                                                 
  27 نفس المرجع ص 409
  264-263 شرح صيغ الصلوات ص 410
  56/ الأحزاب  411
-720 ص1م ج1996الفقه الإسلامي وأدلته دار الفكـر ط سـنة   –وهبة الزحيلي . د: الزحيلي 412
721  
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في وجوبهـا   414 والكرخي   413هي فرض مرة واحدة في العمر واختلف الطحاوي       : "قال ابن عابدين  
على السامع والذاكر، والمختار عند الطحاوي تكرار الوجوب كلما ذكر ولو اتحـد المجلـس فـي                 

  415".ه، والمعتمد من المذهب قول الطحاويالأصح، والمذهب استحباب
  

 بصيغ متعددة من أصحها ما رواه الإمـام         -صلى االله عليه وسلم   -وقد وردت الصلاة على الرسول      
يا رسول االله أما السلام عليـك       :  قيل 416-رضي االله عنه  -البخاري في صحيحه عن كعب بن عجرة      

محمد وعلى آل محمد كما صليت على       قولوا اللهم صل على     :" فقد عرفناه فكيف نصلي عليك ؟ قال      
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك                  

قلنا يا رسول االله هـذا      :  قال 417- رضي االله عنه   -، وفي رواية عن أبي سعيد الخدري      "حميد مجيد 
 عبدك ورسولك كما صليت على آل       قولوا اللهم صل على محمد    : " التسليم فكيف نصلي عليك؟ قال    

  418"إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

                                                 
 أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي، نسبة إلى قرية بصعيد مصر، الفقيـه الحنفـي،    413

 المصنفات المفيدة، وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة، وهو ابـن أخـت المزنـي،                صاحب
  186 ص11انظر ابن كثير، البداية والنهاية، ج./ هـ321ت

هـ وسكن ببغداد، ودرس فقه 260 أبو الحسن الكرخي، أحد أئمة الحنفية المشهورين، ولد سنة  414
لبلاد، وكان متعبدا كثير الصلاة والصيام، صبورا على        أبي حنيفة، وانتهت إليه رئاسة أصحابه في ا       

انظـر  / هـ340الفقر ، عزوفا عما في أيدي الناس، وكان مع ذلك رأسا في الاعتزال، توفي سنة                
  239 ص11ابن كثير، البداية والنهاية، ج

-514 ص1 ج2دار الفكـر ط -حاشية رد المحتار على الدر المختار–محمد أمين : ابن عابدين 415
516  
 وعـن بـلال وعمـر    --صلى االله عليه وسلم-- كعب بن عجرة الأنصاري، روى عن النبي  416

أسلم متـأخرا  : وروى عنه بنوه اسحاق والربيع ومحمد وابن عمر وابن عباس وغيرهم قال الواقدي         
ثم شهد المشاهد وهو الذي نزل فيه بالحديبية الرخصة في حلق رأس المحرم والفدية، مـات سـنة                  

  380-379 ص8انظر تهذيب التهذيب ج / هـ52، وقيل 51
- عن النبـي   سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري، استصغر يوم أحد ، روى 417

 وعن أبيه وأبي بكر وعمر وغيرهم، وروى عنه ابنه عبد الرحمن وزوجتـه              -صلى االله عليه وسلم   
انظر تهذيب التهذيب   ./ هـ  64 وقيل   74زينب بنت كعب بن عجرة وابن عباس وغيرهم مات سنة           

  147 ص7 وانظر الإصابة ج418 ص3ج
  490-489 ص9 فتح الباري المصدر المذكور ج 418
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صـلى االله عليـه     - فقد بين لنا     -صلى االله عليه وسلم   -فالأصل بالمسلم أن يتقيد بما ورد عن النبي         
ب إلى االله    كيف نصلي عليه والزيادة على ذلك اتهام الشرع بالتقصير، وعلى المسلم أن يتقر             -وسلم

تعالى بما شرع ولا يتجاوز النصوص من الكتاب والسنة خاصة في العبادات حتى لا يصدق عليـه                 
  419.رواه البخاري"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد  " -صلى االله عليه وسلم-قوله 

  
 ما  وأما: "-صلى االله عليه وسلم   -قال النووي في كتاب الأذكار في باب صفة الصلاة على الرسول            

صـلى االله عليـه     -أي على ما ورد عن النبي       –قاله بعض أصحابنا من استحباب زيادة على ذلك         
فهذا بدعة لا أصل لها، وقد بـالغ        " وارحم محمدا وآل محمد   " وهي  - من كيفية الصلاة عليه    -وسلم

، في إنكار وتخطئة وتجهيل فاعلـه     " شرح الترمذي " في كتابه    420الإمام أبو بكر بن العربي المالكي     
 علمنا كيفية الصلاة عليه فالزيادة على ذلـك استقـصار لقولـه             -صلى االله عليه وسلم   -لأن النبي   

  421."صلى االله عليه وسلم-واستدراك عليه 
  

صلى االله عليه   -فهذه بعض أقوال العلماء في الزيادة على صيغ الصلاة على الرسول            : يقول الباحث 
  ؟ .يدة واعتبروها بدعة، فكيف بإنشاء صلوات جد-وسلم

  
وكما قلت عن الخواطر والإلهامات سابقا لا يؤخذ بها إلا عند فقد الدليل فـي المباحـات هـذا واالله      

  .أعلم
  

وللشيخ محمد رحمه االله كتاب سماه رسالة التبيان أو الدرر في عصمة أبي البشر وقد ذكر الـشيخ                  
دة عن الصواب، ولم يذكرها     في تفسيره للآيات التي تتحدث عن آدم عليه السلام أمورا قد تكون بعي            

 حريص على أوامر ربـه الظـاهرة        - عليه السلام  -إن آدم : أحد من أئمة التفسير فمثلا يقول الشيخ      
  422".فكان الأكل لآدم بالأمر الباطني...والباطنة

  

                                                 
  255 ص15 فتح الباري ج 419
 الفقيه المالكي شارح الترمذي، كان فقيها عالما، وزاهدا عابدا، سمع الحديث بعد اشـتغاله فـي    420

  245 ص12 البداية والنهاية جابن كثير،) / هـ 545ت( الفقه، صحب الغزالي وأخذ عنه، 
  98 دار الفكر ص- الأذكار-محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي:  النووي 421
  32 رسالة التبيان ص 422
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 يبين في تفسيره وكأن االله تعالى أمر آدم بالأكل من الشجرة وهذا يخالف النص               - رحمه االله  -فالشيخ
وعد آدم هذا الأكل مـن      :" في النهي عن الأكل من الشجرة، وفي موضع آخر يقول الشيخ          القرآني  

   423.."الشجرة معصية تأدبا مع الحق
  

: " وكأن الشيخ يريد أن يقول أن آدم عليه السلام لم يعص ربه في أكله من الشجرة واالله تعالي يقول                  
  424"وعصى آدم ربه فغوى

  
إن ما جرى على الأنبياء إنما      : والنوري وغيرهما من الكبار   قال الجنيد   : "قال صاحب كتاب التعرف   

فنسي ولم نجـد    : " جرى على ظواهرهم، وأسرارهم مستوفاة بمشاهدات الحق واستدلوا بقوله تعالى         
  425"له عزما

  
إنها على جهة التأويل والخطأ فيه، فعوتبوا عليها لعلـو مـرتبتهم وارتفـاع              : وأثبتها بعضهم وقالوا  

وكل من أثبتها زللاً فـإنهم جعلوهـا        ... إنها كانت على جهة السهو والغفلة     : عضهممنازلهم، وقال ب  
  426.صغائر مقرونة بالتوبة

  
لما كان الأنبياء عليهم السلام يلزمهم مـن        : "- عليه السلام  -قال القرطبي في تفسيره حول قصة آدم      

ه عن تذكر النهي تضييعا     التحفظ والتيقظ لكثرة معارفهم وعلو منازلهم ما لا يلزم غيرهم كان تشاغل           
  427".مخالفا: يصار به عاصيا، أ

  
 -)الأنبياء( صلوات االله عليهم     -فهم" حسنات الأبرار سيئات المقربين   :" ولقد أحسن الجنيد حيث قال    

وإن شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يخل ذلك بمناصبهم، ولا قدح في رتبهم بل قد اجتباهم                 
   428.- صلوات االله عليهم وسلامه-هم واصطفاهموهداهم ومدحهم وزكاهم واختار

                                                 
  68 رسالة التبيان ص 423
  121/ طه 424
  115/ طه 425
  71-70 التعرف لمذهب أهل التصوف ص– الكلاباذي  426

 الجامع لأحكام القرآن -)هـ671ت (القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري : القرطبي 427
  255 ص1 ج1بيروت ط-دار الفكر–

  257 ص1 الجامع لأحكام القرآن ج 428
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 - علـيهم الـسلام    -رأيت طائفة تعتقد نسبة العصيان للأنبيـاء      : "429قال الإمام عبد الغني النابلسي    
 وبما أخبر به عنهم فيه، وطائفة أخرى شـددت فـي تنزيـه              - تعالى -لضرورة الإيمان بكتاب االله   

والصواب في كيفية الإيمـان بـه       : دها إلى أن يقول   الأنبياء عن نسبة العصيان إليهم قبل النبوة وبع       
مذهب السلف، وهو تسليم معنى ذلك إلى االله ورسوله مع كمال اليقين به، وصحة الإطلاق والتسمية                
على حسب ما هو وارد في ألفاظ النصوص، من غير تأويل لشيء من ذلك ولا صرفه عن ظاهره،                  

 جميع ما أطلقـه تعـالى       - عليهم السلام  -لى الأنبياء ولا الإيمان به على ما يظهر لنا منه، فنطلق ع         
عليهم، أو أطلقوه على أنفسهم، من العصيان والغي والوزر والذنب والفتنة، ولكنه على هذا المعنى                
الذي يعلمه االله ويعلمه أنبياؤه لا على المعنى الذي نعلمه نحن ونفهمه، والأنبياء معصومون، ونحن               

   430.ء إليهملا نعقل كيف نسبت هذه الأشيا
  

 قـال أبـو طالـب       القادرية ما يسمى بالورد القادري،    ومما أضافه الشيخ محمد هاشم على الطريقة        
الورد هو اسم بوقت من ليل أو نهار يرد على العبد مكرراً فيقطعه في قربه إلى االله ويورد                  : "المكي

قراءة سورة أو سعي في     وأيسر الأوراد صلاة أربع ركعات أو       ... فيه محبوباً يرد عليه في الآخرة     
  431".معاونة على بر أو تقوى

  
  432.أنه ما رتبه الإنسان على نفسه من أنواع الطاعات والعبادات: وعرفه سعيد حوى

  
   433.المداومة في أوقات معينة على أذكار معينة: وقيل في تعريفه أيضا

  

                                                 
عاش في كنف أسرة محبـة للعلـم   )  هـ1143هـ 1050(  عبد الغني بن إسماعيل  النابلسي 429

ر الملـوك،   والعلماء له عدة  تأليفات في العلوم الشرعية والتصوف فله كتاب أنوار السلوك وأسـرا              
وكتاب بداية المريد ونهاية السعيد، وبلغت مصنفاته في التصوف أكثر من ثلاثين مصنفا، أثنى عليه               

انظر أسرار الشريعة أو الفتح الرباني والفيض الرحماني لعبد الغني النابلسي  تحقيق             / العلماء كثيرا   
  52-4م ص1985هـ1405 سنة 1ط- بيروت– دار الكتب العلمية –محمد عبد القادر عطا 

  64-62المصدر المذكور ص–أسرار الشريعة –عبد الغني :  النابلسي 430
  81 ص 1 قوت القلوب ج  431
  85 تربيتنا الروحية ص  432
  297 ص1 دار الآفاق ج- عبد السلام، الإحسان 433



 111

ك االله دبر كل صـلاة      قل يرحم :  قال فيه  - رحمه االله  -والورد القادري الذي ألفه الشيخ محمد هاشم      
  :مكتوبة
  .حسبنا االله ونعم الوكيل مئتي مرة -1
 . استغفر االله العظيم مئتي مرة -2

 .لا إله إلا االله الملك الحق المبين مئة مرة -3

ويرخص عند الـضرورة جعـل       وسلم مئة مرة،     اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله       -4
  434. عشرين والمئة عشرة إذ الحسنة بعشرة امثالهانالمائتي

ويشتمل الورد القادري على دعاء يدعو به المريد في الصباح والمساء وهذا الدعاء كمـا                -5
  : وتزيد بعد المغرب والصبح: يقول الشيخ

لا إله إلا أنت سبحانه أني كنت من الظالمين سبع مرات، اللهم يا لطيف أسألك اللطف في ما جرت به المقادير سبع                      
 يا جواد انفحني بنفحة خير منك، تغنيني عمن سواك سبع مرات، اللهم بارك              مرات، اللهم يا واحد يا أحد يا موجود       

لي في الموت وفيما بعد الموت أربع وعشرين مرة، اللهم أني أعوذ بك من كل صاحب يرديني، ومـن كـل أمـل                       
يغويني، ومن كل عمل يخزيني، ومن كل غنى يطغيني، ومن كل فقر يلهيني، اللهم إني أعـوذ بـك مـن العجـز                       

كسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وأعوذ بك من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تقنع، وعلم                    وال
لا ينفع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع يا رحمان يا رحيم ثلاث مرات، اللهم لا تكلني إلى نفسي فـي حفظـي ممـا                        

 حفظت به جميع الموجودات، واكسني بدرعٍ مـن         ملكتنيه، وما أنت أملكه مني، وأمددني بدقائق اسمك الحفيظ الذي         
كفالتك وكفايتك وقلدني بسيف نصرك وحمايتك، وتوجني بتاج عزك وكرمك، وردني برداء منك، وركبني مركـب                
النجاة في الحياة وبعد الممات بحق فرد جبار شكور، وامددني بدقائق اسمك القهار ما تدفع به من أرادني بسوء من                    

لني بولاية العز يخضع لها كل جبار عنيد وشيطان مريد يا عزيز يا جبار ثلاث مرات، اللهـم                  جميع المؤذيات، وتو  
 عليـه   - ولين لي قلوبهم كما لينت الحديـد لـداود         - عليه السلام  -سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لموسى       

ت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي       فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم بيدك تقلبها حيث شئ             -السلام
  435.على الإيمان بك، يا علام الغيوب ثلاث مرات

  
هـذه أوراد   : وهناك أوراد أخرى دعا الشيخ محمد هاشم من أراد من المريدين أن يدعو بها فيقول              

أخرى أذن الشيخ محمد هاشم البغدادي بتلاوتها، أو تلاوة ما يتمكن منها، لمن رغب من المريـدين                 
  : وهي

لفاتحة بعد صلاة الصبح ثلاثين مرة، وبعد صلاة الظهر خمس وعشرين مرة، وبعـد صـلاة                ورد ا 
  .العصر عشرين مرة، وبعد صلاة المغرب خمسة عشر مرة، وبعد صلاة العشاء عشر مرات

                                                 
  .31هـ ص 1406 مطابع الدفاع ، القدس -الورد القادري- محمد هاشم البغدادي 434
  36 الورد القادري ص  435
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ورد البـسملة، اتـل بـسم االله        صلاة الصبح مائة واثنتا عشرة مرة،       ورد اسمه تعالى اللطيف، بعد      
  436.ن مرةيائة وست وثمانالرحمن الرحيم سبع م

  
نجد الصوفية في عباداتهم يكثرون من الأذكار والأدعية، ويحددون أعدادا معينة فـي كثيـر مـن                 

 وهـذه الأذكـار   437يا أيها الذين آمنوا اذكروا االله ذكرا كثيـرا       : الأحيان، ويستدلون بقوله تعالى   
لسنة المطهرة، أو من أقوال الصالحين      والأوراد إذا نظرنا إليها نجدها إما من الكتاب الكريم أو من ا           

والعارفين، أو من أقوال مشايخ الطرق الصوفية، إلا أننا نجد من العلماء والفقهاء من أنكر بعـض                 
: هذه الأوراد، ومنهم من رأى شرعيتها، وذكر السيد محمد عقيل نقلا عن الفتوحات الإلهية للعجيلي              

االله تعالى فريضة على عباده إلا جعل لها حـدا          لم يفرض   :  قال - رضي االله عنهما   -عن ابن عباس  
معلوما، وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر ، فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في                    

  438".اذكروا االله ذكراً كثيرا" تركه إلا مغلوبا على عقله، فلذلك أمرهم في كل الأحوال فقال سبحانه
  

أما الاقتصار على الـذكر     : " يعترض على ذلك فيقول    - رحمه االله  -ن تيمية إلا أننا نجد شيخ الإسلام اب     
لا إله إلا االله، فهذا قد ينتفع به الإنسان أحيانا، لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى                  : الشرعي المجرد مثل قول   

يها من العبادات البدعية، إما     والغرض التنبيه على جنس العبادات البدعية سواء قدرت بزمان أو لم تقدر، لما ف             ... االله
  439. مشروعالتي جنسها مشروع ولكن غير مقدرة، وإما جنسه غير

  
فاعتبر شيخ الإسلام أن تقدير عدد معين لم يقدره الشرع في مثل هذه العبادات يعتبـر بدعـة، وإن               
 كان في أصله مشروعا؛ لأن ذلك يعتبر زيادة في الدين، وأكثر الأعداد المذكورة فـي مثـل هـذه                  

، فما هو الـدليل علـى   رد بها دليل صحيحالأوراد، إنما هي من تشريع أصحاب هذه الطرق، ولم ي    
؟ فأصل الـذكر    .مرة) 30(أو قراءة الفاتحة بعد الظهر      ‘ مرة) 786(تلاوة بسم االله الرحمن الرحيم      

على أن نقف على ما حده الشرع في ذلك، فما ورد بـه             ‘ مشروع ومأمور به بنص الكتاب والسنة     
  .عدد معين التزمنا ذلك العدد، وما لم يرد به عدد معين أبقيناه على اطلاقه دون تقييد

  

                                                 
  37 نفس المرجع ص 436
  41/ الأحزاب 437
  81 دراسة في الطرق الصوفية ص  438
  405-401 ص10 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ج 439
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بأن الحكم بكون الشيء مندوبا، هو حكم شرعي لا يـستفاد           : ويعلق الشوكاني على مثل هذه الأمور     
، من غير الشرع، فإذا لم يكن في الشرع ما يفيد ذلك، فهو من التقول على االله سبحانه بما لم يقـل                    

ومن التشريع للعباد بما لم يشرعه االله لهم، ومن توسيع دائرة الشريعة المطهرة بمجـرد الخيـالات                 
   440.المختلفة، والآراء المغفلة

  
وأما الأذكار المكررة فهي كلمات ورد في تكرارها فضائل،         : يقول حجة الإسلام الغزالي رحمه االله     و

سبعا، وأكثره مائة، أو سبعون، وأوسـطه عـشر،         وأقل ما ينبغي أن يكرر كل واحد منها ثلاثا، أو           
  441.فليكررها بقدر فراغه وسعة وقته، وفضل الأكثر أكثر

  
  :دور الشيخ في إصلاح المجتمع .3.6.4.4

  

صـلاح   النفس البـشرية، فهـي بدايـة       إصلاح  على - رحمه االله تعالى   -عمل الشيخ محمد هاشم   
مخالفة الـنفس   : "جهاد النفس بأنه  المجتمع، واعتبر جهاد النفس من متطلبات أحوال المريد، وعرف          

   442".لكل أمر يجرها لمعصية أو يشير إليها بشائبة
  

: كما اعتبر الشيخ أن تطهير النفس وتزكيتها من مقامات التصوف، وعرف تطهيـر الـنفس بأنـه                
  443".الانتباه من الوقوع بمكروه وشدة الحرص بالمحافظة على ثوب التقوى من دنس الذنوب"
  

  :اتب الطهارة عند الصوفية أربعوقال الشيخ إن مر
  .  تطهير الجوارح عن الآثام-2 تطهير الظاهر من الأحداث -1
  444. تطهير الجوارح عن الجرائم-4.  تطهير القلب من الأخلاق الذميمة-3

وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ منقولة عن حجة الإسلام أبي حامد الغزالي في كتاب إحياء علـوم                 
  445.الدين

                                                 
  121-120 ص1السيل الجرار ج:  الشوكاني  440
  546 ص1 إحياء علوم الدين  ج- الغزالي 441
  48 ص-المخطوط- دستور الولاية 442
  50 المصدر المذكور ص 443
  51ذكور ص المصدر الم 444
  223 ص1دار المنار ج–تحقيق محمد عبد الملك الزغبي - أنظر إحياء علوم الدين   445
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 أن يحدث الإصلاح الاجتماعي المنشود إلا إذا وجدت الألفة والمحبة بين أبناء المجتمـع                ولا يمكن 
الترابط بـين الـدين والنـسب       : ولذا اعتبر الشيخ محمد هاشم الألفة من أحوال المريد وعرفها أنها          

والمصالح وهي من أسرار االله المؤلف بين القلوب، كما دعا الشيخ إلى سلامة الصدر مع الإخـوان                 
  :  أنها الفطرة التي تتمثل بأكمل معانيها بمظهر الطفل وقال في ذلك: وعرفها

    بالشريعة لعرى الإسلام        سدد االله المهتدي 
     مخموم القلب بين الأنام      سليم الصدر تقي نقي
  يحقد من أذاه بالكلام              لا يغل ولا يغش ولا
  446.    وقلب له كفرخ الحمام      خلوق ذو كرم ندي 

  
إعطاء ما وجب لمستحقه مع     : إن أداء الحقوق من واجبات المجتمع وعرف أداء الحقوق بأنه         : "وقال

  :   مراعاة الوقت، ما كان الله فهو الله، وما كان للناس فهو للناس وقال في وصفه للمتصوفة
       يؤدون للخلق ما يوقي من النار  يؤدون الله ما وجب كما       

  أردت الرضا زلفى من الباري    ذا         كذا حقوق الوالدين إ
        وعطف لأهل من الإخوان أجمعهم     وبر صديق وذا يرفع المقدار

   وفي يسر تفقد حق الجار    وزكِ حقوق الروح بالتقى        
   447.كما يوقي ضمير الحر عار  فكل ذا يرضي الإله وخلقه            

  
وق الخلق في نظر الشيخ وأنه ربط هذه الحقوق برضـوان           فنلاحظ من خلال هذه الكلمات أهمية حق      

االله تعالى، وإلى هذه المعاني دعا الشيخ أتباع الطريقة القادرية للتطبيق والامتثال، ومقابل ذلك دعـا                
  :إلى ترك مجالس الغيبة، ودعا إلى هجر أهل العصيان فقال

  كر للمولى فيه غيبة كما     لا تقعد بمجلس ليس فيه ذافاهجر وهاجر مجلس
     يأتونه من فاحشة قولا وعملا   وذكر بنصحك أهل جهل بما           

  
: كما دعا إلى كظم الغيظ وعدم الحقد وتحمل الأذى، كما دعا إلى الإحسان والمواساة والإيثار فقـال                

المؤمن يترفع بأخلاقه الإسلامية عن فحش القول وبذيئه وهو عقبة في طريق الآخرة لمن لا يرتدع                
   448.نهع

                                                 
  55-54 دستور الولاية ص 446
  67-66 دستور الولاية ص  447
  131 نفس المرجع ص  448
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إن التـصوف الاحتيـاط قبـل    : وفي مجال العمل حث أتباعه على العمل والكسب الحـلال وقـال         

  :الانحطاط وقال
  إن الحلال يورث المرء دعوة         مقبولة عند الإله المجيب
  449فاعمل واجتهد وكل حلالا        لتنجو بجواب يسأل فيه القريب

  
أمرت الرسل قبلي ألا تأكـل       ( -صلى االله عليه وسلم   -ل  فيشير الشيخ بهذه الأقوال إلى قول الرسو      

  450).إلا طيبا ولا تعمل إلا طيبا
  

أيها الناس إن االله    :" -صلى االله عليه وسلم   -قال رسول االله    :  قال - رضي االله عنه   -وعن أبي هريرة  
 ـ    (طيب لا يقبل إلا طيبا وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال                وا مـن  يا أيها الرسـل كل

يا أيها الذين آمنوا كلوا مـن       : (  وقال 51/المؤمنون) الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم      
 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يـا              172/البقرة..) طيبات ما رزقناكم  

" جاب لـذلك    رب يا رب، ومطعمه حرام، وشرابه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يست            
فيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلـك        : "رواه مسلم، وقال النووي في شرح هذا الحديث       

ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه ، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتنـاء بـذلك مـن                     
  451".غيره

  
  : وال أهل السلوك فقالوفي حربه للظلم اعتبر الشيخ أن عدم التودد وعدم خشية الظالمين من أح

  452.قلوب بها ثقة باالله عامرة            لا تخشى السوء مهما طال في عنت
  

يشير الشيخ بهذا إلى ضرورة الصبر وعدم اليأس، وعلى المسلم الثقة باالله وعونـه ونـصره فـي                  
ل، مقاومة الظلم وأعوانه، وعدم الخوف من الظلمة، خاصة أن الشيخ عاصر العهد الأول للاحـتلا              

                                                 
  112 نفس المرجع ص 449

 ط سـنة - مكتبة المعارف -سلسلة الأحاديث الصحيحة–محمد ناصر الدين الألباني :  الألباني  450
  1136  ح 128 ص3م -م 1995هـ1415

م، 1996هـ1417 سنة 1دار الفكر، ط– صحيح مسلم بشرح النووي - النووي يحيى بن شرف 451
  2308 ،ح2799- 2797، ص4ج

  161 دستور الولاية ص  452



 116

م وسجن أكثر من مرة وأرادوا نسف بيته ورأى مقاومة أهل بيت المقدس وضواحيها             1936 عام   ذمن
 م، وقد ذكرت في فصول سابق دور الطريقة القادرية في مقاومة الهجمات الصليبية،              1948في عام   

وكان من أسباب دخول الطريقة إلى فلسطين مواجهة الحملات الصليبية في عهـد صـلاح الـدين                 
  .يوبيالأ
  

  تلاميذ وأتباع الشيخ محمد هاشم .3.6.5

  

في جميع محافظات الوطن، سواء في ما يسمى الضفة الغربية، أو            للشيخ محمد هاشم تلاميذ وأتباع    
الناطق باسم الطريقة والمسؤول عنها عبد الـسلام        _ ما يسمى داخل الخط الأخضر، والمقدم عندهم        

فلسطين، ويكاد يكون انتشار أتباع الشيخ داخـل       من مدينة الناصرة في شمال      ) أبو غسان   (مناصرة  
 لهم انتشار واسـع فـي منطقـة القـدس     االخط الأخضر أكثر من انتشارهم في الضفة الغربية، كم     

وضواحيها، منهم في منطقة القدس الشيخ محمد حسين مدير المسجد الأقصى، ومحمد جمعة سلامة              
ن منهم الشيخ علي كامل اكميل وهو مقـدمهم         إمام المسجد الأقصى، كما لهم انتشار في محافظة جني        

في منطقة قباطية، ومحمد كامل الحج عودة، وإبراهيم حسن أحمد أبو الرب، ومحمد حمد إبـراهيم                
 ـ                  ننزال وهم من بلدة قباطية والشيخ نافع حسن شلبي من قرية جلبون وفارس سليمان العـامر، م

ة الطريقة التي يجتمع فيها أتباع الطريقـة        الذي بنى زاوي  –عابة الغربية والشيخ محمد ناجح جرار       
كل يوم خميس ليلة الجمعة من كل أسبوع موجودة في بيته في مدينة جنين بالقرب من المستـشفى                  

، والحج عدنان العورتاني، ومحمد نور الدين البلعاوي،  ومحمود الشيخ يونس أبو الرب              -الحكومي  
 ذكرت هؤلاء لأن معظمهـم      نغيرهم كثير، ولك  من مدينة جنين والشيخ محمد بحر من بلدة يعبد و         

التقيت بهم وتحدثت معهم حول الطريقة ودورهم في المجتمع المحلي، والذين أفـادوا أنهـم التقـوا                 
بالشيخ محمد هاشم في بيته في مدينة القدس وأخذوا عنه الطريقة القادرية، وزارهم فـي محافظـة                 

م وذلك حسب ما أفاد     1992كما زارهم عام    ،  1980 وأخرى عام  1964جنين أكثر من مرة في عام       
  454.  والحج نافع شلبي453، به كل من علي كامل ومحمد كامل، وإبراهيم حسن أبو الرب

  

                                                 
 وذلك في لقاء مع محمد كامل، وإبراهيم أبو الرب  في بيتيهما في بلدة قباطية يـوم الخمـيس     453

   م1/7/2004
  م2/7/2004قاء مع الشيخ نافع شلبي في بيته في قرية جلبون يوم الجمعة  ل 454
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وبعد انتقال الشيخ محمد هاشم للرفيق الأعلى خلفه في تربية المريـدين والقيـام بـأمور الطريقـة                  
  455.القادرية الشيخ أحمد النتشة أبو حامد

  
  ) جنينةفي محافظ(ريدين ودورهم في المجتمع تربية الأتباع والم .3.6.6

  
من خلال زياراتي ولقائي مع بعض أعلام هذه الطريق في محافظة جنين والذي رغب بعضهم بعدم                

 وهذه من المشاكل    -ذكر اسمه أو الكتابة عنه في هذه الدراسة وتحفظ في الإجابة عن بعض الأسئلة             
الله التغلب عليها من خلال لقاء بعض الأعلام والذين   ولكن تم بحمد ا    -التي واجهتني في هذه الدراسة    

 ومحمد ناجح جرار، ومحمد بحر،      457 ومحمد كامل الحج عودة،    456منهم الأستاذ الشيخ علي كامل،    
 نافع حسن شلبي، والأستاذ إبراهيم محمد أبو الرب، ومحمود الشيخ           خوفارس سليمان العامر، والشي   

وجعلت كلامهم بين قوسين وما بعده      -لأعلام ومناقشتهم   يونس أبو الرب فمن خلال زيارتي لهؤلاء ا       
 وبينـت دورهـم فـي الحيـاة     -تعليق مني أو من خلال المراجع التي عدت لها ونسبت ذلك لقائله           

الاجتماعية من خلال نظرتهم للدنيا والعمل والمهنة، ومن خلال نظرتهم للزواج وللمـرأة والحيـاة               
ومن خلال علاقتهم بالمجتمع المحلي ودورهم في التأثير        الأسرية، ومن خلال علاقتهم مع بعضهم،       

  .فيه

                                                 
  21 الدراويش، الوجيز ص 455

كم إلـى  6م في بلدة قباطية والتي تقع على بعد حوالي 1923علي كامل الحج حسن ولد عام -  456
 ذلك  الجنوب من مدينة جنين تلقى تعليمه في مدارس مدينة جنين وانهى الصف السابع الإبتدائي في              

الوقت ولقلة المتعلمين عمل مدرسا في قرية عرابة من قرى محافظة جنين وأحيل على التقاعد عام                
م وأخذ عنه الطريقة القادرية وزاره الشيخ في بيته  في           1962م التقى بالشيخ محمد هاشم عام       1984

م ووقـع   1970نفس العام  وطلب منه بعد ذلك نسخ كتاب دستور الولاية بخط يده وقام بذلك عـام                  
على الكتاب الشيخ محمد هاشم وقد قمت بالإطلاع على هذه النسخة المخطوطة، وأعطاه الشيخ رتبة               

ذي  (23/11م الموافـق  3/1/2005لقاء في بيت الشيخ علي في قباطية يوم الإثنـين           / مقدم قباطية   
  .هـ الساعة العاشرة صباحا1425)/القعدة
م في بلدة قباطية وتلقى تعليمه فيها إلى 1927لد عام  محمد كامل عودة عبد الخالق زكارنة و- 457

الصف الرابع الأساسي  ثم أخذ يعمل بالزراعة، ثم عمل قصابا لمدة ثلاثين عاما، كان أول لقاء لـه              
مو 1980م، زاره الشيخ محمد هاشم في بيته في بلدة قباطية عامي     1958مع الشيخ محمد هاشم عام      

ذي  (23/11م الموافــق 3/1/2005 يــوم الإثنــين لقــاء فــي بيــت الــشيخ محمــد/ م 1992
  .هـ بعد صلاة الظهر 1425)/القعدة



 118

  نظرة أصحاب هذه الطريقة للدنيا .3.6.7

  

وهذه العبارة تتردد كثيرا على ألسنة أصحاب هذه الطريقة وفي مؤلفاتهم فجـاء             ) الدنيا بلاء عظيم    (
ل بـن    وقـال الفـضي    458"الدنيا بلاء عظيم وصحبة أبناء الدنيا سم مجـرب        " في الرسالة القشيرية    

جعل االله الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا وجعل الخير كله في بيت وجعـل                 : "459عياض
 عن المجتمـع فيجـب أن       التصوف قول وعمل وليس اعتزالاً    :( وقال الشيخ فارس  460"مفتاحه الزهد 

ن  هذا إشارة لتعاليم الشيخ عبد القادر في الحث على العمل والبعد ع            ي، وف )تنفع نفسك وتنفع غيرك   
  .الكسل

  
اب الـصوفية يعتبـرون     تّمع العلم أن كثير من كُ     ) إنه طريق السنة  : (أما عن نظرتهم للزواج فقالوا    

المرأة أيضا بلاء وصحبتها أحيانا تكون مفسدة، ولما سألت الشيخ علي عن دور النساء في الطريقة                
قسم مهم في المجتمـع،     وفي هذا إغفال ل   ) لا أذكر أي امرأة أخذت طريقة من الشيخ         :(القادرية قال 

 في التربية وإعداد الأجيال ولكن كما سمعت منهم أن المريـد يهـتم              اً كبير اًومعلوم أن للمرأة دور   
بأسرته وأبنائه فيحرص على تعليمهم الورد القادري، وسألت بعضهم إن كان عندك بنت وتقدم لهـا                

إن ( تزويجها ؟ فكان الجواب      ن أحدهما من أتباع الطريقة والآخر ليس من أتباعها لمن تفضل          رجلا
إذا جاءكم من ترضون خلقه     :" يقول   -صلى االله عليه وسلم   -القادرية هي الشرع الشريف، والرسول      

 ولا يجوز إرغام البنت على الزواج مع تفضيل لو أنهـا اختـارت مـن يتبـع                  461"ودينه فزوجوه 
قارب الروحي والنفـسي، فـلا      ، فيعتبرون التزاوج بين أبناء سالكي الطريقة، يؤدي إلى الت         )الطريقة

: يحصل الشقاق والنزاع بسبب التآخي في االله، وأما عن العلاقة مع المريدين فقـال الـشيخ علـي                 
فقـد رأيـت معظـم      -كما رأيتها علاقة مميزة   –والعلاقة فيما بينهم    ) أصلها الحب في االله والإيثار    (

 فيه أفراد كل بلد مـع بعـضهم وإذا          جلساتهم ولقاءاتهم تنحصر فيما بينهم فقلما يمر يوم ولا يلتقي         
افتقدت شخصا منهم تجده عند صاحبه من أبناء الطريقة، ولاحظت من خلال لقائي بهؤلاء الأعـلام       

سـأل  : (أن عنصر الشباب يكاد يكون غير موجود إلا ما ندر، فسألت الشيخ علي عن ذلـك فقـال                 

                                                 
  399 الرسالة القشيرية ص- 458
سان وقدم الكوفة وهو كبيـر، فـسمع الأعمـش    ا الفضيل بن عياض أبو علي التميمي ولد بخر 459

 إلـى   ومنصور بن المعتمر وعطاء ابن السائب وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم، ثم تعبد وانتقـل              
  148 ص9انظر المنتظم لابن الجوزي ج. / هـ وكان ثقة فاضلا زاهدا187مكة فمات بها سنة 

  118 الرسالة القشيرية ص- 460
  20 ص 1022، ح 3 حديث صحيح، انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني مجلد  461
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تـرى  :  قِلّة الأتبـاع فقـال       عن  462شيخنا محمد هاشم رحمه االله شيخه صالح السرغيني المغربي        
عليك أن تعطي واالله هـو      : شقد يعقد منه قال قليل قال       : الزيتونة لما تنور شقد عليها قال كثير قال       

إن عنصر الشباب مهم جدا والآن والحمد الله، كثير مـن  : ( إلا أن الشيخ محمد بحر قال    ) الذي يثمر 
قات الذكر عندهم في    اعاتهم، وحل  وأما عن اجتم   ،)الشباب من يأتي إلى الزاوية ويشاركنا في تعاليمنا       

محافظة جنين قال الشيخ علي كان للاحتلال أثر على اللقاءات والاجتماعات مع المريدين فكان منع               
 ليلة الجمعة من كـل      اأسبوعي االتجول والحداد وغيره يقلل من هذه الاجتماعات، إلا أن لهم اجتماع          

 جرار، ومن خلال هذا الاجتماع يقوموا بحلقـات الـذكر           في بيت الحج محمد   _اسبوع في الزاوية    
 بشكل جمـاعي، وللاجتمـاع فـي        -صلى االله عليه وسلم   -والأناشيد الدينية والصلاة على الرسول      

  . الزاوية أثر في تنمية المحبة والأخوة بين أبناء الطريقة، والسؤال عن أحوالهم
  

 في السعي للإصلاح بين الناس كمـا        اًلهم دور أن  : نوأما عن علاقاتهم مع المجتمع المحلي فيقولو      
 الناس  نقال الشيخ محمد كامل فهو عضو في لجنة الإصلاح المحلية في بلدة قباطية، وأنهم يشاركو              

 في بناء المجتمع وتوثيق العلاقات بين الناس وهذا من أساسيات ديننا            نفي جميع المناسبات ويسهمو   
 .ين العقيدة والعبادة وبين إصلاح المجتمعالحنيف، فإن أصحاب هذه الطريقة ربطوا ب

  
ومن المظاهر الاجتماعية والتي لأصحاب الطريقة القادرية أهمية عظيمة عندهم في اللقاء والمحبـة              
ونشر آرائهم، ما يسمى بحفلة المولد، وهذه الحفلة حسب المناسبات والأفراح التي تحصل عند أحد               

و سكن في بيت جديد، أو رزق بمولود جديد، فإنه يعمـل            من أراد أن يزوج ولدا له، أ      : منهم فمثلا 
حفلة مولد وفي هذه الحفلة يدعو إخوانه من أصحاب الطريقة ومن يناصرهم ويؤيـدهم فيجتمعـون                

:  مثل قـولهم   -صلى االله عليه وسلم   -ويأخذون بإنشاد الأناشيد الدينية والتي في غالبها مدح للرسول          
  :  ومثل قولهم-وسلمصلى االله عليه -صلى االله على محمد 
  ح صلوا على زين الميلاح      من سار بالليل حقا وأتى قبل الصباحلايا أهل الف

  
وفي الغالب يقوم واحد أو اثنان ممن يمتازون بالصوت الجميل بذكر هذه الأشعار ويقوم الآخـرون                

ولهـذا المولـد   بالترديد خلفهم، وهناك كتيب صغير باسم المولد الشريف يحتوي على هذه الأناشيد،     
دور كبير في توثيق العلاقات بينهم ويعتبر حلقة مهمة في التواصل والالتقاء، وبعد هذا المولـد أي                 

                                                 
ربي قدم والده والسرغيني اصله مغ.  شيخ محمد هاشم البغدادي الذي اخذ عنه الطريقة القادرية 462

انظر الطريقة القادريـة    / إلى القدس وكان جندياً في الجيش العثماني واستقر في القدس هو وعائلته             
   74ص
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 على وجبة طعام يقدمها صاحب الدعوة ثم توزع         نبعد الانتهاء من ذكر هذه الأشعار والمدائح يلتقو       
طاير،  وقد حـضرت معهـم   الحلوى وغالبا ما تكون من صناعة أهل البيت كالكُلاج والمعمول والف      

( ج نافع حسن شلبي وفي بيت أحمد طاهر شريف أبو الرب فـي قريـة              اأكثر من حفلة في بيت الح     
  .463) جلبون

  
 أن مصدر التربية عندهم سواء في مجال العبادة أم في أي مجال هو الكتـاب                عتبر هؤلاء الأتباع  وا

  :ول الشاعر ق464والسنة وردد الشيخ محمد بحر وهو مقدمهم في منطقة يعبد،
  465أنت باب االله أي امرئ     أتاه من غيره لا يدخل

  
وعنـد  ) أي لا دخول على االله ولا وصول إليه إلا من خلال الكتاب والسنة            :(وفسر هذا القول بقوله   

المنتمي إلى هذه الطريـق     : (الحديث عن دورهم في بناء المجتمع وإصلاحه، قال الشيخ محمد بجر          
في بناء المجتمع، والدليل على ذلك تجد أبناء هذه الطريقـة معظمهـم             يجب أن يكون عضوا فعالا      

وقد وجدت هذا صحيحا عند الذين قابلتهم مثل الشيخ محمـد           ) ضمن لجان الإصلاح كلٌ في منطقته     
  .كامل والشيخ محمد الحاج علي في بلدة قباطية

                                                 
كم تقع على سفح 11 قرية من قرى فلسطين تقع إلى الشرق من مدينة جنين على بعد حوالى - 463
نم اسـتولى   وألف د ) 40( وكانت تملك من الأراضي حوالي       )م325( وترتفع عن سطح البحر      جبل

م  كما صادر الاحـتلال حـوالي        1948نم منها بعد حرب عام      وألف د ) 30(اليهود على أكثر من     
نم في ما يسمى جدار الفصل يعمل معظم سكانها في الزراعة والرعي وبعـد مجـيء                ود) 2000(

ها حـوالي    سكان  عدد السلطنة الفلسطينية دخل قسم كبير من شبابها في أجهزة السلطة المتعددة يبلغ           
، وقد يكون اسمها محرف عـن كلمـة غالبونـا           إلى عائلة آل أبو الرب    % 98نسمة ينتمي   )2500(

انظر شـراب، محمـد، معجـم بلـدان فلـسطين، دار المـأمون              ./السامية بمعنى القوي والشجاع   
  261م ص1987هـ1407، 1للتراث،ط

من مدينة جنين يبلـغ  ) م ك18( قرية من قرى محافظة جنين تقع إلى الجنوب الغربي على بعد- 464
كما أخبرني بذلك رئيس بلدية يعبد الأسـتاذ وليـد أحمـد            ./ ألف   نسمة   ) 15(عدد سكانها حوالي    

هــ  1426) جمادى الأولى (20/5م الموافق 26/6/25005عيسى عبادي في زيارة لهم يوم الأحد  
ة الأنسية فـي الرحلـة      انظر  الحضر  / وهذه القرية ذكرها عبد الغني النابلسي في زيارته لفلسطين          

هـ 1411- 1 ط -بيروت- المصادر -القدسية لعبد الغني النابلسي تحقيق ودراسة أكرم حسن العلبي        
  م1990
   هذا من كلام مصطفى البكري والذي سيأتي الحديث عنه عند البحث في  الطريقة الخلوتية 465-
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 فيما بينهم سـواء     اًاون وتع اًوأما عن علاقة أصحاب هذه الطريقة ببعضهم فالملاحظ أن هناك تعاضد          
 فهناك مشاركة وتعاون متميز فيما بيـنهم        ،في المشاركة في الأفراح أو الأتراح أو جميع المناسبات        

أقـبح القبـيح صـوفي    :( هذا المجال قال الشيخ محمد بحر فيهبون لمساعدة إخوانهم ونجدتهم وفي
وهـذا مـا   ) معهم بالإيثـار شحيح فيجب على الصوفي أن يكون كريما يهب لنجدة إخوانه ويتعامل        

يوضحه مساعدة بعضهم بعضا خاصة في الأمور المالية، وعند سؤالي لهم عن مراجع، ومـصادر               
) مائدة الوقت عندنا كتاب دستور الولاية للشيخ محمد هاشم          : (التربية عندهم، قال الشيخ محمد بحر     

ية، ولذا رأيت جميـع مـن       أي أن معظم جلساتهم واجتماعاتهم تكون دراسة في رسالة دستور الولا          
قابلتهم من أتباع هذه الطريقة يحتفظون بنسخة من هذا الكتاب، وقد رأيت بعضهم كالـشيخ محمـد                 

  .م، ووقع على هذه النسخة الشيخ محمد هاشم 1978كامل قد نسخ هذا الكتاب بخط يده عام 
  

كان أجل أحكامنا   : ( يقول 466وأما عن علاقاتهم مع أصحاب الطرق الأخرى كان أبو الحسن الوراق          
، الإيثار بما يفتح االله علينا وأن لا نبيت على معلوم           467في بادئ أمرنا في مسجد أبي عثمان الحيري       

ومن استقبلنا بمكروه لا ننتقم لأنفسنا بل نعتذر إليه ونتواضع له وإذا وقع في قلوبنا حقارة لأحد قمنا                  
   468).بخدمته والإحسان إليه حتى يزول

  
وال بنى القادريون فكرهم على أساس التسامح مع غيرهم سواء كان من أتبـاع              ومن خلال هذه الأق   

الطريقة أم من غيرهم، وردد الجميع عندما سألتهم عن علاقتهم مع غيرهم من أبناء الطرق الأخرى                
أنهم لا يذمون أحدا وإن كان فكرهم يقوم على أن الطريقة القادرية أقوم الطـرق وأكثرهـا اتباعـا                   

ة، ورأيت انتقادهم لبعض الطرق الصوفية كالطريقة الرفاعية، ويقولون أن الرفاعي قد            للكتاب والسن 

                                                 
أبي عثمان مـات قبـل    أبو الحسن محمد بن سعيد الوراق، من كبار المشايخ وقدماء أصحاب  466

الكرم في العفو أن لا تذكر جناية أخيك بعدما عفوت عنه، وكـان             : العشرين والثلاثمائة من كلامه     
، 101 ص 1انظر طبقات الـشعراني ج    ./ حياة القلوب التي تموت بذكر الحي الذي لا يموت        : يقول  

ض بصره عـن محـرم      من غ : كان فقيها يتكلم على المعاملات، ومن جيد كلامه       : وقال ابن كثير    
أورثه االله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بها سامعوه، ومن غض نفسه عن شبهة نور االله قلبه نـورا                   

  179 ص11انظر البداية والنهاية ج/ يهتدي بها إلى طريق مرضاة االله 
ت ( أبو عثمان ، سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري، أصله من الري  467
من الطمع في المال، والطمع في إكرام الناس،        : أصل العداوة من ثلاثة أشياء    :  من أقواله  )هـ298

  66-64انظر الصوفيون وأرباب الأحوال للسيروان ص./ والطمع في قبول الناس
  101 ص1انظر طبقات الشعراني ج/ 102-101 الرسالة القشيرية ص 468
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اعترف بفضل وسبق الشيخ عبد القادر له، في الولاية والكرامة، ولا يقرون ما يقـوم بـه بعـض                   
، أو حركات تتعارض مع الكتاب والسنة ،        جاجزطرق الأخرى من ضرب الشيش وأكل ال      أصحاب ال 

مسجلا عند الشيخ محمد نور البلعاوي وهو أحد أتباع هذه الطريقة فـي مدينـة               وقد رأيت شريطا    
 من هذه الحركات كالضرب بالـسيف       وفي هذا الشريط بعض   ،  - والده رحمه االله   -جنين، ومن قبله  

  .وإسالة الدماء وغير ذلك مما ليس له أصل في الشرع
  

ؤى والإلهـام فـي تقريـر أمـور         ومن هنا يظهر لنا مخالفتهم للشرع من خلال اعتمادهم على الر          
 وقـولهم برؤيـة     - صلى االله عليـه وسـلم      -العبادات من الذكر والتسبيح والصلاة على رسول االله       

  .الأموات عيانا
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  :، وفيه أربعة مباحث الجامعة الرحمانيةالطريقة الخلوتية: الفصل الثالث

  

  .هانشأة الطريقة الخلوتية وتسميت: المبحث الأول

  

  :أركان الطريقة: المبحث الثاني

  

  .، الصمت، الذكر، الفكر، الحب، الامتثال)الخلوة( الجوع الاختياري، العزلة

  

  المنهج التربوي في الطريقة الخلوتية، وطريقة أخذ العهد والانتساب: المبحث الثالث

  

  .كيفية اختيار الشيخ المربي

  

  .وصورتها) البيعة( كيفية أخذ العهد

  

  .لمريد مع شيخه ومع إخوانهآداب ا

  

  دور الطريقة الخلوتية في إصلاح المجتمع، وأنشطتها: المبحث الرابع

  

  .في مجال العبادة

  

  .في المجال الدعوي والاجتماعي
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   الجامعة الرحمانية  الطريقة الخلوتية-:الفصل الثالث  .4

  

  : في نشأة الطريقة الخلوتية وتسميتها-:المبحث الأول .4.1

  

الطريقة الخلوتية كغيرها من الطرق الصوفية والتي كانت كلٌ منها تأخـذ اسـم مؤسـسها،                نشأت  
الخ ثم يقـوم الأتبـاع      ...كالقادرية نسبة إلى الشيخ عبد القادر، والرفاعية نسبة إلى أحمد الرفاعي            

يقة والمريدون بنشر أفكار وأوراد هذه الطريقة، بل إن من هؤلاء الأتباع والمريدين من استقل بطر              
تحمل اسمه، ومن هنا نرى كثرة هذه الطرق وتفرعاتها، حتى إني التقيت أحد المهتمين بالـصوفية                

كنت أتبع الطريقة الرفاعية حتى أُمر شـيخي أن يتحـدث عـن             : أية طريقة تتبع؟ فقال     : فقلت له   
نامه، وأمره   ليلا في م   -صلى االله عليه وسلم   -جاءه رسول االله    : ماذا تعني بأمر؟ فقال   : طريقته فقلت 

اسمها الطريقة الباسلية نسبة إلى الـشيخ باسـل         : وما اسم هذه الطريقة؟ فقال    : أن يتحدث بها، فقلت   
  .م12/2004جرار الذي خرج بهذه الطريقة في قرية جبع من محافظة جنين في شهر 

  
   469.الخلوتية كان يطلق عليها في الأصل الدينورية ، نسبة إلى ممشاد الدينوري الطريقة و
  
  
  
  
  
  

                                                 
طريق الحق بعيد والـصبر  :  أقواله هـ من297 ممشاد الدينوري صحب  يحيى الجلاء توفي  469

أدب المريد فـي أربعـة      : جماع المعرفة صدق الافتقار إلى االله، ومن أقواله       : مع الحق شديد وقال     
التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان ،والخروج عن الأسباب ، وحفظ آداب الشرع علـى              : أشياء

ح وصحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد       محبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلا      :نفسه، ومن أقواله  
انظر البحوث السنية عن بعض رجال أسانيد الطريقة، ويليه إرغام المريد في شرح النظم العتيـد                /

وانظـر   / 22م ص 2004هـ1425- 1ط) هـ1371(لتوسل المريد وكلاهما لمحمد زاهد الكوثري     
ن السروان تقديم الـشيخ أحمـد       الصوفية وأرباب الأحوال مواعظ وحكم للشيخ عبد العزيز عز الدي         

انظـر  / 545 ص 2دان لياقوت الحموي ج   لوانظر معجم الب   / 131 السروان للطباعة ص     –كفتارو  
  353 ص10حلية الأولياء ج
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 الـسهروردي،  471 ومحمـد 470ثم أطلق عليها اسم السهروردية نسبة إلى أبي النجيب الـسهروردي   
  472.وعمر السهروردي

  
ثم أطلق عليها في القرن السابع الهجري اسم الخلوتية، إما نسبة إلى الخلوة والتـي هـي الأسـاس                   

بنفسه مبتعدا عـن الخلـق      للتربية في هذه الطريقة؛ لأن الخلوة هي المكان الذي يختلي فيه المريد             
   474 ، وعمر الخلوتي473، أو إما نسبة إلى محمد الخلوتي-عز وجل-متعبدا لربه 

  
  
  
  
  

                                                 
 563 هـــ    490(الشيخ عبد القاهر بن عبد االله بن محمد بن عبد االله عموية بن سعد البكري                 470

" آداب المريدين " عمر القاضي وكتابه العمدة     أخذ التصوف عن عمه وجيه الدين أبي حفص         ) هــ
وكان فقيها واعظا، تفقه بالنظامية على الميهنى ولكنه ترك ذلك وانقطع وبنى لنفسه رباطا، وعليـه                

انظـر الموسـوعة    / تتلمذ ابن أخيه عمر السهروردي سمع الحديث من أبي محمد سعيد بن نبهان              
 21صانظر البحوث السنية للكوثري  / 306الصوفية ص

انظر البحوث السنية للكوثري / هـ 475 نجيب الدين محمد السهروردي، توفي في حدود سنة  471
  .22ص 
  أبو حفص عمر بن محمد بن عبد االله شهاب  السهروردي  شيخ الصوفية ببغداد كان من كبار  472

 ـ630الصالحين ومن سادات المسلمين ت       ر قال عنه عم  / 149 ص 13انظر البداية والنهاية ج   /  ه
هــ وتـوفي سـنة    539مؤرخ عارف بالرجال، ولد بسهرورد بمقاطعة الجبل بفارس سنة       : كحالة
هـ وهو الصحيح  ، وقدم بغداد وعمي بآخر عمره من تصانيفه بهجة الأبـرار فـي مناقـب                   632

 معجم مصنفي الكتب العربية في التـاريخ والتـراجم والجغرافيـا            -عمر: كحالة/الغوث الكيلاني   
  373م ص1986هـ 1406 سنة 1ط–سسة الرسالة  مؤ–والرحلات 

هـ انظر  التصوف في مصر والمغـرب  665 محمد بن نور الخلوتي وإليه تنسب الطريقة ت 473
انظر  البحوث الـسنة عـن        / 346 ص 1الاسكندرية ج – منشأة المعارف    -لمنال جاد االله الجبرتي   

  23بعض أسانيد الخلوتية لمحمد زاهد الكوثري ص 
انظر  التصوف فـي مـصر    / 31هـ انظر  البحوث السنية ص 730لوتي ت  بير عمر الخ 474

  346 ص1والمغرب ج
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   475وامتدت سلسلة المشيخة حتى وصلت إلى الشيخ علي أفندي قراباش 
  

ونلاحظ أنه بعد القرن السابع من الهجرة حتى القرن الثاني عشر الهجري جاءت المعلومـات عـن             
ة قليلة، وذلك إما لأن أهل هذه الطريقة لم يكن يشغلهم التـأليف والكتابـة، أو لان                 الطريقة الخلوتي 

الكتّاب والمؤلفين لم يعنوا بتدوين ما يتعلق بهم بسبب عزلتهم، أو لبعد مركز هذه الطريقة وهو بلاد                 
 ـ  : القفقاز، عن مركز البلاد الإسلامية، ثم أخذت هذه الطريقة بالانتشار نحو الجنوب أي             لاد إلـى ب

الشام وإلى الأستانة التي كانت عاصمة دولة الخلافة، إلى أن وصلت إلـى الـشيخ عبـد اللطيـف                   
   477 ومن الشيخ عبد اللطيف أخذ مصطفى البكري476الخلوتي،

  
ويعتبر البكري مجددا للطريقة الخلوتية، فقد صنف في الطريقة عدة مصنفات منها رسالة بعنـوان               

قة والإلحاد ، ورسالة بعنوان  نظم القلادة في كيفيـة الجلـوس             السيوف الحداد في أعناق أهل الزند     

                                                 
الشيخ على علاء الدين العربكيري نسبة إلى عربكير بلد في شرق الأناضول المعروف بقراباش               475

أي الأسود الرأس  حصل على العلوم في الأستانة ثم رحل إلى قسطمونى في الأناضـول  وأدرك                  
لفؤادي ، ثم تربى عند الشيخ إسماعيل الجرومي الخلوتي  وأخذ عنه الخلافة ثـم               شيخ شيخه عمر ا   

: " سكن الأستانة  ونشر بها الطريقة،  وهو رئيس فرع القرباشلية من الخلوتية  يقول عنه البكـري                 
  "وخيرهم طريقنا العلية                من دعوا بالقراباشلية 

 32البحوث السنية للكوثري  ص     / 9الخلوتية ص –مي  انظر  القاس  / م  1685هـ  1097 توفي سنة   
  342 ص1 ج– الإسكندرية - التصوف في مصر والمغرب–منال جاد االله : الجبرتي 

الـذي يعتبـر شـيخ      ) هـ  1121( الشيخ عبد اللطيف بن حسام الدين الخلوتي نزيل دمشق ت          476
 34البحوث السنية ص–انظر الكوثري / مصطفى البكري 

 الدين بن علي وينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي بكر الـصديق ، ولـذا                مصطفى بن كمال   477
هـ وتوفي في مـصر     1099اشتهر بالبكري ومن المؤلفين من ذكره بالصديقي ولد في دمشق عام            

هـ أخذ التصوف عن عبد اللطيف الخلوتي كما أخذ عن الشيخ عبـد الغنـي النابلـسي                 1162عام  
بلوغ المرام في خلوتية الشام ومنها رسالة الصحبة وغيرها   رحل        له عدة مؤلفات منها      –وغيرهما  

 /  246 ص   1 ج – التـصوف    –انظر  الجبرتـي     ./ عدة رحلات إلى بغداد وحلب وبيت المقدس        
   471 ص2 جامع كرامات الأولياء ج–النبهاني 
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على السجادة، ورسالة النصيحة السنية في معرفة آداب كسوة الخلوتية، ومن البكري أخذ الطريقـة               
  478.تلميذه الشيخ محمد الحفناوي

  
   479.وعمل الحفناوي على نشر الطريقة في مصر ومن مصر انتقلت الطريقة إلى فلسطين

  
لت هذه الطريقة كغيرها من الطرق الصوفية تأخذ اسم القائمين عليها حتى وصـلت إلـى                وهكذا ظ 

 وتتلمـذ   481 والتي أخذها عن محمـود الرافعـي،       480الشيخ عبد الرحمن الشريف الحسني القواسمي     
  482الرافعي على أحمد الصاوي

  

                                                 
ولد في حفنة في مـصر وتعلـم فـي          ) هـ1181 -1101( محمد بن سالم بن أحمد الحفناوي         478
زهر ثم تولى التدريس فيه ورحل إلى القدس والتقى بالشيخ مصطفى البكري وأخذ عنه الطريقـة                الأ

 135-134 ص6انظر سير أعلام النبلاء مج/ 290 ص1التصوف ج: انظر الجبرتي/ الخلوتية 
دراسة وتحقيق ابراهيم   –النصيحة السنية في معرفة آداب  كسوة الخلوتية         -مصطفى    : البكري 479

-جامعـة النجـاح الوطنيـة     –محمود علي عطا االله رسالة ماجـستير        . اشراف د – حسني ربايعة 
 41 -38م ص1999هـ 1420

هو الشيخ عبد الرحمن بن حسين بن يوسف بن صالح الشريف شيخ الطريقة الخلوتية الجامعـة                 480
ولد في الخليل أخذ الصوفية عن أبيه ثم سافر إلى          ) هـ1305 -1244/ م1887-1828( الرحمانية

بعد وفاة أبيه والتقى بالشيخ أبي الأنوار ومحمد الجسر وأخذ العهد منهم، ثم عاد إلى الخليـل                 مصر  
وعمل موظفا بالمحكمة الشرعية ثم تولى فيها القضاء، توفي في الخليل ودفن في زاوية الخليل سنة                

-م1987 ،   2 ط   –الزوايا والمقامـات فـي خليـل الـرحمن          : نجاح  : انظر أبو سارة    ./ م1887
أعـلام  : وانظر مناع عـادل    / 21 منشورات جامعة الخليل مركز البحث العلمي ص       -هـ  1407

 222 ص-م1995 - بيروت-فلسطين في أواخر العهد العثماني
 ابو الأنوار محمود الرافعي الطرابلسي ، ولد في طرابلس وتلقى علومه الأولى فيها من علمائها                481

 ارسله والده إلى مصر للدراسة في الأزهر وتتلمذ على          المشهورين منهم والده عبد القادر الرافعي ،      
يد الشيخ أحمد الصاوي الخلوتي وهو الذي لقبه بأبي الأنوار لزهده وأذن له بتربية المريدين وفـق                 

  4انظر أضواء على الطريقة الخلوتية للقاسمي ص/شروط الطريقة الخلوتية 
والصاوي نسبة إلـى بلـده      ) هـ1241هـ  1175(احمد بن محمد الصاوي الخلوتي المصري        482

إيضاح المكنـون   ) هـ1339ت(اسماعيل بن محمد    : انظر البغدادي / صاوي الحجر على نيل مصر    
 75  ص1 ج2بيروت ط–دار الفكر -في الذيل على كشف الفنون عن أسامي الكتب والفنون
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 ـ           ،483 ومحمد الجسر  سن بـن    وكان من عادة الصاوي والجسر زيارة بيت المقدس، وهناك التقيا بح
 مفتي يافا وبعد أن وصلت هذه الطريقة إلى الشيخ عبد الرحمن الـشريف أصـبح                484سليم الدجاني 
، وسميت الجامعة لأنهـا جمعـت كـل هـؤلاء           "الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية   " يطلق عليها   

    485.الأعلام، والرحمانية نسبة إلى الشيخ عبد الرحمن  الشريف
  

الطريقة في فلسطين، وكان المركز الأول لهذه الطريقة في مدينة الخليل،           واستقر المقام بمشيخة هذه     
 في طولكرم ، ثم بنى الشيخ خلـوة         486وفي عهد الشيخ حسني الدين القواسمي امتدت إلى بلدة عتيل         

    488.، والتي أصبحت اليوم مركزا لهذه الطريقة في فلسطين 487في بلدة زيتا

                                                 
متصوف مصري الأصل تـوفي     ) هـ1261هـ1201( محمد بن مصطفى الجسر  الطرابلسي         483

  321 ص7الاعلام  ج–انظر الزركلي / ينة اللد بفلسطينفي مد
هـ  أخذ الطريقة والعهد عـن محمـود   1224 نسبة إلى قرية بيت دجن تابعة إلى يافا ولد عام  484

إلا أن صاحب كتاب أعـلام   / 7انظر الطريقة الخلوتية ص/هـ 1274هـ، ت 1264الرافعي سنة   
م 1874هـ  1290م وتوفي عام    1815هـ  1230فلسطين ذكر أن حسن بن سليم الدجاني ولد عام          

عادل، أعلام فلسطين في أواخـر العهـد العثمـاني،          : انظر مناع ./ توفي ودفن في بلدة يافا    : وقال
  169 ص– القدس – جمعية الدراسات العربية –م 1918 -1800

 أضواء على الطريقـة الخلوتيـة الجامعـة    –الشيخ عفيف بن حسني الدين القاسمي :  القاسمي 485
  6م ص1997هـ1418-لرحمانيةا

على الخط ) كم13(بلدة من محافظة طولكرم تقع إلى الشمال من مدينة طولكرم على بعد حوالي  486
الواصل ما بين محافظة جنين ومحافظة طولكرم وتبعد عن الخط الأخضر الفاصل مع الأرض التي               

( حتلال من أرضـها     نسمة صادر الا  )  ألف 11(يبلغ عدد سكانها  ) كم2(م حوالي   1948احتلت عام   
هذا حسب ما أخبرني به رئيس بلدية عتيل السيد عبـد االله            ./ لبناء ما يسمي جدار الفصل    )  دنم 325

  هـ1426/جمادى الآخرة/28م الموافق 2/8/2005يوم الثلاثاء " أبو أشرف " محمد قرينة
 مسجدا، تقع على  بلدة قديمة أثرية كان بها كنيسة رومانية وبعد الفتح الإسلامي الأول أصبحت 487

إلى الشمال من مدينة طولكرم، صـادر الاحـتلال أكثـر           ) كم14(محاذاة الخط الأخضر على بعد      
هذا ./ نسمة) 3000(أراضيها، خاصة بعد بناء جدار الفصل الذي يمر منها يبلغ عدد سكانها حوالي              

بلدية زيتا  وهو    حسب ما أخبرني به السيد عاهد رشدي محمد عبد، والذي يعمل أمينا للصندوق في               
م الموافـق   2/8/2005أيضا من الأعضاء المكلفين بملف جدار الفـصل، وذلـك يـوم الثلاثـاء               

  هـ1426/جمادى الآخرة/28
  7 ص- القاسمي، أضواء على الطريقة الخلوتية 488



 129

  :لوتية وشروط الدخول فيها في أركان الطريقة الخ-:المبحث الثاني  .4.2

  

وضع أصحاب الطريقة الخلوتية شروطا ينبغي للمريد أن يلتزمها، ويقوم بمقتضاها من أجل السمو              
  :بروحه، وتعتبر هذه الشروط ركائز، وأركانا للطريقة وأجملوها بثمانية أركان هي

  

  489:الجوع الاختياري .4.2.1

  
ة منه دون إجبار من أحد، ويعتبرون الجـوع         وقالوا اختياري لأن المريد يسلك في هذا الطريق رغب        

كلـوا  :"  من أهم الأسس لمعرفة عيوب النفس ويستدلون على مشروعية هذا الجوع بقولـه تعـالى              
زوال المـشغلات عـن الطاعـات،       :  واعتبروا للجوع فوائد عظيمة منها     490"واشربوا ولا تسرفوا  

معاشـر الإخـوان لا     : ذه الطريقة وتعويد النفس الكف عن الشهوات، ولذا جاء في وصايا مشايخ ه          
صلى - مسترشدين على ذلك بقوله      491.تأكلوا كثيرا، فتشربوا كثيرا، فترقدوا كثيرا، فتخسروا كثيرا       

ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا               : (-االله عليه وسلم  
 492).محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه 

  
 أن ابن عمر الغمري اعتبر الجوع وترك الطعام دون إقتداء بمرشد من الغلطات التي وقعت بها                 إلا

وتوهموا أن النفس إذا انكسرت بترك الطعام وذلت يؤمن شرها من غيـر إقتـداء               : الصوفية فيقول 
 مـن   بمرشد وذلك غلط، إنما يؤخذ طريق تذليلها من المشايخ والأساتيذ، فإنه إذا ترك الطعام أيامـا               

غير إقتداء ربما يقع في العقل خلل في الفرائض، ونقص يقع في فريضة واحدة، أضر على المريد                 
من تمادي النفس في كل وقت، ويجب على العبد ألا يأكل من الطعام ما يقويه على الـشهوات، ولا                   

  493.يتركه حتى يضعف عن الفرائض، بل يستعمل السنة في ذلك
  

  

                                                 
  11 الطريقة الخلوتية ص 489
  31/ الأعراف 490
  12 الطريقة الخلوتية ص 491

 2265 ح 5 لـد  سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني مجانظر/  132 ص4 مسند الإمام أحمد ج 492
  336ص 
  106 ص– قواعد الصوفية - الغمري 493
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  ):الخلوة(العزلة .4.2.2

  
 مما تميزت به هذه الطريقة عن غيرها من الطرق الصوفية الأخرى، ويعنون بالعزلـة               هذا الشرط 

الانقطاع عن الخلق والانفراد بالنفس مع الحق تطهيرا للقلب، وإمعانا للفكر، حتى يصل إلى العلـم                
 494.باالله تعالى

  
الذكر بالاسم  ويشترطون في هذه العزلة دوام المحافظة على الطهارة ظاهرا وباطنا والمداومة على             

  495    .الذي يلقنه الشيخ للمريد
  

السلامة من آفات اللسان لأنه لا يجد في خلوته         : وللعزلة فوائد عند أصحاب هذه الطريقة من أهمها       
من يتكلم معه، ومنها حفظ البصر والسلامة من آفات النظر، ومنها السلامة من صحبة الأشـرار،                

 أن العزلة تقمع دعـاوي الـنفس، ومنهـا تتفجـر ينـابيع              ومنها التفرغ للعبادة والذكر، ويعتقدون    
  496.الحكمة

  
 أيضا للعزلة، مثل فوات فضل حضور الجمعة والجماعات، والاستئناس بأهـل            ولكن هناك أضرار  

الورع والتقوى، وحضور الجنائز وعيادة المرضى، والتعليم والتعلم وغيرها من الفوائـد التـي لا               
إن الحكم على العزلة مطلقا بالتفضيل نفيا وإثباتا        : يقول ابن قدامة  يستطيع الحصول عليها بالعزلة، و    

خطأ، بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله، وإلى الخليط وحاله، وإلى الباعث علـى مخالطتـه،                 
وإلى الفائت بسبب مخالطته من الفوائد ويقاس الفائت بالحاصل، فعند ذلك يثبـت الحـق ويتـضح                 

الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبـساط إلـيهم         : -رحمه االله - 497الأفضل، فقد قال الشافعي   
  498.مجلبة للسوء ، فكن بين القبض والبسط

                                                 
  13 الطريقة الخلوتية ص 494
  42 نفس المرجع ص 495
  16 نفس المرجع ص 496

 الشافعي وقد وصف بعض أهل العلم بالنسب:  الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس، قال القاضي 497
في نسبه، وشريكه في حسبه، ولد بغزة وقيل باليمن،         -ى االله عليه وسلم   صل-شقيق رسول االله    : فقال

ونشأ بمكة وتلقى بها العلم، سمع من مالك بن أنس وسفيان بن عيينة، وخلق كثير، روي عنه أنـه                   
حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر، وما أفتيت حتـى حفظـت                 : قال

يا أبي، أي   :لب العلم أفضل من صلاة النافلة، قال ابن  أحمد بن حنبل           ط: عشرة آلاف حديث، وقال     



 131

  
إن خاف ضررا في دينه بالإقامة فالأفضل له الانقطاع في برية أو            : وجاء في فتاوى الإمام النووي    

 البلد فالإقامة به لـشهود      قرية لا ضرر عليه فيها في دينه، وإن لم يلحقه ضرر في دينه بالإقامة في              
جماعات المسلمين وشعائرهم وحلق ذكرهم ونحو ذلك أفضل، وينبغي له حينئـذ ألا يجـالس مـن                 

  499.يخاف منه ضررا في دينه لبدعة، أو حديثه له في غيبة ونحوها
  

وطبقة غلطت في العزلة، وتوهمت أن العزلة والانفراد في الجبال والفلوات يؤمنهم            : ويقول الغمري 
فمن تكلف للانفراد والعزلة فقد     ... شرور أنفسهم، ويوصلهم الانفراد إلى ما وصل إليه الأولياء        من  

  500.ظلم نفسه، وأدخل على نفسه بذلك ضررا عظيما
  

 :الصمت .4.2.3
 

قد أفلح  :  " ويعنون بالصمت السكوت والكف عن لغو الكلام أي الذي لا نفع فيه مصداقا لقوله تعالى              
  501" هم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون المؤمنون الذين هم في صلات

  
  502.فعلى المريد أن يعود نفسه على ضبط لسانه والتحكم فيه، ومقدمة ذلك تعويده الصمت

فمن صمت لسانه عن اللغو، وصمت قلبه عن الأغيار، أشرقت في قلبه طوالع الأنوار وظهرت منه                
   503.خفايا الأسرار

                                                                                                                                                    
يا بني، كان كالشمس للدنيا، وكالعافيـة       : رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر من الدعاء له، فقال         

انظـر  / هـ204توفي الإمام الشافعي سنة     . للبدن، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما من عوض         
  140-134، ص10 ، جابن الجوزي ، المنتظم

   93-92 مختصر منهاج القاصدين ص–أحمد بن عبد الرحمن :  ابن قدامة498
 فتاوى الامـام النـووي      –) هـ676-631(محيي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف        :  النووي    499

 حققه وعلق عليـه قاسـم       - ترتيب تلميذه الشيخ علاء الدين بن العطار       -المسماة بالمسائل المنثورة  
 155م ص1988بيروت  –دار مكتبة التربية -الرفاعيالشماعي 

  106المصدر المذكور ص – قواعد الصوفية  500
  2، 1/ المؤمنون 501
 هـ الوصـية الجليـة للـسالكين طريـق     1162مصطفى بن  كمال الدين البكري ت:  البكري 502

   2 برلين المكتبة الملكية ص–الخلوتية
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الصمت عن الشر خير من التكلم بـه، والـتكلم          :  بدعة، فقال  إلا أن ابن تيمية اعتبر الصمت الدائم      
  504.بالخير خير من الصمت والسكوت، وأما الصمت الدائم فهو بدعة منهي عنها

  
  505"من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت: "-صلى االله عليه وسلم-ال ق
  

  :الذكر .4.2.4
 

ق لجلاء القلوب، وهو سبب شرح الصدر، والـسعادة         وذكر االله تعالى علامة الفلاح عند القوم وطري       
   506"ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكا : "في الدارين قال تعالى

  
ما : " ودوام الذكر، وتغلغله في القلب عن طريق الأوراد طريق الولاية عند المتصوفة قال الجيلاني             

فلا جـرم   ...ز وجل عندهم طيب   أعجب أمور القوم؟ وما أحسن أحوالهم؟ كل ما يأتيهم من الحق ع           
   507"يطيب لهم المقام معه، والغيبة عن كل شيء سواه

  
  :   وأذكار خاصة ومن هذه الأوراد 508وللطريقة الخلوتية أوراد

 509   .ورد السبحة، يقرأ بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب يوميا  - أ

                                                                                                                                                    
  18 الطريقة الخلوتية ص 503
 200 ص 11وى  جالفتا– ابن تيمية  504
مـن  " --صلى االله عليه وسلم   --قال رسول االله    : عن أبي هريرة قال     – رواه الامام البخاري      505

كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخرة فليكرم ضـيفه ومـن                 
– 6019،  6018ح  – 12انظر فتح الباري ج   "/ كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت        

 59ص
   123/  طه 506
  77  الجيلاني، الفتح الرباني، ص 507
هو ما يرتبه العبد على نفسه أو الشيخ على تلميذه من الأذكار والعبادات، وقد أصـبح                :  الورد    508

فيما بعد لكل طريقة من الطرق الصوفية وردها الخاص بها مثل ورد البحر وورد النور للـشاذلي                 
 209 إيقاظ الهمم ص–ري انظر ابن عجيبة وورد السحر للبك

/  هذا الورد هو الاستغفار مائة مرة، والصلاة على النبي مائة مرة ولا إله إلا االله مائـة مـرة    509
   42انظر الطريقة الخلوتية ص



 133

ورد الدرة الشريفة وورد اللطيفة وتحفة الإخلاص، يقرأ ليالي أيام السبت والأحد والثلاثـاء                - ب
 . والأربعاء والخميس من كل أسبوع بعد صلاة المغرب

  510.ورد القرآن الكريم كل ليلة بعد صلاة العشاء   - ت

  .ب ومنظومة أسماء االله الحسنى ليلتي الجمعة والاثنين بعد صلاة المغر511تقرأ المسبعات  - ث
  

ولاحظ الباحث أنهم يختارون صلاة المغرب وصلاة الفجر لتلاوة هذه الأذكار لأن المريد كما يقول               
يكون متفرغا في هذه الأوقات؛ لأن الشخص يكون منشغلا بعمله خلال النهـار فلـم               : الشيخ عفيف 

  512.يلزموا المريد بأوراد خلال النهار
  

ح والمساء، فكثير من الآيات الكريمة خـصت        ولكن في نظري هناك مستند شرعي للذكر في الصبا        
وسـبح  .. : وقال سبحانه513واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار...هذين الوقتين قال تعالى

وسبح بحمد ربك قبـل طلـوع   .. : وقال تعالى514...بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
يل الذكر في مثل هذه الأوقـات،ومن       فهذه الآيات ظاهرة الدلالة على تفض     515الشمس وقبل الغروب  

خلال ملاحظتي لصيغ الذكر، عند الصوفية، وجدت تعدد هذه الصيغ وذلك حسب شيخ كل طريقة،               
كما لاحظت التكليف بأعداد معينة من الآيات، أو التسبيحات، ولم أستطع العثور على دليل شـرعي                

                                                 
 ويشمل هذا الورد سورة الفاتحة، بداية سورة البقرة وخاتمتها،وآيات من سـورة آل عمـران،    510

  42انظر الطريقة الخلوتية ص/ قعة، الملك الكافرون ، الإخلاص السجدة ، يس، الوا
سورة الفاتحـة ، النـاس ، الفلـق، الكـافرون ،     :  المسبعات عند أصحاب الطريقة عشر وهن 511

الإخلاص ، آية الكرسي ، سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله  واالله أكبر ولا حـول ولا قـوة إلا                       
براهيمية ، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء          باالله العظيم، الصلاة الإ   

منهم والأموات، اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت  له أهـل، ولا                   
انظـر  / تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور رحيم، تقرأ هذه الأوراد كل منها سبع مرات                   

  48قة الخلوتية صالطري
  43 المرجع السابق ص 512
  41/  آل عمران 513
  130/ طه  514
  39/ ق  515
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، فـي بعـض الأذكـار    - عليه وسلمصلى االله-يؤيد هذه الأعداد وتكرارها إلا ما ورد عن النبـي   
  516.كالتسبيحات بعد الصلوات أو عند النوم

  
ج شرعي لكثرة   يخرتوقد ورد الأمر بالذكر في القرآن الكريم مطلقا دون تحديد، ولعل هذا             

الذكر التي يواظب عليها الصوفية، وقد بينت آراء العلماء في ذلك في مبحث سابق، وقد أجاد ابـن                  
 كتابه مختصر منهاج القاصدين في بيان فضل الـذكر وأوراده فـي اليـوم                في -رحمه االله -قدامة  

إما أن يكون عابد ا أو عالما أو متعلمـا أو           : اعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال         ": والليلة فقال 
المطالعـة فـي    فالعالم يحتـاج إلـى      ...   مشغولا به عن غيره    -عز وجل -واليا أو محترفا أو مستغرقا بمحبة االله        

فقيامه بمصلحة المسلمين وأغراضهم وفق الـشرع أفـضل مـن الأوراد،            .. والوالي مثل الإمام، والقاضي   ...الكتب
   517..".والمحترف وهو محتاج إلى الكسب له، ولعياله فليس له أن يستغرق الزمان في التعبد

  
 الذي دعا إليه الإسلام جمعا بين       وهذا الرأي والتحليل من ابن قدامة دليل فقهٍ وعلمٍ، وتحقيق للتوازن          

  .  العبادة، والسعي في تحقيق المصالح الخاصة والعامة
  
  
  
  
  

                                                 
ذهب :  فقالوا -صلى االله عليه وسلم   -جاء الفقراء إلى النبي     : نه قال عن أبي هريرة رضي االله ع      516

يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم،      : أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم         
ألا أحدثكم بما إن أخذتم      : " قال. ل أموال يحجون بها  ويعتمرون ، ويجاهدون ويتصدقون        ولهم فض 

: أدركتم من سبقكم ، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه ، إلا من عمل مثلـه                   
ثـا  فقال بعضنا نسبح ثلا   : فاختلفنا بيننا " تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة  ثلاثا وثلاثين        

: " فقـال -صلى االله عليه وسلم   -كبر أربعا وثلاثين، فرجعت إليه      وثلاثين، ونحمد ثلاثا وثلاثين ، ون     
قال ابن حجـر فـي      " تقول سبحان االله والحمد الله واالله أكبر حتى يكون منهن كلهن ثلاث وثلاثين              

/ عتبـرة     واستنبط من هذا الحديث أن مراعاة العدد المخصوص في الأذكار م          : شرح هذا الحديث    
  843 ح 598-592 ص 2انظر فتح الباري  ج

آفـاق للطباعـة    –مختصر منهاج القاصـدين     ) هـ742ت  (أحمد بن عبد الرحمن     : ابن قدامة    517
 49-47م  ص2001هـ1421سنة – 1ط–غزة –والنشر 
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  :الفكر .4.2.5

  
إن فـي خلـق     : " وهو من أسس الطريقة الخلوتية وذلك من أجل تحصيل العلم بالقلب قال تعـالى               

 قيامـا وقعـودا     السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون االله          
يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عـذاب              على جنوبهم و  و

  518".النار
  

   ويعنون بالفكر التفكر في خلق االله تعالى وفي أفعاله لا في ذاته سبحانه
  

 : الحب .4.2.6

  
ه، وادعاء الحـب    ومقتضى الحب الله تعالى أن يطيع الإنسان أمره، ويدع نهيه، ويحرص على رضا            

 519. ادعاء باطل-صلى االله عليه وسلم-مع التفريط في الحقوق، ومع الاستهانة باتباع الرسول 

  
أن يميل قلبه إلـى االله      : المحبة ميل القلب، وفسر ذلك الكلاباذي صاحب كتاب التعرف        : قال الجنيد 

الموافقـة  : لمحبة هـي   ا - هو نفس الجنيد المذكور    -وإلى ما الله من غير تكلف ،وقال غير الجنيدي        
  520.ومعناها الطاعة فيما أمر، والانتهاء عما زجر والرضا بما حكم

  
المرء مع من   : " قال - عندما سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم         -صلى االله عليه وسلم   -قال  
  521".أحب

  
  

                                                 
  190/ آل عمران  518
  22 الطريقة الخلوتية ص 519
 109ص – التصوف التعرف لمذهب أهل) هـ380ت(أبو بكر محمد: الكلاباذي 520

 بـاب  12 أخرجه البخاري ومسلم عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه انظر فتح البـاري ج  521
 باب المرء مع من     10انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج      /195  ص  6169علامة الحب في االله ح    

  6684أحب ص
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 : لامتثالا .4.2.7

  

مطيعين الله ولرسوله، قـال  وهو طاعة االله تعالى وطاعة رسوله وأولي الأمر من المسلمين ما داموا    
  :الشيخ عبد الرحمن الشريف في معنى الامتثال

  
ــه ــزم بــاب رأفت ــنفس وال  وخــالف ال

  
ــنعم     ــن ال ــو م ــا ترج ــسديك م ــساه ي  ع

  
 وقــل بــذلك يـــا خيــر الخلائــق يــا

  
ــرم     ــالتعظيم والك ــصه االله ب ــن خ  522. م

  
  

إن التوكل هـو أعظـم      :  وهذا الركن أضافه الشيخ عفيف  القاسمي وقال          : التوكل -:ثامنا. 4.2.8
ثمار الإيمان والمعرفة فلا يعني ترك الأسباب والتخلي عنها بل هو انحسار الأمل في االله والالتجاء                

  523.إلى تدبيره وحكمته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   138 ص3ط–يف  مجموع أوراد الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية للشيخ عبد الرحمن الشر 522
  24 الطريقة الخلوتية ص 523
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   المنهج التربوي في الطريقة الخلوتية وطريقة أخذ العهد والانتساب-:المبحث الثالث. 4.3

  

  :تيار الشيخ المربي في كيفية اخ-:أولا. 4.3.1

  
إن طريقتنا الخلوتية الجامعة الرحمانية على خط مستقيم، لا اعوجـاج فيـه إذ              : يقول الشيخ عفيف    

قامت الآثار والأدلة العقلية والنقلية أن رجال السند جميعهم مرشدون وليس منهم من يخالف الشرع               
  :والوصول إلى المرشد يتم بطريقتين... الحنيف
  .ب المريد فيؤكد له أن الشيخ هو فلاننور يتجه إلى قل -1
عن طريق محبة صادقة تجاه الشيخ، وبعد ظهور هذه الملامح يتجه جميع المريدين إلى               -2

  524.الشيخ فرحين به يبايعونه على أن الطاعة تجمعهم والمعصية تفرقهم
  

الأدلـة  وقد ذكرت في مباحث سابقة موقع الإلهام والرؤى في الشرع، ولا أدري ماذا يقصد الشيخ ب               
العقلية والنقلية على ثبوت هذا السند الذي يقول به، والملاحظ عند جميع الطـرق الـصوفية أنهـم                  

رضـي االله   -525ينسبون سند طرقهم لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه، أو إلى أبي بكر الـصديق               
  ويقول الشعراني في حديثه عن سند      -صلى االله عليه وسلم   - أو إلى أحد أصحاب الرســول       -عنه

إن سند التلقين ولبس الخرقة كان السلف يتناولونها بينهم من غير ثبوت من طريق              : الطرق الصوفية 
صلى االله عليه   -في ثبوت التلقين لم أجد هذه الكيفية التي علمها رسول االله            : المحدثين، ويقول أيضا  

  526. في شيء من الأصول واالله وأعلم-رضي االله عنه- لعلي -وسلم
  

                                                 
  30 الطريقة الخلوتية ص 524

ديقا، أول  ص-صلى االله عليه وسلم-مر، أبو بكر الصديق سماه النبي  عبد االله بن عثمان بن عا 525
صلى االله  -مع الرسول   ، مناقبه كثيرة، شهد المشاهد      -صلى االله عليه وسلم   -من أسلم ، صهر النبي      

، ودامت خلافته سنتين تـوفي      -صلى االله عليه وسلم   -لخلافة بعد وفاة الرسول     بويع با ،  -عليه وسلم 
صفة الـصفوة، ضـبطها     )هـ597 -510(جمال الدين أبي الفرج   : انظر ابن الجوزي  / هـ13سنة  

ــام  ــعيد اللح ــضان وس ــراهيم رم ــشها، إب ــب هوام ــة-وكت ــب العلمي ــروت، - دار الكت بي
  139-123 ص1م، ج1089هـ1409سنة1ط

 حققه وقدم   -الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية     ) هـ973-898(بد الوهاب ع: الشعراني 526
 19-18 المكتبة العلميةص-له طه عبد الباقي سرور والسيد محمد عيد الشافعي
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اني من أهم رجال الفكر الصوفي، ويبين أن سند هذه الطرق إنما جاء مـن غيـر                 ومعلوم أن الشعر  
ثبوت في طرق المحدثين، وإنما أكثر هذه الطرق ثبتت عند أصحابها بطـرق الكـشف والـرؤى                 
والإلهام، وقد بينت حكم الرؤى والإلهام، وموقعها في الشرع في مبحث سابق، كمـا أن رؤيـا أي                  

  . ولا يثبت بها حكم شرعيإنسان ليست ملزمة لغيره، 
  

  : في كيفية أخذ البيعة وصورتها-:ثانيا. 4.3.2

  

يستند أصحاب الطريقة الخلوتية في مشروعية البيعة على عدة نصوص من كتاب االله تعالى وسـنة                
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله يـد االله فـوق           : " "  منها قوله تعالى   -صلى االله عليه وسلم   -نبيه  
من المـؤمنين   : "  وقوله تعالى  528" وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا     : "  وقوله تعالى  527.".أيديهم

  529.."رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه
  530)"من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية :( -صلى االله عليه وسلم-وقوله 

  

  

  

  

  

  

                                                 
  9/ الفتح 527
  43/ الإسراء  528
  23/ الأحزاب  529

بد االله بـن  جاء عبد االله بن عمر إلى ع:  أخرجه الامام مسلم في صحيحه برواية عن نافع قال 530
اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة     : مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال            

:  يقول --صلى االله عليه وسلم   --إني لم آتك لأجلس ، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول االله            : فقال
قه بيعة مـات ميتـة      من خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عن                "

  قال الشيخ الألباني فـي       5148 ص     8 ج   1851انظر صحيح مسلم بشرح النووي ح       " / جاهلية  
واعلم أن هذا الوعيد المذكور إنما لمن لا يبايع خليفة المـسلمين وخـرج              : تعليقه على هذا الحديث   

لتفـرق المنهـي   عنهم وليس كما يتوهم البعض أن يبايع كل شعب أو حزب رئيسه، بل إن هذا هو ا      
  677 ص2 مج -سلسلة الأحاديث الصحيحة/ عنه في القرآن الكريم 
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  :وأما عن صورة البيعة وكيفيتها فهي. 4.3.3
  

ثيا على ركبتيه والمريد أمامه، ثم يضع الشيخ يده اليمنى في يد المريد اليمنـى،               أن يجلس الشيخ جا   
ويضع يده اليسرى بين كتفي المريد، ويقرأ هو والمريد الفاتحة ثلاث مرات، ثـم يقـول الـشيخ،                  

أعوذ باالله من الشيطان الرجيم بسم االله الرحمن الرحيم، بسم االله وباالله ومن االله              : والمريد يردد خلفه  
 استغفر االله العظيم الذي لا إله       -صلى االله عليه وسلم   -وإلى االله وعلى ملة الصادق رسول االله محمد         

إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات، تبت إلى االله ورجعت إلى االله، تبـت إلـى االله توبـة                     
الإسـلام دينـا    نصوحا، لا أنقض عقدها أبدا، واالله على ما أقول وكيل، رضيت باالله تعالى ربـا وب               

 نبيا ورسولا وبشيخك شيخا ودلـيلا إلـى االله          -صلى االله عليه وسلم   -وبالقرآن إماما وبسيدنا محمد     
تعالى، عاهدتك باالله العظيم على أن الطاعة تجمعنا والمعصية تفرقنا واالله على ما أقول وكيل، ثـم                 

رات، ثم يطلب من المريد أن      لا إله إلا االله ثلاث م     : أغمض عينيك واسمع مني   : يقول الشيخ للمريد  
  531. رسول االله ويقرأ آيات البيعةلا إله إلا االله محمد:  يقول الشيخايقولها وبعد فراغهم

  
، فـاالله تعـالى بعـث الأنبيـاء     ومن هنا كان لا بد من الحديث عن أهمية المرشد والشيخ والبيعـة            

 لهم الهداية، وكانـت البيعـة       والمرسلين هداة ومرشدين، فمن سار معهم واتبعهم كان ممن كتب االله          
 على السمع والطاعة، ثم بعد وفاته كانت البيعة تعطى للأمير ثـم             -صلى االله عليه وسلم   -للرسول  

صارت البيعة تعطى للولاء الشخصي، ثم أصبح هناك خلط بين البيعة للإمام والبيعة للشيخ خاصـة                
:  عة للإمام ويقول الأستاذ سعيد حـوى عند المتصوفة، واعتبروا أن البيعة للشيخ لها نفس شروط البي    

إذا بويع  " واضح أن البيعة الصوفية ذات صفة غير ملزمة يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم                " 
   532"لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم

  
فإذا كانت البيعات التي تعطى للشيوخ لها حكم البيعة المعروفة، لجاز لنا أن نقتل كل الشيوخ ما عدا                  

ا داموا جميعا يأخذون البيعات، وهذا لا يقول به أحد، فالبيعة التي تعطى للشيخ هـي بيعـة                  واحدا م 
على التقوى ولذا فإنهم يكتفون فيها بوضع اليد والقراءة، دون أن يضيفوا شيئا، فالبيعـة فـي هـذا                   

ا مـا    وهذ -الإطار ليس لها أحكام البيعة العامة، ولا تمنع أن يعطي البيعة لجهة أخرى على الخير              

                                                 
  36 الطريقة الخلوتية ص 531
انظر صحيح مسلم بشرح النووي     / رواه الإمام مسلم برواية أبي سعيد الخدري رضي االله عنه             532
  5160 ص8 ج-4187) 1853( ح -خليفتينباب إذا بويع ل–
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 فالأصلح أن يطلق عليها العقد أو الوعد، أو أنها بيعة على التقوى، وأنهـا         -يرفضه مشايخ الصوفية  
   533.تأكيد لما ألزمنا الشرع به، وليست إنشاء لأحكام جديدة، يصبح أمر الشيخ فيها بالمباح واجبا

  
 صدق وإيمان وفقـه     وحمل أتباع الرسل من بعدهم دعوتهم فكانوا ورثة الأنبياء بما اتصفوا به من            

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الـدين ولينـذروا قـومهم إذا                : " وتقوى، قال تعالى  
   534".رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

  
ويستدل معظـم أصـحاب     ون مرشدا ولا يصلح لمقام الإنذار،       فمن لم يتصف بالفقه في الدين لا يك       

 ورد سابقا من آيات وأحاديث شريفة وقـد بينتهـا فـي             الطرق الصوفية على مشروعية البيعة بما     
  .فصول سابقة

  
  

  : في آداب المريد مع شيخه ومع إخوانه-:ثالثا. 4.3.4

  

على المريد في الطريقة الخلوتية أن يلتزم آدابا تجاه شيخه وإخوانه فـي الطريقـة، وهـذه الآداب                  
  :حددها أصحاب هذه الطريقة بما يلي

  
لشيخ، وأن يعتقد أن الشيخ مطلع على جميع أحواله الظاهرة والباطنة بإذن االله،              التسليم والانقياد ل   -1

  535.وألا يذكره باسمه المجرد
  

وهذا ما أنكره كثيرون على أصحاب الطرق الصوفية في تقديسهم للشيوخ وإلغاء لإرادة المريد حتى               
  : فقال536وصفوه كالميت بين يدي الغاسل وقد نظم مصطفى البكري

  

                                                 
  200-199 تربيتنا الروحية ص 533
  122/  التوبة 534
  39 الطريقة الخلوتية ص 535

  -نـسبة إلـى أبـي بكـر الـصديق     –مصطفى بن كمال الدين بن علي البكـري الـصديقي    536 
 هـ من مشايخ الطريقة الخلوتية وله فيها عدة تصنيفات وشروحات  على أورادها              1162هـ1099

  246 ص1انظر التصوف في مصر والمغرب لمنال جاد االله ج/ 
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  لـــه،لا تعتـــرضوســـلم الأمـــر
  

ــرض    ــى أذى فـ ــصيان أتـ ــو بعـ  ولـ
  

ــاني    ــت ف ــل مي ــه مث ــن لدي  وك
  

 لـــدى مغـــسل لتمـــسي دانـــى     
  

ــجادة  ــى سـ ــه علـ ــأ لـ  ولا تطـ
  

ــادة      ــى وسـ ــه علـ ــنم  لـ  537ولا تـ
  

  
 ومن الآداب التي يجب أن يتحلى بها المريد في الطريقة الخلوتية، تقديم شيخه على والده قـال                  -2

إلى حالة شريفة إلا بالاجتماع مع المشايخ والأخذ عنهم وملازمة          ولم يبلغ أحد    : الشيخ عبد الرحمن  
الأدب معهم ودوام خدمتهم، ومن صحبهم على غير طريق الاحتـرام حـرم فوائـدهم وبركـات                 

   538.نظرهم
  

ولكن لا يوجد في هذا النص ما يدل على هذا الأدب وإذا وجد تقـديم الـشيخ علـى الأب، يكـون                  
رنت طاعة الوالدين والإحسان إليهما بعبـادة االله تعـالى، قـال            معارضا للنصوص الشرعية التي ق    

لأولى بالمسلم أن يعـرف لكـل        وا 539.."وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا       : " تعالى
  .حقه

يـا أيهـا    : "  ألا يعلو صوت المريد على صوت شيخه واستدلوا على هذا الأدب من قوله تعالى              -3
  540..." أصواتكم فوق صوت النبيالذين آمنوا لا ترفعوا 

  541 أن يستشير شيخه في جميع الأمور الهامة -4
 ألا يتبع شيخا غير شيخه وألا يعترض على شيخه مطلقا في القول والعمل في الـسر والعلـن،                   -5

  .وهذا لا يمنع المريد من الاستفسار والتعلم 
  

                                                 
صطفى، بلغة المريد ومنتهى موقف السعيد نقلا عن هذه الصوفية لعبـد الـرحمن   م: البكري  537 

   100الوكيل ص
شـركة ومطبعـة   –عبد الرحمن، الدلالة السنية للطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية :  الشريف 538

  22 ص-1 ط- مصر–مصطفى البابي الحلبي 
 23/ الإسراء 539

  2/  الحجرات 540
  40 الطريقة الخلوتية ص  541
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كما أنه لا   :  يتخذ  له شيخين وقالوا     قد أجمعت الأشياخ على أنه لا يجوز للمريد أن        : وقال الشعراني   
  542.يكون للعالم إلهين ولا للمرأة زوجين، ولا للرجل قلبين كذلك لا يكون للإنسان شيخين

  
وهذا في نظري تشبيه فاسد ولا يجوز بحال من الأحوال مهما كانت نية قائله ومقصوده، فهل يليـق        

  .راتشبيه الشيخ باالله، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبي
   543. أن يستأذن الشيخ قبل الانصراف -6
  544.من نظر إلى عيوب الناس قل نفعه وخرب قلبه:  أن يتعامى عن عيوب إخوانه قال المشايخ-7
 ما يراه منهم من كل من لم يستر على إخوانه:  ألا يكشف عورة سترت، قال المشايخ -8

  545.واتهمالهفوات، فقد فتح على نفسه باب كشف عورته بقدر ما أظهر من هف
لا يسود أحد على أقرانه إلا إن آثرهم على         :  أن يخدم إخوانه ويؤثرهم في كل شيء، فقد قالوا         -9

 546.نفسه، فاحتمل أذاهم ولم يشاركهم في شيء مما استشرفت إليه نفوسهم

  547.ألا يخاصمهم؛ لأن المخاصمة تقطع الود -10
ومن أراد الاستزادة : ف من آداب المريد التي يجب أن يلتزم بها ويقول الشيخ عفي    هذا بعض 

  548.فعليه بالرجوع إلى الأنوار في مصاحبة الأخيار للشعراني
  

ه من الأحكام ما تعطى     وإعطاؤومن الملاحظ عند بعض أصحاب الطرق الصوفية الغلو في الشيخ،           
أن يـستمد المريـد عنـد       : ، فمثلا يقول الشعراني في آداب الذكر      -صلى االله عليه وسلم   -للرسول  

  549.ه بهمة شيخه، بأن يشخصه بين عينيه ويستمد من همته ليكون رفيقه في السيرمشروعية ذكر
  

                                                 
 31 ص2 الأنوار القدسية للشعراني  ج 542

  40 نفس المرجع ص  543
عبد الرحمن عميرة .  المختار من الأنوار في صحبة الأخيار تحقيق د–عبد الوهاب :  الشعراني 544

  35م ص1985هـ1405 سنة1ط– بيروت – عالم الكتب –
  37 نفس المرجع ص 545
  39المختار من الأنوار  ص:  الشعراني 546
  61  نفس المرجع ص 547
 مشيرا إلى كتاب المختار من الأنوار في صـحبة الأخيـار لعبـد    -  41 الطريقة الخلوتية ص 548

  الوهاب الشعراني
 22 ص1الأنوار القدسية  ج:  الشعراني 549
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:  وقال 550.ن لأن مبنى طريق القوم على التوحيد الخالص       اعلى المريد ألا يكون له شيخ     : وقال أيضا 
  551.من شأن المريد ألا يقول لشيخه لما

  
أفضل من سفر المريد إلـى      ملازمة المريد للشيخ قد تكون      :  يقول 552كان سيدي علي بن وفا    : وقال

مكة؛ لأن الأستاذ إنما جعل ليرقي المريد إلى معرفة رب البيت الذي هو أعظم من البيت، وكيـف                  
للمريد أن يترك تعظيم بيت وضعه الحق تعالى لمعرفته وأسراره، ويشتغل ببيت وضعه الحق تعالى               

  553.للناس فإن حضرة الأستاذ هي من حضرة الحق جل وعلا
  

: ا أن من آداب المريد ألا يتزوج زوجة شيخه إذا مات عنها أو طلقها يقول الشعراني                 بل إنهم عدو  
بلغنا عن سيدي محمد الشوعي أنه تزوج بكرا فمكثت معه يسيرا فمات عنها وهي بكر، وكان قـال                  

هـذا خـاص    : لا تتزوجي بعدي أحدا أقتله، فلما مات خطبها شخص واستفتى العلماء فقـالوا            : لها
 فدخل بها فلما جلس عندها قبل أن يمسها خرج الـشيخ لـه مـن                -ى االله عليه وسلم   صل-بالرسول  

  554.الحائط بحربة فطعنه فمات لوقته
  

فمنهم من ذهب إلى هذا الحد في الغلو في الشيخ وتقديسه، فكيف خرج مـن الحـائط            : يقول الباحث 
ع مخالفـة صـريحة،     بعد أن مات، وهل يحل سفك دم مسلم لأنه تزوج؟ فهذا الاعتقاد مخالف للشر             

ومن هذه الأقوال يتبن لنا مجانبتهم للصواب في اعتقادهم بالشيوخ فكل إنسان يؤخذ من قوله ويـرد                 
  .-صلى االله عليه وسلم-إلا النبي محمد 

  

                                                 
 40  ص1 جالشعراني، الأنوار القدسية 550
 26 ص2 جالشعراني، الأنوار القدسية 551

المـسامع الربانيـة،   :  عدة تصانيف منهاله) هـ807-761( أبو الحسن علي بن محمد بن وفا  552
: ومنها مفتاح الخزائن العلية، ومنها الباعث على الخلاص في أحوال الخواص ، قال عنه السخاوي                

أن علي بن أبي طالب رفع كما رفع عيسى بـن مـريم             : ينطق بالاتحاد، روي عنه أنه كان يقول        
  608-606أنظر الموسوعة الصوفية ص./ وسينزل كما ينزل عيسى، وهذا كقول عبد االله بن سبأ

  27 ص2الانوار القدسية ج: الشعراني 553
 57الأنوار القدسية للشعراني ص 554
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كتب الإمام الفقيه الأصولي المحدث أبو إسحاق إبـراهيم بـن           : وجاء في هامش رسالة المسترشدين    
هـ إلى شيخ الصوفية في عصره      790المتوفي سنة " لموافقاتا"  ، صاحب كتاب   555موسى الشاطبي 

هـل  : هـ كتب إليه يسأله عن مسألة وهي      792 المتوفى سنة  556أبي عبد االله محمد بن عباد النفري      
على السالك إلى االله تعالى أن يتخذ شيخ طريقة يسلك على يديه؟ أم يسوغ له أن يكون سلوكه إلـى                    

   من أهل العلم دون أن يكون له شيخ طريقة؟االله تعالى من طريق التعلم والتلقين
الشيخ المرجوع إليه   : فكتب إليه ابن عباد رحمه االله كتابة العالم المنصف المخلص فقال ما خلاصته            

فـشيخ التربيـة لـيس      : شيخ تعليم وتربية، وشيخ تعليم بلا تربيـة       : في السلوك ينقسم إلى قسمين    
بلادة ذهن واستعصاء نفس، وأما مـن كـان وافـر    بضروري لكل سالك، وإنما يحتاج إليه من فيه     

العقل منقاد النفس، فليس بلازم في حقه وتقيده به من باب الأولى، وأما شيخ التعليم فهو لازم لكـل                   
واعتماد شيخ التربية هو طريقة الأئمة المتأخرين من الصوفية، واعتماد شيخ التعليم هـو              ... سالك

التي انتهجها أكثر السالكين وهي أشبه بحال السلف الأقدمين،         وهذه الطريقة   ... طريق الأوائل منهم  
إذ لم ينقل عنهم أنهم اتخذوا شيوخ تربية وتقيدوا بهم، والتزموا معهم ما يلتزمه التلامذة مع الشيوخ                 
المربين، وإنما كان حالهم اقتباس العلوم، واستصلاح الأحوال بطريقة الصحبة والمؤاخاة بعـضهم             

  557.لبعض

                                                 
أبو اسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي العلامة المؤلف المحقـق الأصـولي               555

لبلنس وأبي القاسـم  الفقيه اللغوي المحدث الورع الزاهد أخذ عن ابن الفخار الألبيري وأبي عبد االله ا            
الشريف السبتي وغيرهم تتلمذ له أبو بكر بن عاصم وعبد االله البيـاتي، لـه تـصانيف أشـهرها                   

هـ 790ت سنة   والاعتصام ،   ) عنوان التعريف باصول التكليف   ( الموافقات في أصول الفقه وسماه      
 -تـب العلميـة    دار الك  - الفتح المبين في طبقات الأصـوليين      -عبد االله مصطفى  : انظر المراغي /

 205، 204 ص2م ج1974هـ1394 سنة 2ط-بيروت
 ـ792 -733(أبو عبد االله محمد بن ابراهيم بن عباد النفرى الحميري الرندي           556 لـه غيـث    ) هـ

المواهب العلية بشرح الحكم العطائية ويعرف بشرح النفري على متن الـسكندري، وابـن عبـاد،                
 ولازم في طنجة، الصوفي أبا مروان بن عبد الملك          اندلسي ولد برندة ونشأ بها وتعلم بفاس وتلمسان       

ثم استدعي إلى فاس خطيبا لمسجد القيروان ومن تلاميذه يحيى السراج وابن السكاك ، ويلفتنا تأثيره                
في الصوفي النصراني الأندلسي يوحنا الصليبي فمذهبهما ولغتهما واصطلاحاتهما واحدة، وابن عباد            

إنه مما لا شك فيه أن الصليبي قد تأثر         : يقول المستشرق بلاثيوس  سبق الصليبي بمائتي سنة، وكما      
 384انظر الموسوعة الصوفية ص./ بابن عباد

 حققـه وخـرج     -رسالة المـسترشدين  –) هـ243ت  (أبو عبد االله الحارث بن أسد       : المحاسبي 557
 41-39 ص2 ط- حلب-دار السلام–أحاديثه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة 
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  : في دور الطريقة الخلوتية في إصلاح المجتمع وأنشطتها-:ث الرابعالمبح. 4.4

  

  : في مجال العبادة-:اولا. 4.4.1

  

الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية في كل نـشاطاتها ملتزمـة           : 558يقول الشيخ عفيف القواسمي   
لروحيـة ونبـذ    بتعاليم الكتاب والسنة، وهي مسئوله عن توجيه أتباعها لتحقيق الأغراض الدينية وا           

  559.الخرافات والبدع
  

  :وبناء على ما تقدم فإن أتباع هذه الطريقة يقومون في مجال العبادة بما يلي
  
  : إحياء بعض الليالي مثل ليلة القدر، وليلة النصف من شعبان والتي استدلوا عليها بقوله تعالى-1

ركة ليلة القدر، ويقال ليلة النصف      الليلة المبا :  قال القرطبي في تفسيره    560فيها يفرق كل أمر حكيم    
  561"إنا أنزلناه في ليلة القدر: "من شعبان والأول أصح لقوله تعالى

  
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول الليلة المباركة أنها ليلة القـدر، ومـن                 

ي بينتها وعينـت شـهرها      إنها ليلة النصف من شعبان فقد أخطأ لمخالفته النصوص الثابتة الت          : قال
إنها ليلة النصف من شعبان دليل من الكتاب أو السنة يعتمد عليه            : وسمتها باسمها وليس مع من قال     

في تفسير الليلة المباركة، وليست المسألة عقلية حتى يقال فيها بالرأي، وإنما هي سمعية يعتمد فيها                
   562.على النقول من الكتاب والسنة الثابتة

                                                 
 والده الشيخ حسني الدين القواسمي شيخ الطريقـة الخلوتيـة ،   1940 الخليل عام ولد في مدينة 558

م أصبح شيخ الطريقة الخلوتية، عمل على إنـشاء كليـة الـشريعة         1988اشتغل بالتجارة وفي عام     
حتـى  -م، وهو يشغل منصب رئيس مجلس أمنائها      1989والدراسات الإسلامية في باقة الغربية عام       

ضواء على الطريقة الخلوتية شرح فيه مباديء وتعاليم الطريقة ومنجزاتها ويقع           ، له كتاب أ   -وفاته  
أنظر أضواء على الطريقة الخلوتية صـفحة       ./ م1997صفحة طباعة سنة    ) 66(الكتاب في حوالي    
  الغلاف الخارجية 

 56 الطريقة الخلوتية ص 559
 4/الدخان  560
 92 ص16  ج 8الجامع لأحكام القرآن مج : القرطبي 561
 309 ، 308 ص4مج –فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   562
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إذا كانت ليلة النـصف مـن       " للحديث الذي يستدلون به على مشروعية إحياء هذه الليلة          أما بالنسبة   
  563.قال عنه الألباني موضوع السند.." شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها

  
الأولى بنية طـول العمـر وحـسن        : فهم يحيون هذه الليلة بصلاة ست ركعات كل ركعتين بتسليمة         

ء، والثالثة بنية الاستغناء عن الناس يتخللها قراءة سورة يس والـدعاء            العمل، والثانية بنية دفع البلا    
اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر                    : بـ

اللاجين، وجار المستجيرين وأمان الخائفين، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتـاب شـقيا، أو                 
فانك قلت على لسان نبيـك فـي كتابـك          ... فامح اللهم شقاوتي وحرماني   .... روما أو مطرودا  مح

إلهي بالتجلي الأعظم في 564عنده أم الكتابويمحو االله ما يشاء ويثبت   :ويتل قوله تعالى-المنزل
حتـى  ...ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم مبرم أن تكشف عنا الـبلاء                

  565.وع الفجرطل
  

إن هذه الأمور لم تثبت     : قال الدكتور الشرباصي في كتابه يسألونك حول مثل هذه الأعمال والأدعية          
شرعا كالاجتماع في المساجد عند الغروب، وقراءة سورة يس وترديد الدعاء وقولهم اللهم إن كنت               

 وهي اللوح المحفوظ، أو علم       هذا كلام لا يستقيم معناه لأن أم الكتاب        -الدعاء المذكور -....كتبتني  
وقد ذكر المحققون من العلماء أن أغلب ما ورد فـي ليلـة             ... االله سبحانه لا تقبل المحو أو التغيير      

وهناك صلاة أخرى تعودها كثير من الناس في ليلة النصف من          ... النصف من شعبان أخبار ضعيفة    
 وهي صلاة ست ركعات يـصليها       شعبان، وهي مما لا أصل له في الدين، وليس لها مستند صحيح           

الواحد منهم كل ركعتين بتسليمة، وعقب التسليم يقرأ سورة يس ويدعو بالدعاء المـشهور ويـسأل                
  566.البركة في العمر ثم البركة في الرزق ثم يدعو بحسن الخاتمة

  
ثبـت،  ومن المعتقدات العامة في ليلة النصف من شعبان أنها ليلة يمحو االله فيها ما يشاء وي               : ويقول

  567.وأنها الليلة التي يقدر االله فيها الأرزاق والأعمار وغيرها

                                                 
 سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرهـا الـسيء فـي           –محمد ناصر الدين    :  الألباني    563
 154 ص2132  ح 5مج -م  1996هـ1417 1 الرياض ط-مكتبة المعارف-الأمة

 39/الرعد  564
 58 الطريقة الخلوتية ص 565
 351-346 ص4أحمد يسألونك ج : الشرباصي . د 566
 352المصدر السابق ص 567
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يمحو االله ما يشاء ويثبت إلا أشياء الخلـق والخُلـقِ والأجـل             : قال ابن عباس في تفسير هذه الآية      
مثل هذا لا يدرك بالرأي      : - تعليقا على قول ابن عباس     -والرزق والسعادة والشقاوة، قال القرطبي    

صح فالقول به يجب، ويوقف عنده وإلا  تكون الآية عامة في جميع الأشـياء وهـو                 والاجتهاد فان   
 وأَبي  568 وابن مسعود  - رضي االله عنه   -الأظهر واالله أعلم، وهذا يروى معناه عن عمر بن الخطاب         

  . وغيرهم570 وكعب الأحبار569وائل
اللهم إن   ": كان يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول      - رضي االله عنه   - أن عمر  571 وعن عثمان النهدي  

كنت كتبتني من أهل السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني في أهل الشقاوة والذنب فامحني وأثبتني                
  ." في أهل السعادة؛ فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب

  
ي اللهم إن كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم، وإن كتبتني في الأشقياء فامحني واكتبن        : وقال ابن مسعود  

  572.في السعداء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب

                                                 
 دار --صلى االله عليه وسـلم -- يكنى بأبي عبد الرحمن، أمه أم عبد، أسلم قبل دخول الرسول  568

   المشاهد كلها كانالأرقم، ويقال كان سادسا في الإسلام، هاجر إلى الحبشة الهجرتين،شهد بدرا و
هديه وسمته وكان خفيف اللحم وكان من أجود الناس وولـي            ب -صلى االله عليه وسلم   -يشبه الرسول 

-208 ص 1انظرابن الجوزي ، صـفة الـصفوة ج       /هـ  32قضاء الكوفة في خلافة عمر مات سنة      
221  

 ولم يسمع منـه، وهـو   -صلى االله عليه وسلم-ة أبو وائل الأسلمي أدرك النبي  شقيق بن سلم 569
سعد، وروى عنه الشعبي ومنـصور بـن        صاحب ابن مسعود، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان و         

 2انظر أسد الغاب في معرفة الصحاب لابـن الأثيـر الجـزري ج            ./ المعتمر والسبيعي والأعمش  
  275ص

 كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق ، المعروف بكعب الأحبار، يقال أدرك الجاهلية وأسلم في  570
عنه معاويـة   روى  مر وعائشة، و  عهد أبي بكر وقيل في أيام عمر،روى عن النبي مرسلا، وعن ع           

وأبو هريرة وابن عباس وعطاء وغيرهم، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي الشام، وقـال                 
هـ 32كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة ثم خرج إلى الشام وسكن حمص حتى توفي بها سنة                  

  382 ص8انظر ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج./ وقد بلغ مائة وأربع سنين
صـلى  -- عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي أبو عثمان النهدي، أسلم على عهد الرسول  571

 إلا أنه لم يلقه، هاجر بعد موت أبي بكر الصديق، لقي عمر بن الخطـاب وروى                 --االله عليه وسلم  
 / 60 ص7انظر المنتظم ج./ عنه وعن علي وسعد وابن مسعود كان ثقة توفي سنة مائة من الهجرة         

  54ظر الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي صوان
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 عن  575 وهشيم 574 ووكيع 573اختلف المفسرون في ذلك فقال الثوري     : وقال ابن كثير في تفسير الآية     
   576ابن أبي ليلى

يدبر أمر السنة فيمحو االله ما شاء       : " عن ابن عباس   578 عن سعيد بن جبير    577عن المنهال بن عمرو   
كل شيء إلا الحياة والموت والسعادة والشقاء       : والحياة والموت ، وفي رواية قال     إلا الشقاء والسعادة    

                                                                                                                                                    
  232 ص10ج5مج –الجامع لأحكام القرآن –أبي عبد االله :  القرطبي 572

 أبو عبد االله سفيان بن سعيد الثوري والثوري لقبه لأنه كان من الآمرين بالمعروف والنـاهين   573
ه وأمانتـه وعلمـه     عن المنكر، وكان يغضب للحق كان من كبار أئمة المسلمين لا يختلف في إمامت             

  253 ص8انظر المنتظم ج./ هـ161وزهده توفي سنة 
سمع اسماعيل ) هـ 197هـ ت 129و(  وكيع بن الجراح بن عدي الرؤاسي الكوفي أبو سفيان 574

بن أبي خالد وهشام ابن عروة والأعمش وآخرون، روى عنه ابن المبارك وقتيبة والإمـام أحمـد،                 
 10وانظر البداية والنهايـة ج     / 42 ص 10انظر المنتظم ج  ./ عأحضره الرشيد ليوليه القضاء فامتن    

  251ص
)  هــ  183هـ  ت 104و(  هشيم بن بشير بن أبي حازم وكنيته أبو معاوية السلمي الواسطي 575

سمع من عمرو بن دينار والزهري ويونس بن عبيد وخلق كثير، وروى عنه مالك والثوري وشعبة                
/ 89ص9انظر المنتظم ج  . /  كان من العلماء الحفّاظ الثقات     وابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهم،     

  258 ص10وانظر البداية والنهاية ج
 عبد االله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أبو محمد الأنصاري الكوفي روى عن سـعيد   576
 حبـان  ثقة ثبت،وذكره ابن: ثقة، وقال النسائي: بن جبير وعبد االله بن أبي الجعد قال عنه ابن معين   ا

 5انظر تهذيب التهـذيب ج    / هـ  135هو من أوثق آل أبي ليلى توفي سنة       : في الثقات وقال الحاكم   
  71انظر الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي ص / 312ص 
 المنهال بن عمر الأسدي مولاهم الكوفي، روى عن أنس وأرسل عن يعلى بن مرة وسعيد بـن   577

ي ليلى والأعمش ومنصور بن المعتمر، قال ابن معين جبير وروى عنه محمد بن عبد الرحمن بن أب       
  284 ص10انظر ابن حجر، تهذيب التهذيب ج./كوفي ثقة: ثقة، وقال العجلي 

  سعيد بن جبير يكنى أبا عبد االله روى عن علي وابن عمر وأبي موسى وعـن أبـي هريـرة     578
ر، قتله الحجـاج بـن      حدث وأنا حاض  : وأكثر عن ابن عباس، كان عالما وكان ابن عباس يقول له          

  10-6 ص7انظر المنتظم ج. / هـ 95يوسف سنة 
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اللهم إن  : أرأيت دعاء أحدنا يقول   :  فقلت   580سألت مجاهدا : 579فإنهما قد فرغ منهما، وقال منصور     
: ، ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثر فسألته عن ذلك فقـال            "حسن: "الخ فقال ...كان اسمي في السعداء     

 نزلناه في ليلة القدر   إنا أ يقضي االله في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، ثم              :  قال
 عن  581يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، فأما كتاب السعادة والشقاء، فهو ثابت لا يغير، وقال الأعمش               

عمرو بـن   حدثنا  :  582وقال ابن جرير  ... أبي وائل شقيق بن سلمة إنه كان كثيرا يدعو بهذا الدعاء          
 حدثنا أبي عن أبي عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضـي االله              584 حدثنا معاذ بن هشام    583علي

                                                 
 منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي، أسند عن أنس وعن جماعة من كبار التـابعين، قـال    579
انظر المنـتظم   / هـ  132إن منصور صام ستين سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها، توفي سنة            : سفيان

  319 ص7ج
الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي، كان فقيها ديناً ثقـة، روى   مجاهد بن جبر يكنى أبا  580

هــ وقيـل    104عن ابن عمر وعن أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم تـوفي وهـو سـاجد سـنة                  
  55 وانظر الإعلام بوفيات الأعلام ص94 ص7انظر المنتظم ج/هـ103

 وولد بالكوفـة، روى  أصله من طبرستان،:  سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكوفي يقال 581
عن أنس ولم يثبت له سماع منه وروى عن أبي وائل وعمرو الشيباني وغيرهم، وروى عنه الحكم                 
بن عتيبة وابن اسحاق السبيعي ومحمد بن واسع وشعبة والسفيانان وابن المبارك وهشيم وغيـرهم،               

ثقة ثبـت   : ة، وقال النسائي  ثق: ما رأيت بالكوفة أحدا أقرأ لكتاب االله منه، قال ابن معين          : قال هشيم 
وانظر الإعـلام بوفيـات      /201 ص 4انظر تهذيب التهذيب ج   / 147هـ وقيل   148مات سنة   : قيل

  81الأعلام ص
 محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري سكن بغداد حتى وفاته كان حافظا للقرآن بـصيرا   582

 به أهل عصره له تـصانيف كثيـرة         بالمعاني عالما بالسنن فقيها بالأحكام، جمع من العلوم ما رأس         
  217-215 ص13انظر المنتظم ج/ هـ 310التاريخ والتفسير وتهذيب الآثار توفي سنة : منها

 عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي أبو حفص البصري روى عن أبي داوود ومعاذ بـن   583
 صـاحب حـديث     هشام وغيرهم، وروى عنه أبو زرعة وأبو جعفر الطبري، قال عنه النسائي ثقة            

   ص5انظر تهذيب التهذيب ج / هـ249حافظ توفي سنة 
 معاذ بن هشام بن أبي عبد االله البصري، سكن اليمن ثم البصرة، روى عن أبيه وابـن عـون    584

وشعبة وغيرهم وروى عنه أحمد وإسحاق وابن المدني وابن معين وغيرهم، ذكره ابن حبـان فـي                 
قلت ليحيى بن معين معاذ بن هـشام        : وقال عثمان الدارمي  الثقات قال ابن معين ليس بذاك القوي،        

 ـ200ت سنة   (ثقة وثقة،   : أثبت من شعبة أو غندور؟ فقال      ص 10انظـر تهـذيب التهـذيب ج      )  ه
   90وانظر الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي ص / 258 ص10انظر البداية والنهاية ج / 179-180
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ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينـسخ االله        : قال ابن كثير    ...عنه قال وهو يطوف بالبيت وهو يبكي        
حدثنا وكيع حـدثنا  ما يشاء منها ويثبت منها ما يشاء ، وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد      

قـال  :  قـال  586 عن ثوبان  585سفيان وهو الثوري عن عبد االله بن عيسى عن عبد االله بن أبي الجعد             
إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يـصيبه ولا يـرد القـدر إلا           : " -صلى االله عليه وسلم   -رسول االله   

   587". الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر
  

من جاء أجله يذهب ويثبت     : د في العمر، قال الحسن البصري     وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزي      
   588.الذي هو حي يجري إلى أجله

  
وقد قرر أهل العلم أنه لا يجوز تخصيص ليلة النـصف مـن             : 589يقول الدكتور حسام الدين عفانة    

شعبان بعبادة خاصة بها كتخصيصها بالصلاة المعروفة بالصلاة الألفية، فهذه صلاة مكذوبة علـى              
   590.- رضي االله عنهم-، ما فعلها ولا نقلت عن أحدٍ من الصحابة-صلى االله عليه وسلم-ل الرسو

وبناء على هذا يتبين لنا أنه لا مانع من الدعاء بمثل هذه الأدعية، ولكن الخلل فـي                 :  يقول الباحث 
تخصيص وقت لها، لم يقل به أحد من السلف الصالح كتخصيص ليلة النصف من شعبان، وقد دلت                 

صوص من الكتاب والسنة وأقوال المفسرين أن الليلة المباركة هي ليلة القدر، وأن أغلب ما ورد                الن

                                                 
روى عن ثوبان وعنه ابن أخيه رافع بن سلمة بـن   عبد االله بن أبي الجعد الأشجعي الغطفاني،  585

زياد بن أبي الجعد، ذكره ابن حبان في الثقات روى له النسائي حديثين وعند ابن ماجة أحدهما وهو                  
  152 ص5انظر تهذيب التهذيب ج./ أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه

رحمن الهاشمي قيل أصـله مـن   أبو عبد ال:  ثوبان بن بجدد ويقال بن جحدر أبو عبد االله ويقال 586
./ هــ   54 وأعتقه كانت وفاته سنة      --صلى االله عليه وسلم   --اليمن فأصابه سبي فاشتراه الرسول      

  268 ص5 وانظر المنتظم ج29 ص2انظر تهذيب التهذيب ج
  ح   1 قـسم  1انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة مج      /قال الألباني الحديث حسن كما قال الترمذي         587

 286 ص154
 بيـروت   – دار الجيل   -تفسير القرآن العظيم   ) 774ت  (أبو الفداء إسماعيل بن كثير      :  كثير ابن 588
 دار  -انظر مختصر تفسير ابن كثير اختصار وتحقيق محمد علي الـصابوني          / 501-500 ص 2ج

 287-285 ص2 مج7 القاهرة ط-الصابوني
ل في كلية الدعوة وأصول  الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، أستاذ الفقه والأصو 589
  .جامعة القدس/ الدين
  49 ص1 ج –بيت المقدس للطباعة – يسألونك -حسام الدين. د:  عفانة 590
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عن فضل ليلة النصف من شعبان لم يصح ، والشيخ الألباني قال عن الحديث المذكور سـابقا فـي                   
  .فضلها والأمر بقيامها أنه حديث موضوع، هذا واالله أعلم

أخذت الطريقة الخلوتية على عاتقها بناء المساجد في جميـع          :  بناء المساجد يقول الشيخ عفيف     -2
أنحاء البلاد، فقد قامت ببناء أكثر من خمسين مسجدا أشهرها المسجد الذي أقيم في قرية باقا الغربية                 

  591.م مربع1350م وتبلغ مساحته 1987عام 
" المناطق في فلسطين  لقد قام كل شيخ من مشايخ الطريقة ببناء الزوايا في مختلف            :  بناء الزوايا  -3

 في منطقة الخليل، وزاويـة عـين        595، وبيت اولا  594، وصوريف 593، ونوبا 592مثل زاوية الدوايمة  
واشهر زوايا الطريقة اليوم الزاوية التي في قرية زيتا في طولكرم           -السلطان وعقبة جبر في أريحا،      

     596.كما أن هناك عدة زوايا في الأردن ولبنان–
  

 من اعترض على تشييد مثل هذه الزوايا والأربطة، لأن من عادة المـسلمين       إلا أننا نجد من العلماء    
تالي يفوت علـى المـسلم      د وبناء المساجد، وأن في بناء هذه الزوايا تقليل لأهمية المسجد، وبال           يتشي

  597. إلى المسجد كما قال بذلك ابن الجوزي ثواب الخطى
  
  
  
  

                                                 
 60-59 أضواء على الطريقة الخلوتية ص 591

م عن سطح البحر 350 بفتح الدال وكسر الياء قرية تقع إلى الغرب من مدينة الخليل وترتفع  592
نسمة، احتلها اليهود عام ) 7310(م 1945لأثرية بلغ عدد سكانها عام كان فيها الكثير من المواقع ا

م وارتكبوا مذبحة حين أطلقوا النار على أهلها الذين تجمعوا في المسجد فقضوا عليهم ثم 1948
  377انظر شراب، معجم بلدان فلسطين ص./ طردوا من بقي وهدموا بيوتهم

انظر شراب ، معجم بلدان ./ سبعة أميال قرية في الشمال الغربي من الخليل على مسافة 593
  716فلسطين ص

انظر، شراب، معجم بلدان فلسطين ./م عن سطح البحر600 بلدة تقع شمال غرب الخليل ترتفع  594
  492ص
   178شراب، المصدر السابق ص./  قرية في الشمال الغربي من الخليل بالقرب من نوبا 595
 62، 61 نفس المرجع ص 596

 175ص تلبيس ابليس ، صححه ونشره محمد منير،   ، انظر ابن الجوزي 597 
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  تماعيفي المجال الدعوي والعلمي والاج: ثانيا. 4.4.2
  
تأسيس وبناء كلية   :  من أهم منجزات هذه الطريقة في المجال الدعوي والعلمي والاجتماعي هو           -1

م والتي يقول عنها    1989الشريعة والدراسات الإسلامية في باقة الغربية، فقد تأسست هذه الكلية عام            
اتذة والدعاة والأئمـة،    تعنى الكلية بالدراسات الشرعية والعربية لإعداد الفقهاء والأس       : الشيخ عفيف 

وبهذا تسهم الكلية في تلبية حاجات البلاد من القضاة والأئمة والخطباء ، والمدرسـين ، والعنايـة                  
بالبحوث في مجالات الدراسة الشرعية واللغوية وتحقيق المخطوطات العلمية، ونشر قـيم الإسـلام              

 وهذا لم يحظ به     -"الإسرائيلية"–وأخلاقه وقد حصلت الكلية على اعتراف وزارة المعارف والثقافة          
 بالإضافة إلى فتح تخصصين إضافيين هما الرياضيات والحاسوب،         -غيرها من كليات العم الشرعي    

  598.واللغة الإنجليزية
  

 لكون هذه الكلية داخل 48 داخل فلسطين     إنجازا عظيما انتفع منه الإخوة     وفي نظري بالفعل كان هذا    
فأسهمت هذه الكلية بحل مشكلة     " إسرائيل"التعليم الشرعي خارج    منطقتهم وصعوبة خروجهم وتلقيهم     

 التي اعترفت بها وزارة     -كبيرة لهم خاصة كما قلت في تلقي العلوم الشرعية، فهي الكلية الوحيدة             
  . التي تعنى بالعلم الشرعي في تلك المنطقة-الثقافة الإسرائيلية

  
تعتبر أكبـر مكتبـة     : صفه لهذه المكتبة  تأسيس مكتبة تابعة للكلية ويقول الشيخ عفيف في و         -3

متخصصة في العلوم الإسلامية في الوسط العربي، تضم أنفس الكتب والمراجع التي تخـدم طلبـة                
الكلية وجميع الدارسين والباحثين وتشمل مختلف المواضيع من معارف عامة وعلم نفـس وعلـوم               

وعشرون ألف كتاب ، وهي      ثلاثة   الخ وفيها ..قرآن وتفسير وحديث وفقه وعقيدة ومذاهب إسلامية        
  : وقد كتب على بابهافي ازدياد،

  
         أرسى البناء بهمة إذ تعتلي         شيخ الطريقة من سلالة أصل
  599.        فأقام مكتبة ليهدي نورها          علما لطلابها بصفو المنهل

تـضم  :  الـشيخ عفيـف   ومن إنجازات الطريقة الخلوتية إنشاء روضة رياض الصالحين، يقول         -3
  600.م1989خمس شعب وتم إنشاؤها عام 

                                                 
 63أضواء على الطريقة الخلوتية ص 598
 64 أضواء على الطريقة الخلوتية ص 599
 65 المرجع السابق ص 600
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  :من حيث) الخلوتية والقادرية( في المقارنة بين الطريقتين : الفصل الرابع 

  

  

  .التسمية وأصل النشأة

  

  

  . المبادىء والتعاليم والأوراد

  

  

  . طريقة أخذ العهد والانتساب

  

  

  .الانتشار والانجازات

  

  

  النتائج والتوصيات: الخاتمة
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 ):القادرية والخلوتية( في المقارنة بين الطريقتين: -الفصل الرابع. 5
 

  :من حيث التسمية وأصل النشأة: -أولا. 5.1

  

  :من خلال تتبع الباحث لنشأة كل من الطريقتين القادرية والخلوتية وسبب تسميتهما لاحظ ما يلي
  
وامتداد لمفهوم الزهد كان في نهايـة القـرن          إن ظهور التصوف كطريق للقرب من االله تعالى          -1

الثاني الهجري كما ذكر كبار من ألف في التصوف والصوفية مثل القشيري، والسهروردي ، وابن               
  601.خلدون

  
 ظهور الطرق الصوفية ،واستقلال التصوف كعلم له مصطلحاته وعلومه كان ذلك فـي نهايـة                -2

هذه الطرق، والتي في الغالب أطلق عليها اسم        القرن الخامس الهجري، وتمثل ذلك بظهور مؤسسي        
مؤسسها، كالقادرية، والخلوتية، وقد رسم أصحاب هذه الطرق مبادئها وتعاليميها في مؤلفاتهم، ممـا              

  .ساهم في انتشار هذه الطرق واستمرار وجودها
  
، أو من    إن الطريقة القادرية حافظت على اسمها، منذ نشأتها، ولم تختلف التسمية من عهد لآخر              -3

بلد لآخر، أو من شيخ لآخر، فلم يطلق عليها اسم غير اسم مؤسـسها الأول الـشيخ عبـد القـادر                     
الجيلاني، والذي إليه تنسب، رغم وجود مشايخ قد عملوا على نشرها، كما عملوا على التجديد فـي                 

  602.تعاليمها، مع المحافظة على أصلها
  

                                                 
انظـر عـوارف    / 16انظر الرسالة القشيرية ص    / 3230-328 انظر مقدمة ابن خلدون ص      601

 64المعارف ص
ين ممثلا بدور الشيخ محمد هاشم البغدادي رحمـه         كما هو الحال في العصر الحاضر في فلسط        602

االله ، فقد عمل على التجديد في الطريقة القادرية، كما ورد في كتيب الورد القادري، ومع ذلك لـم                   
يطلق على الطريقة اسم غير اسمها الأول، وان دل هذا على شيء إنما يدل على قدسية هذه التسمية                  

ومتانتها، وقدرة هذه الطريقة على الاستمرارية والبقاء، وعن        عند أصحابها، كما يدل على أصالتها،       
 وينظر الورد القادري/ أعمال الشيخ محمد هاشم، ينظر  رسالة دستور الولاية
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 اختلاف تسميتها من عهد لآخـر ومـن شـيخ            أما بخصوص الطريقة الخلوتية، فلاحظ الباحث      -4
 ثـم أخـذت     603لآخر، ومن بلد لآخر، فقد كان أصل تسميتها بالدينورية نسبة إلى ممشاد الدينوري،            

 ثم أطلق عليها في القرن الـسابع        604اسم السهروردية نسبة إلى شيوخ الطريقة من آل السهروردي،        
 ثم أطلق عليها القراباشلية نسبة      605.لخلوتيالهجري اسم الخلوتية، نسبة إلى محمد الخلوتي، وعمر ا        

ومنهم من اعتبر القراباشلية فرع من الخلوتية كمـا         -606 وقد مرت ترجمته   -الشيخ علي علاء الدين   
ذكر مصطفى البكري الذي يعتبر أيضا مجددا للطريقة الخلوتية والذي أسهم في نشرها في مـصر                

  607.الشام ومنها إلى فلسطين
  

الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية نسبة إلى الـشيخ عبـد          "عليها اسم   وفي العصر الحاضر أطلق     
  608.الرحمن الشريف، وبهذا الاسم تعرف الآن في فلسطين التي تعتبر مركزا لهذه الطريقة

  
فلاحظ الباحث اختلاف التسمية لهذه الطريقة وذلك حسب مشايخها، والتي كانت في الغالب، تأخـذ               

  609.ه وأسرتهاسم الشيخ ويتوارثها أحفاد
  
  
  
  
  
  

                                                 
  من هذه الرسالة124ينظر ص 603
 4انظر الطريقة الخلوتية  ص 604
 29انظر البحوث السنية للكوثري ص  / 4نفس المصدر ص  605
 الة من هذه الرس126انظر ص 606
 342 ص1المصدر المذكور ج– التصوف -انظر الجبرتي 607
 8-6انظر أضواء على الطريقة الخلوتية  ص 608
 كما ورد عن أسرة السهروردي، وكما هو الحال بالنسبة لهذه الطريقة في العصر الحاضر في                 609

 الخلوتية  انظر أضواء على الطريقة   /فلسطين ، فإن المشايخ من آل القواسمي يتوارثونها فيما بينهم           
 12-10ص
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 من الطريقتين ترجع سندها في مشروعية طريقتهـا، وأسـاليب تعاليمهـا،             ولاحظ الباحث أن كلا   
 رضي  - إلى علي بن أبي طالب     -حسب اعتقادهم -ومشروعية أورادها في سلسلة مشايخ كل طريقة      

   -االله عنه
  

 من  - عليه السلام  -ريل والذي تلقاها بواسطة جب    -صلى االله عليه وسلم   -والذي أخذها عن الرسول     
  610. - سبحانه وتعالى-رب العزة

  
 هذه الرسالة أذكر سند كل من الطريقتين منـذ          موضوعيةومن أجل الأمانة العلمية و    : يقول الباحث   

 وقد ذكرت أن هذا النسب قد يكون من باب البركة           النشأة إلى العصر الحاضر كما ورد في مؤلفاتهم       
  .لا من باب النسب

  
  لطريقة الخلوتيةسند ا. 5.1.1

  

عبد الرحمن الشريف عن سيدنا الشيخ أبي الأنوار محمود الرافعي الطرابلسي عن سـيدنا الـشيخ                
عن سيدنا الشيخ شمس الدين محمد بـن        612 عن سيدنا الشيخ أحمد الدردير العدوي      611أحمد الصاوي 

 عـن   614بي عن سيدنا الشيخ مصطفى البكري عن سيدنا الشيخ عبد اللطيف الحل           613سالم الحفناوي   
سيدنا الشيخ مصطفى أفندي بن علي قراباش عن سيدنا الشيخ علي قراباش أفندي عن سيدنا الـشيخ        

                                                 
وقـد   /10-9انظر أضواء على الطريقة الخلوتية ص      / 4 ص 1 انظر رسالة دستور الولاية ج      610

  . من هذه الرسالة134-133 انظر ص ،بينت في فصول سابقة مشروعية سند الطرق الصوفية
   من هذه الرسالة127سبق ترجمة هؤلاء الأعلام انظر ص 611
فقيه صوفي خلـوتي    ) هـ1201 -1127(شهير بالدرديري   أحمد بن محمد بن أحمد العدوي ال       612

 147 ص2انظر الجبرتي ج/
ولد في حفن في مـصر      ) هـ1181-1101(محمد بن سالم بن أحمد الحفناوي الشافعي الخلوتي        613

/ وتعلم في الأزهر ثم درس فيه، زار القدس وفيها التقى الشيخ مصطفى البكري وأخذ الطريقة عنه               
 289 ص1انظر الجبرتي ج

عبد اللطيف بن حسام الدين الخلوتي نزيل دمشق ولد في حلب وخرج منها وسـافر وطـاف،                  614
وأخذ عن شيخه مصطفى الأدرنوي في مصر ثم نزل دمشق وأقام بها وساد واشتهر إلى أن تـوفي                  

  34انظر البحوث السنية ص )/ هـ1121(فيها عام 
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 عـن سـيدنا الـشيخ محيـي الـدين           616 عن سيدنا الشيخ عمـر الفـؤادي       615اسماعيل الجرومي 
 عـن   619 عن سيدنا الشيخ خير الدين التوقادي      618عن سيدنا الشيخ شعبان القسطموني    617القسطموني

 عن سيدنا الشيخ    620حمد جمال الخلوتي عن سيدنا الشيخ محمد بهاء الدين الارذنجاني         سيدنا الشيخ م  
 عن سـيدنا الـشيخ عـز الـدين          622 عن سيدنا الشيخ صدر الدين عمر الخياوي       621يحيى الباكوبي 

 عن سيدنا الشيخ محمد بيرام الخلوتي عن سيدنا الشيخ عمر الخلوتي عن سيدنا الشيخ               623الشرواني
 عن سيدنا الشيخ جمـال الـدين        624ي عن سيدنا الشيخ ابراهيم الزاهد التكلاني      محمد بن نور الخلوت   

 عن سيدنا الـشيخ ركـن       626 عن سيدنا الشيخ شهاب الدين محمد بن محمود التبريزي         625التبريزي

                                                 
 التـصوف مـن الـشيخ عمـر     نسبة إلى جوروم بلد في الأناضول تلقى  –إسماعيل الجورومي    615

 32انظر البحوث السنية ص) / هـ1070(الفؤادي  توفي في حدود 
 ـ1046( عمر الفؤادي أخذ من الشيخ محيي الدين القسطمون وخلفه ومات سنة           616 ولـه مـن    ) هـ

انظـر  / ومعيار الطريق والواقعات ورسالة التوحيد وغير ذلك      " مناقب الشيخ شعبان الولي   " المؤلفات
   32 صالبحوث السنية

  31ر البحوث السنية صانظ) هـ1000(فين مات في حدود سنة من كبار العار 617
بلدة في ولاية قسطمون سميت باسم قنطرة معمولة من الحجر هنـاك            ) طاش كبري (أصله من    618

 ـ976(قنطرة من حجر إليه تنسب الطريقة الشعبانية كانت وفاته سـنة          : ومعنى طاش كبري     )/ هـ
 31انظر البحوث السنية ص

أصله من توقاد بلد في أواسط الأناضول وهو شيخ  شعبان القـسطموني تـوفي فـي حـدود                    619
  30انظر البحوث السنية ص)/ هـ940(سنة
هـ وله من المؤلفات مقام     879من ملحقات أرزنجان توفي في أرزنجان سنة        ) كثرليج  (ولد في    620

 28انظر البحوث السنية ص/ العارفين ومعارف السالكين
/ هـ له من المؤلفات أسرار الطالبين وشفاء الأسرار وكشف القلوب  وغيرهـا              868 توفي سنة    621

  26وانظر البحوث السنية ص / 308 ص7انظر الحنبلي شذرات الذهب ج

انظـر  / هـ832 كان أميا نساجا لكنه كان صاحب كشف ومجاهدات كانت وفاته بحدود سنة              592
  25البحوث السنية ص

 25انظر البحوث السنية ص/هـ 815 في حدود سنة شيخ صدر الدين الخياوي توفي 623
  23انظر البحوث السنية ص/هـ 700ولعله تصحيف عن الكيلاني توفي سنة  624
  24انظر البحوث ص/ هـ640المعروف بابن الصيدلاني توفي بحدود سنة  625
  24انظر البحوث ص/هـ 629توفي في حدود سنة  626
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عن سيدنا الشيخ أبـي     628 عن سيدنا الشيخ قطب الدين الأبهري        627الدين محمد بن الفضل الزنجاني    
الشيخ وجيه الدين عمر السهروردي عن سيدنا الشيخ نجيب الـدين           النجيب السهروردي عن سيدنا     

محمد السهروردي عن سيدنا الشيخ أحمد الأسود الدينوري عن سيدنا الشيخ ممشاد الدينوري عـن               
 عن سيدنا الـشيخ   629سيدنا الشيخ أبي القاسم الجنيد محمد البغدادي عن سيدنا الشيخ السري السقطي           

  630معروف الكرخي
 عن سيدنا الشيخ الحسن البصري      632 عن سيدنا الشيخ حبيب العجمي     631صير الطائي عن داوود بن ن   

صلى -عن سيدنا الشيخ الإمام علي بن أبي طالب عن سيد الكائنات وفخر الموجودات سيدنا محمد                
  .633-االله عليه وسلم

  

                                                 
هـ 615 بلدة زنجان المعروفة توفي بحدود سنة        ويقال السنجاني  والصواب الزنجاني نسبة إلى       627
  24انظر البحوث السنية ص/ 

/ 24انظـر البحـوث ص    /هـ  590 قطب الدين محمد بن أحمد الأبهري توفي في حدود سنة             628
 364 ص1وانظر الجبرتي ج

  من هذه الرسالة134-130سبقت ترجمة هؤلاء الأعلام انظر ص 629
زاهد كان نصرانيا ثم أسلم والكرخي نسبة إلى كـرخ          معروف بن فيروز الكرخي ال      أبو محفوظ  630

طلب الجنة  : ما أكثر الصالحين وأقل الصادقين في الصالحين وقال         : من ضواحي بغداد  من كلامه     
بلا عمل ذنب وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور ، وارتجاء رحمة مـن لا يطـاع جهـل                    

 546-544ظر الموسوعة الصوفية صوان /360 ص8انظر الحلية ج/ هـ200مات سنة .وحمق
هــ  165أبو سليمان داوود بن نصير الطائي من متصوفة الكوفة من الرعيل الأول توفي سنة                631

فقد بصره في منصف عمره فألقى كتبه في الفرات، تعلم الفقه على أبي حنيفة أصـابه الانقبـاض                  
ر الرسـالة القـشيرية     وانظ/ 201-199انظر الموسوعة الصوفية ص   ./ ولزم الصمت وترك الكلام   

  26ص
 حبيب بن محمد العجمي أبو محمد البصري أحد الزهاد المشهورين روى عن الحـسن وابـن                  632

سيرين وأبي تيمية الهجيمي وغيرهم وعنه سليمان التيمي وهو من أقرانه وحماد بن سلمة ومعتمـر                
 دينـار، ولا رأيـت      ما رأيت أحدا قط أزهد من مالك بن       : بن سليمان وجماعة قال المعتمر عن أبيه      

أحدا قط أخشع من محمد بن واسع ، ولا رأيت أحدا قط أصدق يقينا من حبيب أبي محمد قال ابـن                     
انظر ابن  ./ كان عابدا فاضلا ورعا تقيا من المجابين الدعوة       : حجر ذكره ابن حبان في الثقات وقال      

  175 ص2حجر  تهذيب التهذيب  ج
  34-21وانظر الكوثري البحوث السنية ص / 10-9صالعفيفي أضواء على الطريقة الخلوتية  633
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  سند الطريقة القادرية . 5.1.2

  
 مع قراءة الورد والمصافحة والمشابكة       بالطريقة القادرية  634أجاز الشيح محمد حبيب االله الشنقيطي       

تلميذه محمد هاشم البغدادي ، والشيخ محمد حبيب االله قد أخذها بعد التلقين عـن شـيخه المحقـق                    
قد أخـذت   :  الحلبي بمكة المشرفة، قائلا له     635الكامل السيد محمد كامل بن محمد بن أحمد الهواري        

 عـن الـشيخ     638 عن والده الأمير الكبيـر     637 عن العلامة الأمير الصغير    636ذلك عن العلامة السقا   
 عن شيخه سيدي محمد بن عبد الرحمن بـن          640 عن شيخه العلامة أحمد بن الحاج      639محمد السقاط 

                                                 
 محمد حبيب االله الشنقيطي المشهور بابن ما يأبى لأن أباه ما سئل عن شيء فأبى تـوفي سـنة             634

الشنقيطي محمـد  / هـ في مصر من مؤلفاته كتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم           1363
انظـر   /566م ص 1981بيـروت   –ر إحياء التراث    زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم دا       –

  79 ص6انظر الأعلام للزركلي مج  /4 ص1رسالة دستور الولاية ج
  . لم أستطع أن أعثر على ترجمة له 635

انظر السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد / )1298ت ( العلامة إبراهيم السقا الأزهري  636
انظـر  / 8م ص 1989هــ   1409- 1ط–مام أحمد   مكتبة الإ -)  هـ1295ت  (بن عبد االله النجدي   

النبهاني، يوسف ، شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ويليه الأساليب البديعة في فضل الصحابة               
  4 المكتبة التوفيقية ص-وإقناع الشيعة لنفس المؤلف ، راجعه وحققه محمد عزت

روف بـالأمير الـصغير فقيـه     محمد بن محمد بن محمد بن أحمد السنباوي أبو عبد االله المع 637
انظـر  . / حاشية على مولد الدردير   " مصري من المالكية أخذ عن أبيه المنعوت بالأمير الكبير، له           

  72 ، ص7الزركلي الأعلام ، مج 
(  محمد بن محمد بن أحمد السنباوي ، المعروف بالأمير الكبير، عالم باللغة من فقهاء المالكيـة  638

  71 ص7الأعلام ، مج: لي انظر الزرك) هـ1232 -1154
محمد السقاط الخلوتي المغربي الأصل، حضر إلى مـصر وجـاور بـالأزهر، مـات سـمة        639

 -الجبرتي، عبد الرحمن، تاريخ عجائب الآثار في التـراجم والأخبـار، دار الفـارس             / هـ  1209
  172 ص2بيروت ج

هـ أديـب ، فقيـه   930   أحمد بن محمد بن عثمان بن يعقوب أبو العباس بن الحاج وفاته نحو 640
 1انظر الزركلي، الأعـلام ، مـج      / شيخا من الصوفية،     40يس الجليس في مناقب   أن" مالكي، صنف 

  233ص
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يعني الطريقة القادرية من لبس     –أخبرنا بها   :  صاحب المنح البادية قد قال فيها      641عبد القادر الفاسي  
ر الدين بن السيد محمد بن السيد محمد بن السيد         بد(الخرقة وتلقين الذكر شيخ الطريقة القادرية السيد        

موسى بن السيد محمد بن السيد الحسن بن السيد علي بن السيد محمد الأكحل بن السيد حسام الدين                  
 بن السيد عبد العزيز عن السيد القطب سيدي عبد القادر الجيلاني بن أبي صالح موسى                642)شرشيق

مد بن داود بن موسى بن عبد االله بن موسى الجون بن            الجنكي دوست بن أبي عبد االله يحيى بن مح        
عبد االله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو قـد                   

  643.-صلى االله عليه وسلم-أخذها تلقينا من سيد المرسلين وحبيب رب العالمين محمد رسول االله 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 واشتغل على عدد من الواردين مكة كابن الرزاز ودخل بلاد العجم وعـاد  813 ولد بمكة سنة  641

  138انظر السحب الوابلة ص/ هـ 882إلى مكة ومات سنة 
 ترجمة لهؤلاء الأعلام وانما وجدت ترجمة باسم علي بن محمـد بـن عبـد     لم استطع أن أجد 642

القادر بن علي بن محمد الأكحل بن شرشيق بن محمد بن عبد العزيز بن القطب عبد القادر شـيخ                   
انظـر  /  هـ   853القادرية في الديار المصرية، كان ذا هيبة ووقار، حسن الخَلق والخُلق مات سنة              

  307السحب الوابلة ص 
هـ وأبوه محمـد مـات سـنة        775كذلك باسم الحسن بن محمد بن شرشيق، والحسن مات سنة           و

   154انظر السحب الوابلة ص/ هـ 739
وكذلك باسم عبد القادر بن علي بن محمد بن عبد القادر بن علي بن محمد الأكحل بن شرشيق بـن                    

  229السحب الوابلة صانظر )  هـ879-850(محمد بن عبد العزيز ابن الشيخ عبد القادر الجيلي
 1انظر شرح صيغ الصلوات لنفس المؤلف ص / 5-4رسالة دستور الولاية ص:  البغدادي  643
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  :ئ والتعاليم والأورادمن حيث المباد: ثانيا. 5.2

  
من مشايخ الطريقتين يرد مبادئه إلى أصول من الكتاب والـسنة وآثـار             واحد  وجد الباحث أن كل     

 من هـذه المبـادئ كالاعتمـاد علـى الإلهـام             تفصيل بعض  الصحابة والتابعين، وقد بين الباحث    
   644.والكشوفات في تقرير العقائد والعبادات

  
عنـد  ) الخلوة( ي تعاليم الطريقتين خاصة في التركيز على العزلة         كما وجد الباحث بعض الفروق ف     

أتباع الطريقة الخلوتية، فالعزلة تعتبر ركيزة من ركائز الطريقة الخلوتية، وركنـا مـن أركانهـا،                
واهتموا بذكر فوائدها في مؤلفاتهم، وهذا بخلاف الطريقة القادرية التي لم تعتبر الخلوة ركنـا مـن                 

  645. شروط مريديهاأركانها وشرطا من
  

وأما بخصوص الأوراد فقد وجد الباحث أيضا فروقا في هذه الأوراد عند الطريقتين سواء من حيث                
 من حيث العدد الذي يكلف به المريد أو في أفضلية أوقات هذه الأوراد، فعلـى سـبيل                  والصيغة، أ 

 وفـي   646 صلاة مائتي مرة     المثال في أوراد الطريقة القادرية ذكر حسبنا االله ونعم الوكيل عقب كل           
   647.حسبي االله ونعم الوكيل بعد صلاة الصبح سبع مرات: الطريقة الخلوتية يقول

  
يا :  المريد قولوكذلك بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة عند القادرية، وصيغ الدعاء فمثلا عند الخلوتية ي            

كريم يا فتاح مائة مرة وورد      االله ستا وستين مرة، ويا لطيف يا حفيظ مائة وثلاثا وثلاثين مرة، ويا              
لا إله إلا االله، االله هو حق حي قيوم قهار ، يقرأ في كل يوم وليلـة ثلاثمائـة                   " الأسماء السبع وهو    

  648.مرة
  

أما عند القادرية مثلا ورد اسمه تعالى لطيف بعد صلاة الصبح مائة وتسعا وعشرين مـرة، وورد                 
  649.ئة وست وثمانين مرةالبسملة ، يتلى بسم االله الرحمن الرحيم سبع ما

                                                 
   من هذه الرسالة118انظر ص 644
 16-13 انظر أضواء على الطريقة الخلوتية ص 645
  31الورد القادري ص  646
 52 انظر أضواء على الطريقة الخلوتية ص 647
  54 المصدر السابق ص 648
 37قادري صالورد ال 649
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 العلماء في مثل هـذه الأعـداد مـن          ة وفي العدد ، وقد بينت آراء بعض       فنلاحظ الفرق في الصيغ   
  650.الأذكار والأدعية

  
والصوفية بشكل عام يركزون على مثل هذه الأوراد ، وكل طريقة تعتبر سرها في أورادهـا،يقول                

جعل االله مدده وسر طريقته فـي أوراده التـي   فإن كل شيخ قد   : الشعراني في كتاب الأنوار القدسية    
  651.يأمر بها المريد، فمن ترك ورده فقد نكث عهد شيخه

  
وأجمعوا على أنه ما قطع مريد ورده       : بل واعتبروا الأوراد سبب الكشوف والإلهام فيقول الشعراني       

  652.إلا انقطعت عنه الأمداد في ذلك اليوم
  

  :نتساب من حيث طريقة أخذ العهد والا: ثالثا. 5.3

  

إن معظم الطرق الصوفية والتي منها القادرية والخلوتية يهتمون كثيرا بمـا يـسمى              : يقول الباحث   
بيعة الشيخ للمريد وإعطائه العهد في الطريقة، وقد بين الباحث كيفية طريقة البيعة عند كـل مـن                  

  653القادرية والخلوتية في مباحث سابقة
  

 يستند إلى نفس النصوص من الكتاب والسنة في شـرعية            من أصحاب الطريقتين   والملاحظ أن كلا  
، ولكن الاختلاف، في كيفية أخذ العهد وصيغته، فكان عنـد القادريـة عـن               654أخذ العهد والمبايعة  

لا إله إلا االله ، استغفر      : طريق المصافحة والمشابك بالأيدي بين المريد والشيخ ثم يلقن الشيخ المريد          
  655.االله 

  

                                                 
  من هذه الرسالة128 انظر ص 650
 63الأنوار القدسية للشعراني ص 651
  63المصدر السابق ص 652
  من هذه الرسالة130 انظر ص 653
   من هذه الرسالة131انظر ص 654
   من هذه الرسالة130انظر ص 655
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 يجلس الشيخ جاثيا على ركبتيه والمريد أمامه، ثم يضع الشيخ يده اليمنـى بيـد                :وأما عند الخلوتية  
المريد اليمنى ويضع يده اليسرى بين كتفي المريد ويقرأ الفاتحة ثلاث مـرات ثـم يـردد الـدعاء                   

  656.المذكور
  

  من حيث الانتشار والإنجازات: رابعا. 5.4

  
أصحاب الطرق الصوفية مركزا للعلـم ونـشر        كانت الزوايا والمدارس التي أنشأها      :  يقول الباحث 

الدعوة، وغرس الأخلاق وتعاليم الإسلام في نفوس المريدين والأتباع، وإسهاما في بناء المجتمـع،              
 بل كان الناس يتسابقون لمثل هـذه        وتطهيره من الفساد والمنكرات، منذ النشأة الأولى لهذه الطرق،        

لمدارس وبناء المساجد وبيوت الصوفية غاية يتسابق إليها        كان بناء ا  :" يقول الدكتور العسلي   الأعمال
وقد رأينا كيف حارب الشيخ عبد القادر الفساد في المجتمع ، وكيف عمل على إيجـاد                657."القادرون

جيل من الشباب بعد تأهيلهم علما وأدبا ، يكون قادرا على مواجهة التحديات، خاصة لمـا تعـرض       
 والمغولية، إلا أن الطرق الصوفية لم تعد تقوم بما كانت تقوم به             العالم الإسلامي للهجمات الصليبية   

سابقا من العمل على بناء المدارس والمراكز الدعوية، كما رأينا عند أصحاب الطريقة القادرية فـي        
   658.عهد الشيخ عبد القادر

  
ا اقتـصروا    في فلسطين لا نجد مدرسة واحدة تابعة لطريقة من الطرق الصوفية، وإنم            إلا أننا اليوم  

  .  بالعادة قلةمن الأتباع وهمروادها على الزوايا ، و
  

إلا أننا نجد أصحاب الطريقة الخلوتية قد عملوا على تجديد هذا الأمر، فتوجهـوا لبنـاء المراكـز                  
م، كما عملـوا علـى   1989العلمية، وتوج هذا الأمر بإنشاء كلية الشريعة في باقة الغربية، في عام        

  .659لإنشاء روضة للأطفا
  

  .وهذا العمل يسجل لهم كإنجاز مهم في هذه الفترة من الزمن، وفي هذه البقعة من الأرض

                                                 
  36انظر أضواء على الطريقة الخلوتية ص/  من هذه الرسالة 131انظر ص 656

  13نية، القسم الثاني، المجلد الثالث ص الموسوعة الفلسطي 657
  270 ص12 انظر البداية والنهاية لابن كثير ج 658-

  65-64 انظر أضواء على الطريقة الخلوتية ص 659
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ين كان سابقا وذلك راجع لسببين رئيـس      لم يعد ذلك الانتشار لهذه الطرق الذي        : ويقول الباحث أيضا  
  :من وجهة نظر الباحث 

  
عـض   القائمين علـى هـذه الطـرق لوجـود ب    تإما لحملات التشويه التي واجه   -1

المسلكيات الخاطئة عند أتباع الطرق الصوفية، وللعداء التقليدي بين القائمين على           
  .العمل الإسلامي الناتج عن إتباع الأهواء، والجهل بمبادىء الإسلام الخالدة

 واعتبـار أن    أو لعدم قيام أتباع هذه الطرق بالدعوة إليها، وانكماشهم على أنفسهم           -2
عليه إلا الأتباع، مما قلل نسبة عنـصر الـشباب           لا يطلع    تعاليم هذه الطرق سر   

 .الذين يحملون هذه الدعوة ويعملون على نشرها

  
أما بخصوص انتشار كل من القادرية والخلوتية في فلسطين، فان الطريقة القادريـة             : يقول الباحث 

ين أوسع انتشارا، فلها أتباع في القدس ورام االله ونابلس وجنين وداخل الخط الأخضر فـي فلـسط                
 بينما يكـاد ينحـصر      - وكما قلت غالبية هؤلاء الأتباع من الكبار في السن         -م،  1948المحتلة عام   

 في فلسطين، ولم أجد لهم أتباعاً في جنين، وإنما معظم           انتشار الطريقة الخلوتية في الخليل وطولكرم     
  . أتباعهم في البلدات الواقعة بين جنين وطولكرم مثل بلدة عتيل وزيتا وباقا

  
ولعل سبب ذلك يرجع إلى وصول الطريقة القادرية وانتشارها فـي فلـسطين قبـل               : يقول الباحث 

سطين فـي عهـد     لالطريقة الخلوتية، فقد دخلت القادرية فلسطين مع بداية الفتح الإسلامي الثاني لف           
مـا  صلاح الدين الأيوبي، أي في نهاية القرن السادس الهجري وبداية القرن السابع من الهجرة، بين              

  .  نجد دخول الخلوتية إلى فلسطين مع بداية القرن الثالث عشر من الهجرة
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  الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات. 6
  

الحمد الله الذي تتم بفضله الصالحات وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمدا رسول االله صـلى االله                    
  :لدين وبعدعليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم ا

  
إن الإسلام نظام شامل لمظاهر الحياة جميعا، ووسع مسائل الحياة البشرية في جميع جوانبهـا، واالله                
تعالى لم يترك أمراً إلا بينه وذكر حكمه صراحةً أو استنباطا يستنبطه أهل العلم والنهى، فالإسـلام                 

علومه، أو علـوم القـرآن      دين واسع، ويكفي أن نبحث في كتب الفقه وأصوله، أو كتب الحديث و            
  .وتفسيره، أو كتب التصوف والسلوك، حتى نرى سعة الإسلام وشموله

  
وإن من واجبات المسلم المكلف أن يلتزم هذا الدين فيعمل بما فُرض عليه ويترك ويجتنب ما نُهـي                  

بـة   مع دوام التو   -سبحانه وتعالى -عنه، فيقبل على العبادة من صلاة وصيام وحج وزكاة وذكر الله            
 فيزداد إيمان العبد وينتقل من الإيمان       -عز وجل –والاستغفار وإخلاص النية بالأقوال والأعمال الله       

 وأفعالـه، فيـصل بهـذا       - تعالى -العقلي إلى الإيمان القلبي، حتى يصبح يشعر بوجود صفات االله         
أن تعبد االله   : "... بقوله -صلى االله عليه وسلم    -الشعور إلى مرتبة الإحسان التي عبر عنها النبي       

 بشتى أعمال البـر     -تعالى– فالعبادة والتقرب إلى االله      660..."كأنك تراه  فإن لم تكن تراه فهو يراك        
: توصل العبد إلى مقام التقوى، فينسجم حال القلب مع العقل ومع الجوارح، والتصوف الصحيح هو              

م الإسلامية ولكن يجب    ذاك السلوك الذي يوصل المسلم إلى هذا الانسجام، والتصوف علم من العلو           
علينا أن نربطه ونقيده بعلم العقيدة، فإذا زاد على أصول الإسلام أو أنقص منها أو جاء بعقيدة جديدة            

  661.تخالف الكتاب والسنة فهذا يعد من الانحراف والزيغ والابتداع المردود
  

 لعلم الفقه؛ لأنه    إذن فالتصوف الصحيح علم مرتبط بالعقيدة ومحدود بحدودها، وهو أيضا علم مكمل           
يحث على الإخلاص ويجعل الإنسان أكثر استعدادا للالتزام بأحكام الشرع، فالتصوف الصحيح الذي             
يمثل الالتزام الكامل بالكتاب والسنة، والتحقق الصحيح بالنصوص على ضـوء الفهـم الـصحيح،               

 نفس زكية، وينقل قلبه      يوجب على المسلم أن ينقل نفسه من نفس أمارة إلى          -تعالى–فالسير إلى االله    
من قلب لاهٍ غافلٍ قاسٍ، إلى قلب مؤمن مطمئن وذلك لا يكون إلا بالإقتداء والإتباع، وإصلاح القلب                 
يكون بالعلم والعمل، والقلب بحاجة إلى الغذاء والدواء، ولا يكون هذا إلا بدوام التوبة والاسـتغفار                

                                                 
  7 سبق تخريج هذا الحديث ص 660
  368 ص2 القرضاوي ، فتاوى معاصرة، ج 661
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ات، والبعد عـن المحرمـات، وهـذا هـو          وصلة الأرحام والمحافظة على الصلوات وسائر الواجب      
  .المقصود بالتصوف الصحيح، وهو بهذا المعنى حقيقة من حقائق الإسلام الأصيلة

 وبين معان لا يستطيعون     - تعالى –إلا أن بعض المنتسبين إلى التصوف يربطون بين السير إلى االله            
 بطبقة أو فئة من الناس      إقامة الدليل على صحتها وإنما هي مجرد ألغاز، ويجعلون التصوف خاصا          

دون غيرهم، مع العلم إن الإسلام لا يوجد فيه ما هو خاص بطبقة أو فئة دون غيرها، ولذا لا بـد                     
من العودة في التصوف إلى الأصول الصحيحة ليكون زادا للجميع، لأن التصوف الـصحيح علـم                

  .يحتاجه كل الناس ويسع كل الناس
  

ت كثيرا من المنتسبين للتصوف ينحرفون به عن الأصـول          إلا إنني عندما كتبت في التصوف وجد      
الصحيحة، من خلال الأوراد والأذكار التي يلزمون بها المريدين سواء من حيث صيغة هذه الأوراد               
أم من حيث عددها، وكذلك إثباتهم لأصول زائدة على الكتاب والسنة، كالإلهام والكشوفات، وإثباتهم              

 ذكر في الكتاب والسنة، وهذا مما جعل للشيطان عليهم سبيلا حتـى             بها حقائق غيبية زائدة على ما     
قالوا بوحدة الوجود وبالحلول والاتحاد، كما أولوا النصوص الشرعية بتأويلات باطلة لم يقل بها أحد               
من السلف الصالح، وقولهم برؤية الأموات عيانا ومخاطبتهم وأخـذ الوصـايا منهم،بـل زعمهـم                

أنتم : وقولهم  " حدثني قلبي عن ربي   : "ة، وتلقيهم العلم اللدني فيقول بعضهم     بالاتصال بالسماء مباشر  
وهذا ما يعارضه القرآن    " تأخذون علمكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت            

  662.الكريم والسنة المطهرة
  

 حتى وصـفوه    ومما يؤخذ على المتصوفة الغلو في التربية، غلواً يضعف إرادة المريد وشخصيته،           
  :بالميت بين يدي غاسله قال مصطفى البكري

  663وكن لديه مثل ميت فاني       لدى مغسل لتمسى دانى
  

هذا الفكر وهذه التربية في سلب إرادة المريد مما قتل روح الغيرة في إنكار المنكرات ، ومواجهـة                  
مريد فـي عـرف هـذه       ال:" الانحراف والفساد، مما يجعل الشخص سلبيا، قال القشيري في رسالته         

  664"الطائفة من لا إرادة له، فمن لا يتجرد عن إرادته لا يكون مريداً
  

                                                 
  369 ص 2 القرضاوي ، فتاوى معاصرةج 662
   من هذه الرسالة140 انظر ص  663
  197قشيري، الرسالة القشيرية ص ال 664
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- 665بالاضافة إلى ما سبق يؤخذ على المتصوفة الغلو بشيوخهم حتى أعطوهم ما يعطى للأنبيـاء              
 هذا مما جعل كثيرا من علماء المسلمين من يعترض على مثل هؤلاء ويبين بطلان               –عليهم السلام   

وا إليه، ولكن هذا لا يعني أن نرفض التصوف جملة وتفصيلا، بل لابد من الإنصاف فيه، لذا                 ما ذهب 
نجد كثيرا من علماء المسلمين من اهتم بالتصوف وكتب فيه، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه                 

لفية  شيخ المدرسة الس   -رحمه االله –وهذا الإمام أحمد     )11،  10ج(الفتاوي يجعل للتصوف فيه جزئين    
، بـل   )منازل السائرين (يكتب كتابا سماه كتاب الزهد، وهذا ابن القيم يشرح رسالة العلامة الهروي             

ويطلق على الهروي لقب شيخ الإسلام، إلا أنه انتقد ما ورد فـي ذلـك الكتـاب مـن شـطحات                     
  666وتجاوزات

  
  667.وف والصوفيةوقد اهتم كثير من الكتاب والمؤلفين بذكر مواقف أئمة الحركة السلفية من التص

  
أراد هؤلاء الأعلام أن يحرروا التصوف من القيود الشكلية مبقين على جوهره، وهو سمو الـروح                
وطهارة القلب ومحاسبة النفس وصدق الصلة باالله تعالى وسلامة الـصدر مـن الأحقـاد والحـب                 

من خلل فـي    ، وأراد هؤلاء الأعلام أن يبينوا ما دخل على التصوف           -تعالى-والبغض في االله والله   
الفكر والسلوك، وهذا ما يجده الباحث في التصوف المعاصر، فيلمس شركا في العقيدة وبدعا فـي                

 لا يعني هذا أن نقف موقفا معاديـا للتـصوف           -كما قلت سابقا  –العبادة وشكليات في الذكر، ولكن      
  668-وهذا ما حرصت أن أبينه في هذه الرسالة-الصحيح، 

  
 تزكية النفس وتربيتها على أسسٍ من الكتاب والسنة، وألفوا في ذلـك              لذا اهتم العلماء بشرح طرق    

المؤلفات فقد ألف ابن الجوزي كتابأ سماه منهاج القاصدين ، وقام ابن قدامة باختصار هذا الكتـاب                 
 669وسماه مختصر منهاج القاصدين، كما ألف الإمام عبد الجليل الأندلسي كتاباً سماه شعب الإيمـان              

ن الكتب والمؤلفات التي تحدثت عن التربية والسلوك على أصـولٍ مـن الكتـاب               وغيرها الكثير م  

                                                 
   من هذه الرسالة141 انظر ص  665
  149 ص1 ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، ج 666
 انظر مواقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية، عبد الحفيظ بن ملك عبد الحق  667

   وما بعدها12م، ص1998هـ 1418، 2المكي، دار السلام ،ط
  364 ص2اصرة ج القرضاوي ، فتاوى مع 668
تحقيق سيد كسروي ) هـ608(أبو محمد عبد الجليل الأندلسي المعروف بالقصري :  الأندلسي 669

  م1995هـ 1416، 1حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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والسنة وسيرة السلف الصالح، وكل إنسان يؤخذ من كلامه ويـرد، إلا مـا صـح عـن الأنبيـاء                    
من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا           :"  قال ابن مسعود   -عليهم السلام –والمرسلين  

أبر هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأقلهـا تكلفـاً، قـوم            : أولئك أصحاب محمد  يؤمن عليه الفتنة،    
  670."اختارهم االله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم

  
  :النتائج. 6.1

  
  : بعد دراسة موضوع التصوف والطرق الصوفية توصلت الى النتائج التالية

  
  .التصوف له جذور إسلامية تستند على أدلة من الكتاب والسنةأن  -1
 .أن التصوف اشتهر في هذا الاسم بعد القرن الثاني الهجري -2

أصحاب الطرق الصوفية هم من علماء المسلمين وكان لهم دور في بعث الحياة الإسلامية من                -3
مين، سواء في الفقه    جديد خاصة الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي عمل على توحيد جهود المسل           

 .أم في التربية والسلوك، فجمع بين العلم والتصوف

 .أن هناك فجوة بين حقيقة التصوف، وبين ما هي عليه بعض الطرق الصوفية اليوم -4

 . لتعاليم الإسلام عند بعض المريدين والمنتسبين لهذه الطرقاً خاطئاًأن هناك فهم -5

 ومن بعده عهد صلاح الدين الأيوبي أثـر فـي           كان للفتح الإسلامي في عهد نور الدين زنكي،        -6
انتشار الطريقة القادرية في الشام والعراق ومصر، فقد بنى نور الدين وصلاح الدين الزوايـا               

 .والمدارس لأصحاب هذه الطريقة

 بالروحانيـة،   نن للطريقة القادرية بالبساطة، والترابط فيما بينهم، كما يمتـازو         ويمتاز المنتسب  -7
 .ين والدنياوالجمع بين الد

الملاحظ حتى عند مشايخ الطرق الصوفية استخدام اللغة العامية في مخاطبة الناس، وفي تعليم               -8
 .أتباعهم

كان للشيخ محمد هاشم البغدادي أثر في استمرار الطريقة القادرية في العصر الحاضـر فـي                 -9
 .فلسطين ، خاصة في القدس وضواحيها

 . ذلك النشاط والجهد السابق لأصحابهالم يعد للطرق الصوفية في الوقت الحالي  -10

 .أن جيل الشباب ليس له ظهور واضح في الطرق الصوفية اليوم -11

 .كان لأسرة القواسمي أثر في انتشار الطريقة الخلوتية، واستمرار وجودها في فلسطين -12

                                                 
  436 ص3 ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، ج 670
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ة إن مما أثر في التصوف وإبعاده عن الطريق السليم في الجمع بين الفقه والتربية الروحية، الثق                -13
المطلقة بشيوخهم، فكل ما قاله الشيخ في نظرهم حق ويجب اتباعه، دون أن يعـرض علـى                 

 .الشرع

كذلك مما أثر في التصوف اعتمادهم على أذواقهم ووجدانهم، وما يعبـرون  عنـه بالكـشف                  -14
والإلهام، واعتبار ذلك مصدرا للتشريع، مع العلم أن االله تعالى قد أغنى هذه الأمة بالوحي الذي                

 .ضل ولا ينسىلا ي

الاعتماد على الأحاديث الضعيفة، بل وعلى الأحاديث الموضوعة في كثير من الأمور، وعـدم               -15
 من عند مشايخهم، واختراع     رع، خاصة في الأذكار، ووضع أورادٍ     الوقوف عند ما جاء به الش     

 .عبادات لم يأمر بها الشرع، ولم تأت بقرآن ولا سنة صحيحة

د عليه أصحاب الطرق الصوفية في إثبات صحة طـريقتهم، لـم            إن ما يسمى السند الذي يعتم      -16
يثبت عند المحدثين بطريق صحيح، وإنما اعتمدوا على الرؤى والكشوفات والإلهام في إثبـات              

 .مثل هذا الأمر
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  :توصيات البحث. 6.2

  
  :كما خرجت هذه الرسالة بالتوصيات التالية

  
لق به من انحرافات، من خلال بيان ما دخل على هذا الفكـر             العمل على تنقية التصوف مما ع      -1

من أمور بعيدة عن تعاليم الإسلام، مع بيان خطر الاعتماد على الكشف والإلهام، والرؤى دون               
  .عرضها على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وما ورد عن سلف الأمة الصالح

بهـدف  علمي الإسلامي أساسا لانطلاقها،       عمل الدراسات العلمية التي تتخذ من منهج البحث ال         -2
 .لحق، ومعرفة الغث من السمين، عند أصحاب الفكر الإصلاحي، هذه الأيامالوصول إلى ا

دراسة التصوف، وفهمه كما وضعه أصحابه ومؤسسو الطرق الصوفية، وعدم إلصاق الـتهم              -3
 ـ              ون الانتقـاد بنّـاء،     جزافا، بل لا بد من إقامة الحجة والبرهان، في أي اتهام أو ادعاء، ويك

 .وبهدف الوصول للحق، لا بهدف الانتصار للمذهب أو الطريقة

العمل على توحيد الجهود في العمل الدعوي، والعودة إلى الأصول، مع استخدام وسائل العلـم                -4
 .الحديثة

بما أن أصحاب الطرق الصوفية يرجعون في تعاليمهم للكتاب والسنة، إذاً ليس هنـاك حاجـة                 -5
 . الطرق، فلا بد من العمل على توحيدها، حفظا على وحدة المسلمينلتعدد هذه

إن التصوف باعتباره تراثا في التربية والسلوك، لا يمكن الاسـتغناء عنـه، كمـا لا يمكـن                   -6
الاستغناء عن التراث الفقهي في معرفة الأحكام، فلا بد من العمل على التوافق، والدمج بينهما               

 .إعداد الأجيال وتربيتهمفي المؤلفات والكتابات، وفي 

  
  
  
  

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  مسرب الآيات حسب ورودها في القرآن الكريم

  الصفحة  الآية ورقمها  الرقم
1  اهدنا الصراط المستقيم...     94    6/الفاتحة  
2  يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما.. 110  172/رةالبق  
  101 268/البقرة..." إن الشيطان يعدكم الفقر"   3
4  واذكر ربك كثيرا.. 133  41/ آل عمران  
4  يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله حق.. 102آل عمران    
5  ولتكن منكم أمة يدعون إلى... 88  104/  آل عمران  
6   إن في خلق السماوات والأرض.. 94  190/آل عمران  
7  يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم.. 1  1/النساء  
8  فأولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين.33  69/النساء  
9  .. قل متاع الدنيا قليل13  77/        النساء  

10   يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ... 54  67/ المائدة  
11  وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول... 41  83/ المائدة  
12  ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه ...37  12/ الأنعام  
14  .. لا تدركه الأبصار... 54 103/الأنعام  
14    "كلوا واشربوا ولا تسرفوا... 129  31/  الأعراف  
15  فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة... 135  122/ التوبة  
16  ثبت عنده أم الكتابيمحو االله ما يشاء وي146  39/ الرعد  
17  وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه... 141  23/ الإسراء  
18  وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا138  34/ الإسراء  
19   ... إن السمع والبصر والفؤاد…30  36/ الإسراء  
20  ... ويذهبا بطريقتكم المثلى60  63/ طه  
21  ي البحر يبسافاضرب لهم طريقا ف.. 60  77/ طه  
22  وعصى آدم ربه فغوى109  121/ طه  
23   ومن أعرض عن ذكري.. 133، 113  123/ طه  
24  وسبح بحمد ربك ... 133  130/طه  
25  قد أفلح المؤمنون131  1/ المؤمنون  
26   ثم إنكم بعد ذلك لميتون ... 110  15/ المؤمنون  
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27  لطيباتيا أيها الرسل كلوا من ا... 115  51/ المؤمنون  
28   يوم لا ينفع مال ولا بنون... 33  89/ الشعراء  
29  وقال الذين كفروا للذين آمنوا... 48  12/ العنكبوت  
30  ...وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.. 54  34/ لقمان  
31  من المؤمنين رجال صدقوا.. 138  23/ الأحزاب  
32  ذكروا االلهيا أيها الذين آمنوا ا ...112  41/ الأحزاب  
33  إن االله وملائكته يصلون على النبي.. 106   56/ الأحزاب  
34  يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا.. 1  70/الأحزاب  
36  ..  فبشر عباد الذين يستمعون القول... 41 18/ الزمر  
35  ...فيها يفرق كل أمر حكيم140  4/ الدخان  
36  حان الذي سخر لنا هذا سب...  39  13/الزخرف  
37   إن الذين يبايعونك إنما يبايعون االله... 138 ،34  10/ الفتح  
38   يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا... 141  2/الحجرات  
  94  13/ الحجرات ...يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر  39
40  الذين آمنوا لم تقولون ا يا أيه ...  58  3/الصف  
41  وألو استقاموا على الطريقة ...60 16/ الجن  
42   والآخرة خير وأبقى13 17/ الأعلى  
43  ونفس وما سواها ...1  7/الشمس  
44   وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له...85 5/ البينة  
45  إنا أنزلناه في ليلة القدر144  1/  القدر  
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   الشريفةمسرب الأحاديث

  
  الصفحة  طرف الحديث  الرقم

  139  ..إذا بويع لخليفتين  1
  141  إذا كانت ليلة النصف من شعبان  2
  38  فاجتمعوا على طعامكم   3
  87  ..إذا سمعتم به بأرض  4
  7  الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه  5
  100  اقرأ يا ابن حضير  6
  33 ،30  ألا وإن في الجسد مضغة  7
  104  تنشق عنه الأرض يوم القيامةأنا أول من   8
  111  ...أمرت الرسل قبلي ألا تأكل إلا طيبا   9

  150  إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه  10
  35  إنما الأعمال بالنيات  11
  60  ......إياكم والجلوس على الطرقات  12
  115  أيها الناس إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا  13
  134  ...بي صلى االله عليه وسلمجاء الفقراء إلى الن  14
  14  خير القرون قرني ثم الذين يلونهم  15
  102  الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح  16
  54 ،53  قف شعري مما قلت  17
  107  قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد  18
  43  لا عيش إلا عيش الآخرة  19
  101  لقد كان فيمن قبلكم محدثون  20
  102  لنبوة إلا المبشراتلم يبق من ا  21
  129  ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه  22
  135  المرء مع من أحب  23
  99  من رآني في المنام  24
  108  من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد  25
  13  من شهد أن لا إله إلا االله  26
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  60  ..من سلك طريقا  27
  132  ...من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً   28
  138  من مات وليس في عنقه بيعة  29
  84  هل فيكم غريب  30
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  المترجم لهم في هذا البحثفهرست الأعلام

  
  الصفحة  العلم  الرقم

  158   قطب الدين: الأبهري   .1
  155  أحمد بن الحاج   .2
  67   أحمد بن المظفر   .3
  14  أحمد بن هارون الرشيد   .4
  157   بهاء الدين: الأرذنجاني   .5
  100  أسيد بن حضير   .6
  149  عمشالأ   .7
  159  الأمير الصغير   .8
  159  الأمير الكبير   .9

  103    مالك  بن أنس.10
  84  شداد بن أوس:  أوس.11
  76  صلاح الدين الأيوبي:  الأيوبي.12
  157  يحيى: باكوبيال.13
  125، 124   محمد بحر:  بحر.14
  72  قبركيار.15
  72  قمحمد بن بركيار:  بركيارق.16
  20   أبو يزيد طيفور: البسطامي.17
  98  محمد هاشم: البغدادي.18
  126  مصطفى: البكري.19
  70   علي بن بيان:  بيان.20
  157   جمال الدين: التبريزي.21
  157  شهاب الدين محمد بن محمود: التبريزي.22
  6  سهل بن عبد االله  : التستري.23
  157  إبراهيم: التكلاني.24
  70  التمار، أحمد.25
  157  خير الدين: التوقادي.26
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  65   أحمد بن محمد: التيجاني.27
  2   أحمد بن علي بن تيمية:  ابن تيمية.28
  150  ثوبان.29
  147  سفيان: ثوريال.30
  147  سعيد بن جبير:  جبير.31
  147   وكيع بن الجراح: الجراح .32
  157  إسماعيل: الجرومي.33
  149   محمد بن جرير: جرير.34
  65  عبد القادر: الجزائري.35
  128  محمد: الجسر.36
  150  عبد االله بن الجعد: عد الج.37
  7  محمد بن الجنيد: الجنيد.38
  20  أبو الفرج عبد الرحمن : الجوزية قيم ابن.39
، 66،  64،  44  40،  32،  31  عبد القادر: الجيلاني.40

74 ،78 ،80  ،85 ،86 ،92  
  159  ابن الحاج، أحمد.41
  24  بشر الحافي:  الحافي.42
  24  طلق بن حبيب:  حبيب.43
  74  سعودأبو ال: الحريمي.44
  11  حسن البصريال.45
  93  حسن بن عليال.46
  127  محمد بن سالم: الحفناوي.47
  55  الحكيم الترمذي.48
  20  الحسين بن منصور: الحلاج.49
  121  أبو عثمان: الحيري.50
  84  ابن رجب: الحنبلي.51
  107   و سعيدبأ: الخدري.52
  16   عمر بن الخطاب: ابن الخطاب.53
  3  عبد الرحمن بن محمد : ابن خلدون.54
  126  عبد اللطيف: الخلوتي.55
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  125  عمر: الخلوتي.56
  125  محمد: الخلوتي.57
  161  عمر: الخياوي.58
  37  أبو سلمان: الداراني.59
  128  محمد سليم: الدجاني.60
  16  أبو الدرداء: الدرداء.61
  62  ابراهيم: الدسوقي.62
  83  أبو علي: الدقاق.63
  124   ممشاد الدينوري: الدينوري.64
  17  أبو ذر.65
  127  محمود الرافعي الطرابلسي: فعيالرا.66
  26  أحمد بن علي: الرفاعي.67
  23  عبد االله بن الزبير:  الزبير.68
  23  عامر بن عبد االله بن الزبير: الزبير.69
  158  محمد بن الفضل:الزنجاني.70
  80  نور الدين: زنكي.71
  99  فاطمة: الزهراء.72
  21  عبد الواحد بن زيد: زيد.73
  41  أبو الحسن بن سالم: سالم.74
  7  أبو نصر الطوسي: سراج.75
  119  صالح: السرغيني.76
  159  ابراهيم: السقا.77
  159  السقاط، محمد.78
  31  سري:  السقطي.79
  44   ابن عطاء: السكندري.80
  142  شقيق بن سلمة:  سلمة.81
  49، 44   أبو عبد االله: السلمي.82
  72  سنجر.83
  63  محمد بن علي: السنوسي.84
  125  دأبو حفص عمر بن محم: السهروردي.85
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  19  شهاب الدين يحيى بن حبش: السهروردي.86
  125  عبد القاهر بن عبد االله : السهروردي.87
  99  محمد بن سيرين:  سيرين.88
  25  أبو الحسين علي بن عبد االله: الشاذلي.89
  144  أبو اسحاق ابراهيم بن موسى: الشاطبي.90
  130  محمد: الشافعي.91
  8  أبو بكر جعفر بن يونس: الشبلي.92
  157  عز الدين: نالشروا.93
  123   عبد الرحمن: الشريف.94
  159  محمد بن حبيب االله: الشنقيطي.95
  15  جعفر الصادق:  الصادق.96
  92  جمال الدين بن عبد االله:  الصامت.97
  84  عبادة بن الصامت:  الصامت.98
  127  أحمد: الصاوي.99

  137   أبو بكر: الصديق.100
  11  أبو حمزة: الصوفي.101
  158  داوود: الطائي.102
   16  علي بن أبي طالب: طالب .103
  107  محمد: الطحاوي.104
  41  جعفر الطيار:  الطيار.105
  53   عائشة .106
  33  محمد بن عابدين: عابدين.107
  71  عبد االله بن عباس: عباس.108
  86  أبو عبيدة.109
  107   كعب بن عجرة:  عجرة.110
  158  حبيب: العجمي.111
  4   أحمد بن محمد بن عجيبة : عجيبة.112
  156  ديأحمد الدري: العدوي.113
  121  علي علاء الدين: عربكيري.114
  108  عربيالأبو بكر محمد بن : عربيابن ال.115
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  31  محي الدين بن عربي: ابن عربي.116
  14  عمر بن عبد العزيز:  العزيز.117
  150  حسام الدين. عفانة،د.118
  1149   عمرو بن علي: علي.119
  71   عبد االله بن عمر: عمر.120
  143  عبد االله: عيسى.121
  61   حامدأبو: الغزالي.122
  4  أبو عبد االله : الغمري.123
  157   عمر: الفؤادي.124
  16  الفارسي، سلمان.125
  160  محمد بن عبد الرحمن: الفاسي.126
  118  الفضيل بن عياض.127
  70   عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر:  قادر.128
  70   عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر: قادر.129
  71  ابن قدامة: قدامة.130
   126   ي قرباشعلي أفند:  قرباش.131
  157  شعبان: القسطموني.132
  157  محيي الدين: القسطموني.133
  2  عبد الكريم بن هوازن: القشيري.134
  127  القواسمي، عبد الرحمن.135
  1140  عفيف: القواسمي .136
  21  ابن قيم الجوزية.137
  117  علي كامل:  كامل.138
  117  محمد كامل:  كامل.139
  68   عبد االله بن كثير: كثير.140
  107   الحسنأبو: الكرخي.141
  158  معروف: الكرخي.142
  147  كعب الأحبار.143
  56   أبو الخير: الكلبياتي.144
  147   ابن أبي ليلى: ليلى.145
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  36  عبد االله بن المبارك:  المبارك.146
  149     مجاهد.147
  70     أبو سعيد: المخرمي.148
  80   أبو مدين: مدين.149
  80  عثمان بن مرزوق: مرزوق.150
  53   مسروق.151
  147   مسعودعبد االله بن: مسعود.152
  74   عمر بن مسعود: مسعود.153
  25  عبد السلام بن مشيش:  مشيش.154
  20  ذا النون، ثوبان بن ابراهيم: المصري.155
  149  منصور: المعتمر.156
  98  محمد بن محمد: المقدسي.157
  48  أبو طالب: المكي.158
  143  عبد الرحمن: مل.159
  147  المنهال بن عمر.160
  73   نصر بن المنى: المنى.161
  144  يمانسل: مهران.162
  117   أبو عثمان: الميري.163
  110  عبد الغني النابلسي:  النابلسي.164
  76   ابن النجا الواعظ: النجا.165
  74  محمود بن عثمان: النعال.166
  144  أبو عبد االله محمد بن إبراهيم: النفري.167
  147  عثمان: النهدي.168
  103   أبو هريرة: هريرة.169
  149   معاذ بن هشام: هشام .170
  147   هشيم.171
  159  محمد كامل: الهواري.172
  121   أبو حسن الوراق: الوراق.173
  143  علي بن وفا: وفا.174
  11  حذيفة بن اليمان:  اليمان.175
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  فهرس الأماكن

  

  الصفحة  المكان  الرقم
  64  بلدة طوباس  1

  120  جلبون  2

  120  يعبد  3

  128  عتيل  4

  128  زيتا  5

  151  الدوايمة  6

  151  بيت أولا  7

  151  صوريف  8

  151  بانو  9
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  قائمة المصادر والمراجع
 

  القرآن الكريم
 

  :مسرب مصادر الفكر الصوفي

  
  : الأندلسي

  
  

  البغدادي
  

  البغدادي
  
  

شعب الإيمان، تحقيق سيد    )  هـ608(أبو محمد عبد الجليل الأندلسي المعروف بالقصري        
  م1995هـ 1416، 1كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  
  هـ1406 مطابع الدفاع ، القدس -الورد القادري-م محمد هاش

  
رسالة دستور الولاية ومراقي العناية أو مطلب السالك ونجـاة          ) م1995ت  (محمد هاشم   : 

  هـ1407 طباعة سنة -الهالك 

  البغدادي
  

  البسيوني

  هـ1410 ط سنة – شرح صيغ الصلوات على سيد السادات محمد هاشم،
  

  )ب، ت  (مصر-دار المعرفة–سلامي  نشأة التصوف الإ ابراهيم، 
  

  البكري
  
  

 – هـ، الوصية الجلية للسالكين طريق الخلوتية      1162 مصطفى بن  كمال الدين البكري ت      
  )ب، ت (برلين المكتبة الملكية

  التاذفي
  
  

 شـركة   - قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر وبهامشه فتـوح الغيـب            محمد بن يحيى،  
  م1956هـ 1375 سنة 3 ط–ر  مص-ومطبعة مصطفى الحلبي

  التفتزاني
  

  م1979 القاهرة سنة - دار الثقافة- مدخل إلى التصوف الإسلامي أبو الوفا الغنيمي،

  الجبرتي
  

  )ب، ت(. الاسكندرية- منشأة المعارف-  التصوف في مصر والمغرب، منال جاد االله
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  الجيلاني
  
  

  الجيلاني
  

 – دار الكتـب العلميـة       –  والفيض الرحماني     الفتح الرباني ) هـ561 -470(عبد القادر 
  م1983هـ 1403 سنة 1 ط-بيروت

  
  م1998هـ 1418 سنة 2ط– بيروت -  مؤسسة الكتب الثقافية، السفينة القادرية

  الجيلاني
  
  

 أعد فهارسها رياض عبد االله عبد الهادي قدم لهـا           –الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل       
  )ب، ت (1 ط– بيروت –اث العربي  دار إحياء التر-محمد خالد عمر

  الجيلاني
  

  )ب، ت ( شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده-فتوح الغيب

  الحنفي
  

  م2003هـ 1424 سنة 1 القاهرة ط- مكتبة مدبولي- الموسوعة الصوفية-عبد المنعم.  د

  الدروبي
  

  الدرويش
  
  

  م1959لمي العراقي  مجلة المجمع الع-مخطوطات المكتبة القادرية ابراهيم، 
  
حسين، الوجيز في سيرة شيخنا العزيز الشيخ محمد هاشم البغـدادي، بيـت المقـدس               . د

  م1996هـ 1416للتجليد، الطبعة الأولى سنة 

  الرفاعي
  
  

 بيـروت  - دار النفيس- تحقيق عبد الغني-حالة أهل الحقيقة) هـ578ت ( أحمد بن علي  
  م1988

  الزين
  

  أبو سارة

  )ب، ت (2 ط-لبنان–دار الكتاب –الصوفية في نظر الإسلام   ، سميح عاطف
  

 منـشورات   -هــ   1407 -م1987،  2 الزوايا والمقامات في خليل الـرحمن ، ط        نجاح،
  جامعة الخليل مركز البحث العلمي

  
  السراج

  
  

دار الكتـب   - حققه وقدم له عبد الحليم محمود وطه عبد البـاقي سـرور            ، أبو نصر اللمع  
  م1960الحديثة سنة 
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  السكندري
  
  

 قدم له وعلق عليه الشيخ خالد عبد الرحمن         - لطائف المنن  -)هـ709ت  ( ابن عطاء االله    
  م1992هـ1412 سنة 1 ط- دمشق- دار البشائر–العك 

  السلمي
  
  

تحقيق نور  –طبقات الصوفية   ) هـ412ت  ( أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري      
  م1953 القاهرة -الدين شربية

  رورديالسه
  
  

عـوارف المعـارف    ) هـ632هـ539(أبو حفص عمر بن محمد بن عبد االله شهاب الدين         
  م1973هـ1393مكتبة القاهرة 

  السيروان
  
  

 الصوفيون وأرباب الأحوال مواعظ وحكم وأقـوال تقـديم          - الشيخ عبد العزيز عز الدين    
  )ب، ت ( السيروان للطباعة والنشر والتوزيع-الشيخ أحمد كفتارو

  شرف
  

  م1986 القاهرة سنة - الهيئة المصرية للكتاب– التصوف الإسلامي –محمد ياسر . د

  الشرقاوي
  
  

هــ  1395 الاسـكندرية سـنة      – دار الكتب الجامعية     - ألفاظ الصوفية ومعانيها   – حسن  
  م1975

 - شركة مصطفى الحلبي   - الدلالة السنة للطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية      -عبد الرحمن   الشريف
  م1947هـ 1366 سنة 1ط–صر م

  
  الشريف

  
  

  الشريف
  

  
 شـركة مـصطفى     – مجموعة أوراد الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانيـة         عبد الرحمن، 

  )ب، ت( 3 ط– مصر -الحلبي
  

  1997هـ1418عفيف، أضواء على الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية 

  الشعراني
  
  

في معرفة قواعد الصوفية حققه وقـدم لـه    الأنوار القدسية   ) هـ973 -898( عبد الوهاب 
  )ب، ت(. بيروت- المكتبة العلمية-طه عبد الباقي سرور والسيد محمد عبد الشافعي

  الشعراني
  

هــ  1405 سـنة    1ط– بيـروت    - عالم الكتب  - المختار من الأنوار في صحبة الأخيار     
  م1985
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  الشعراني
  

كتبـة الـشعبية     الم -2،  1، ج خيـار لواقح الأنوار في طبقات الأ    الطبقات الكبرى المسماة    
  ب،ت)جزئين(

  

  ابن عجيبة
  
  

عبد .  اعداد وتقديم د   -مصطلحات التصوف ) هـ1224-1160( أحمد بن عجيبة الحسني     
  م1999 سنة 1ط– القاهرة - مكتبة مدبولي–الحميد صالح 

  ابن عجيبة
  

  )ب، ت( القاهرة- مكتبة زهران– ايقاظ الهمم في شرح الحكم أحمد، 

  جيبةابن ع
  
  

 راجعه وحققه عبد الرحمن حـسن       – الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية        أحمد،  
  )ب، ت  ( القاهرة–عالم الفكر -محمود 

  ابن عربي
  
  

م 1972 القاهرة   -مراجعة إبراهيم مدكور  -3، ج الفتوحات المكية )هـ638ت( محيي الدين 
  ) أجزاء4(

  ابن عربي
  
  

 حيدر  - جمعية دائرة المعارف العثمانية    -ت الصوفية اصطلاحا) هـ638ت  ( محيي الدين 
  م1948أباد 

  عون
  

  عيسى
  

  م1983 القاهرة سنة – مكتبة سعيد رأفت - التصوف الإسلامي-فيصل بدير. د
  
  ، ب، ت4ط–عمان -المطبعة الوطنية-حقائق عن التصوف–عبد القادر .د
  

  الغزالي
  
  
  
  

لدين ويليه المغني عن حمل الأسـفار       إحياء علوم ا  ) هـ505ت  (محمد بن محمد أبو حامد    
في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للعلامة زين الدين أبـي الفـضل عبـد                  

 ـ806ت  (الرحيم بن الحسين العراقي     قدم له عامر النجار تحقيق محمـد         ، 4،  2،  1،ج) ه
   ب، ت) أجزاء5( دار المنار-عبد الملك الزغبي

  الغزالي
  

 دار الكتـب    -وب المقرب إلى حضرة علاّم الغيوب في علم التـصوف          مكاشفة القل  محمد،
  م1982هـ 1402 سنة 1 ط- بيروت-العلمية

  
   ، ب، ت القاهرة– مكتبة الجندي – المنقذ من الضلال محمد،   الغزالي
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  الغزالي
  

  ، ب، ت القاهرة- مكتبة الجندي–) القصور العوالي( روضة الطالبين وعمدة السالكين 

  الغمري
  
  

  فروخ
  

  قاسم أمين
  

 - مكتبة مـدبولي   -عبد الحميد صالح حمدان   . تحقيق د – قواعد الصوفية    - محمد بن عمر  
  م2002 سنة 1القاهرة، ط 

  
  م1981 بيروت - التصوف في الإسلام–عمر 

  
أحمـد نـاجي    .  تاريخ التصوف في الإسلام ترجمه عن الفارسية صادق نشأت راجعه د          

  م1972 القاهرة-النهضة المصريةمكتبة -القيسي ومحمد مصطفى حلمي
  

  القشيري
  
  

 سـنة   1ط–بيـروت   – مؤسسة الكتب الثقافية     - الرسالة القشيرية  )هـ456ت  (عبد الكريم 
  م2000هـ 1420

  الكاشاني
  
  

 دار  - تحقيق عبد العـال شـاهين      - اصطلاحات الصوفية   معجم )هـ730ت( عبد الرزاق 
  م1992 القاهرة -المنار

  الكلاباذي
  
  

  كلكل
  

بيـروت  – دار الكتب العلميـة      -التعرف لمذهب أهل التصوف   ) هـ380(بكر محمد    ابو  
  م1980

  
 2ط-سـوريا -حمـاة – المكتبـة العربيـة      - تنبيه الفكر إلى حقيقـة الـذكر       -محمد أديب 

  م1994هـ 1415سنة
  

  الكوثري
  
  

 دار  -البحوث السنية عن بعض رجال أسانيد الطريقة الخلوتية       ) هـ1371ت  ( محمد زاهد 
  م2004هـ 1425 سنة1 ط- بيروت–لعلمية الكتب ا

  الكيلاني
  

  م1974- بيروت-الجامعة الأمريكية– نشأة القادرية ،ماجد عرسان.  د

  الكيلاني
  
  

الـدار الـسعودية    - هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس        -ماجد عرسان .  د
  م1985 -1ط- جدة-للنشر والتوزيع
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  مبارك
  

 -صـيدا – المكتبـة العـصرية    – الأدب والأخـلاق   تصوف الإسـلامي فـي     ال -زكي. د
  ب،ت.بيروت

  
  المحاسبي

  
 حققه وخـرج  –رسالة المسترشدين ) هـ243ت ( الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد االله        
  ، ب، ت 2 ط-حلب– دار السلام -أحاديثه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة

  
  المحاسبي

  
  

  محمود
  

 تحقيق وتعليق وتقـديم     -حات القدسية لنفع جميع البرية      الوصايا أو النصائح الدينية والنف    
  ، ب، ت نابلس– مكتبة خالد بن الوليد -عبد القادر أحمد عطا

  
  ، ب، ت القاهرة-عبد الحليم، قضية التصوف المنقذ من الضلال، دار المعارف.  د

  المكي
  
  

-م الحقـي  عبد المنع . حققه د -قوت القلوب - الموسوعة الإسلامية  -) هـ386( ابو طالب   
  م1991-1ط-دار الرشاد

  الملطاوي
  

  م1974 القاهرة سنة - دار الأنصار العربية- تمهيد في التصوف- حسن كامل

  المهدلى
  

  ، ب، ت2 دار الحديث ط- محمد عقيل، دارسة في الطرق الصوفية

  المهدلي
  

   ،ب، ت2ط- القاهرة- دار الحديث- دراسة في التصوف الفلسفي الإسلامي-محمد عقيل

  النابلسي
  
  

  النابلسي 
  

         

 تحقيـق   - أسرار الشريعة أو الفتح الرباني والفيض الرحمـاني        -) هـ1143(عبد الغني   
  م1985هـ 1405 سنة 1 ط- بيروت- دار الكتب العلمية-محمد عبد القادر عطا

  
 - تحقيق ودراسة أكـرم حـسن العلبـي        -الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية    : عبد الغني 
  م1990هـ1411 سنة 1 ط– بيروت – المصادر

  النبهاني
  
  
  

جامع كرامات الأوليـاء تحقيـق ومراجعـة        ) هـ1350-1265ت  ( يوسف بن اسماعيل  
  م1984هـ 1404 سنة 3ط– شركة ومطبعة مصطفى الحلبي -إبراهيم عطوة
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  النبهاني
  

 جامع كرامات الأولياء للشيخ يوسف بن اسماعيل ويليه كتـاب أسـباب التـأليف               يوسف،
  ، ب، تبيروت–دار صادر -للمؤلف المذكور

 يوسف، شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ويليه الأساليب البديعة في فضل الصحابة               النبهاني
  .وإقناع الشيعة، راجعه وحققه محمد عزت، المكتبة التوفيقية، ب، ت

  
  النجار

  
  

  أبو نعيم
  
  

  النفري
  
  

 القـاهرة   - دار المعارف  -ا ونظمها وروادها   الطرق الصوفية في طرابلس نشأته     –عامر  
  م 1983هـ1404سنة 

  
 ـ 430ت  (الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني          حليـة الأوليـاء وطبقـات      )  هـ

  )ب، ت) ( أجزاء10 (مطبعة الأنوار المحمدية 10، 5، 3 ، 1 ج،الأصفياء
  

 – كتاب المخاطبات     المواقف ويليه  -)هـ354ت  (محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري      
  م1997هـ 1417 بيروت سنة -دار الكتب العلمية

  الوكيل
  

  ، ب، ت بيروت– دار الكتب العلمية - هذه الصوفية-عبد الرحمن

  ب، ت.3، عدد أجزاء 1عبد السلام، الإحسان، دار الآفاق، ج   ياسين
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 :مسرب كتب التفسير
  

  الألوسي
  
  
  

  الرازي
  
  

  الشوكاني
  
  
  
  طبريال
  
  

  القرطبي
  
  

  ابن كثير
  
  

  ابن كثير

روح المعاني في تفسير القرآن     ) هـ127ت  (أبو الفضل شهاب الدين محمود    
 ـ1408 دار الفكر سـنة      -12،  8، ج العظيم والسبع المثاني    15(م  1987هـ

  )جزء
  

دار –التفسير الكبيـر أو مفـاتيح الغيـب       ) هـ604-544(الإمام فخر الدين  
  )  جزء32(م1990هـ1411 سنة 1ط–بيروت  -28، 20، جالكتب العلمية

  
 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية        –)هـ1250ت(محمد بن علي    
 دار الكتب   - ضبطه وصححه أحمد عبد السلام     -20،  15، ج في علم التفسير  

  )أجزاء5(م 1994هـ1415 سنة 1 ط-بيروت–العلمية 
  

دار –22،  10،  5تفسير الطبري، ج  ) هـ310ت(أبو جعفر محمد بن جرير      
  ) جزء30(م  1986هـ1406 بيروت سنة -المعرفة

  
– الجامع لأحكام القـرآن      -أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي       :

  ) جزء20(1 ط-بيروت- 16، 10، 8، 1،ج دار الفكر
  

 دار  -3،  2، ج  تفسير القـرآن العظـيم     -) هـ774ت  (أبو الفداء إسماعيل  
  ت ب، )أجزاء4(- بيروت-الجليل

  
اختصار وتحقيـق محمـد علـي        -2،جمختصر تفسير ابن كثير   : أبو الفداء 
  ب، ت). مجلدات3(  7القاهرة ط-دار الصابوني للطباعة والنشر–الصابوني
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  : مسرب كتب الحديث الشريف
  

  الألباني
  
  

  الألباني
  
  

  الألباني
  
  

  الترمذي

-5ج الأمة  سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في       محمد،
  ) مجلدات5(م 1992هـ 1412 سنة1 ط-الرياض-مكتبة المعارف

  
  سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههـا وفوائـدها    ،محمد ناصر الدين  

  ) مجلدات6(م 1995هـ1415ط سنة - مكتبة المعارف -5 ، 3، 2، 1ج
  

 ـ1421 سنة   3 ط -جمعية إحياء التراث   1ج ، صحيح الجامع الصغير    3(هـ
  أجزاء

  
 تأليف محمد ناصـر     1صحيح سنن الترمذي، ج   ) هـ279(بن عيسى، محمد  

هــ  1422 الرياض، الطبعة الثانية، سـنة       -الدين الألباني، مكتبة المعارف   
  ) مجلدات3(م2002

  
  ابن حجر

  
  
  

  الشنقيطي
  
  

  النووي
  
  

  
فـتح البـاري بـشرح      ) هـ852-773(-أحمد بن علي بن حجر العسقلاني     

 حققه عبد   15،  14،  13،  12،  11،  10،  9،  7 ،   2،  1 جج صحيح البخاري 
  ) جزء15(م 1996 بيروت-دار الفكر-العزيز بن باز

  
زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، دار احياء         ) هـ1336ت  (محمد،

  م1981التراث، بيروت ،
  

دار الفكر،  – 10،  8،  5،  4، ج  صحيح مسلم بشرح النووي    ،يحيى بن شرف  
  ) جزء11(م 1996هـ1417 سنة 1ط

 - حققه صفوة السقا   -1، ج  كنز العمال في سنن الاقوال والافعال      ،علاء الدين   ميلهيثا
  18عدد الاجزاء –م 1989مؤسسة الرسالة سنة 
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 قائمة المراجع
  

   الأثيرابن
  
  

  ابن الأثير
  

  أنيس
  
  
  بركاتال
  
  

  بروكلمان
  
  
  بغداديال
  
  
  بغداديال
  
  
  بكريال
  
  
  

  تيميةابن 
  
  

  تامر

 محمـد    تحقيق -3،  2، ج الصحابةأسد الغابة في معرفة     ) هـ630ت  (عز الدين بن الأثير الجزري      
  ) أجزاء7(م1970 القاهرة سنة – دار الشعب –البنا 

  
  ) مجلد12(م 1982هـ 1402 بيروت، -  دار صادر12عز الدين، الكامل في التاريخ، مجلد 

  
  م1986 سنة1ط-بيروت-دار الحقيقة-دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة عبد االله، 

  
  

 أبو النـديم    –خصومة الشيخ يوسف النبهاني مع السلفيين والوهابيين والمصلحين          -بشير عبد الغني  
  م1997هـ1418 سنة 1ط– عمان -للنشر والتوزيع

  
،  مـصر  -نقله إلى العربية عبد الحليم النجار دار المعـارف        –4،  2ج تاريخ الأدب العربي     -كارل
  ) أجزاء4(ب،ت

  
 المدينـة   - المكتبة الـسلفية   -7،  4، ج نة السلام تاريخ بغداد أو مدي   ) هـ463(أحمد بن علي الخطيب   

  ، ب،ت). جزء14(المنورة 
  

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الفنون عن أسـامي الكتـب            ) هـ1339ت(إسماعيل بن محمد    
  )جزئين(ب،ت.2بيروت ط–دار الفكر -1 جوالفنون

  
 –اهيم حسني ربايعة  دراسة وتحقيق إبر  –النصيحة السنية في معرفة آداب  كسوة الخلوتية         -مصطفى
رسـالة  (م  1999هـ  1420جامعة النجاح الوطنية  –محمود علي عطا االله رسالة ماجستير     .إشراف د 

  ).ماجستير غير منشورة
  

مجموع فتاوى شيخ الاسلام احمد بن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي وسـاعده                
  ، ب،ت) جزء37(11، 10، 8، 5، جابنه محمد

  
  م1990بيروت –دار المسيرة–فرق الإسلاميةمعجم ال-عارف 
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  الجبرتي

  
  
  جرجانيال
  
  عفرج
  

  ابن حجر
  
  
  

  ابن حجر
  
  
  

  ابن الجوزي
  
  
  

  ابن الجوزي
  
  

  حسن
  
  

  الحسيني
  
  

  الحكيم

  
)  مجلـدات  3(بيـروت، – دار الفارس    2عبد الرحمن، تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار،،ج       

  ب،ت
  

  م1988هـ 1408 سنة 3بيروت ط– دار الكتب العلمية – التعريفات –الشريف علي بن محمد 
  

  م1980 القاهرة سنة -لعلوم مكتبة دار ا– تأملات في الفكر الإسلامي -محمد كمال
  

 7،  4،  2،ج)852(الإصابة في تمييز الصحابة للإمام  الحافظ أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني              
محمـد عبـد    . دراسة وتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الجواد والشيخ علي محمد معوض  قدم لـه د               

  )ء أجزا8(م1995هـ 1415 سنة 1بيروت ط -دار الكتب العلمية–المنعم وآخرون 
  

، 8،  7،  5،  4،  3،  2،  1، ج تهذيب التهذيب للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجـر           
 14(هـ1415 سنة   1 دار الكتب العلمية ط    - حققه وعلق عليه مصطفى عبد القادر عطا       – 12،  10
  )جزء

  
ى عبـد   بو الفرج، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطف             أ

 - دار الكتـب العلميـة     ،18،  17،  13،  10،  9،  8،  7،  6جالقادر، راجعه وصححه نعيم زرزور،    
  ) جزء20(م 1992هـ 1412 سنة 1بيروت، ط

  
دائرة  حيـدر أبـاد الـدكن،      -1صفوة الـصفوة، ج   ) هـ597(أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي       

  ) أجزاء4(هـ1355-المعارف
  

 سـنة   13بيـروت ط  - دار الجيـل   - والديني والثقافي والاجتماعي    تاريخ الإسلام السياسي   ، إبراهيم
  م1991

  
 دار  - حققه وعلق عليه عـادل نـويهض       –4ج طبقات الشافعية    -)هـ1014(أبو بكر بن هداية االله      

  م1979 سنة 2 ط- بيروت-الآفاق الجديدة
  

  م1981هـ 1401 سنة 1 بيروت ط- دار الندوة-المعجم الفلسفيسعاد،



 193

  
  الحموي

  
  الحنبلي

  
  حوى

  
  الخضري بك

  
  ابن خلدون

  
  

  ابن خلدون
  

  ابن خلكان
  
  

  خليفة
  
  

  الدويش
  
  
  

  الذهبي
  
  
  

  الذهبي
  

  
  ) أجزاء5( دار صادر ، ب،ت2، معجم البلدان،ج)هـ626(ياقوت بن عبد االله

  
  .م مكتبة النهضة ببغداد1995 طبعة سنة ، الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل،مجير الدين

  
  م1997هـ141 سنة 5 ط – دار السلام – تربيتنا الروحية -سعيد

  
  لتجارية الكبرى، مصر،ب، تمحمد،محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية،الدولة العباسية، المكتبة ا

  
مؤسـسة الأعلمـي    -ديوان المبتدأ والخبر وتاريخ ابن خلـدون      ) هـ808(عبد الرحمن بن خلدون     

  ، ب،تبيروت-للمطبوعات
  

  ، ب،ت الإسكندرية-مقدمة ابن خلدون دار ابن خلدون) هـ808(عبد الرحمن ت 
  

–1، ج زمان تحقيق إحسان عباس     وفيات الأعيان وأنباء أبناء ال    ) هـ681(أحمد بن محمد بن خلكان      
  ) أجزاء8 (م1969 بيروت -دار الثقافة

  
- الكتب والفنون  مياظنون عن أس  كشف ال – )هـ1067( خليفة حاجي مصطفى بن عبد االله، الشهير ب     

  )جزئين (م1941استنبول - وكالة المعارف1ج
  

 جمـع وترتيـب     4،  2،ج- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة والإفتـاء        -أحمد بن عبد الرزاق   
هــ  1424 سنة   4 القاهرة ط  -مركز الفجر للطباعة  – الناشر أولي النهى للإنتاج الإعلامي       -الدويش
  ) جزء20(م 2003

  
، 14،  13،  10،  8،  6،  4،  2جسير أعلام النبلاء    ) هـ748(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان        

م العرقـسوسي مؤسـسة      حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ومحمد نعـي          –21،  19
  ) جزء22(م1983 - 1 ط-الرسالة

  
– دار الفكـر     - حققه وعلق عليه رياض عبد الحميد وعبد الجبار زكّـار          -الاعلام بوفيات الأعلام  

  م1991هـ1412 سنة 1بيروت ط
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  الذهبي
  

  ابن رجب
  

  الزبيدي
  
  

  الزحيلي
  

  الزركلي
  
  

  السبكي
  
  

  السخاوي
  
  

  ابن سعد
  
  

  ابن سعد
  
  

  السلمان
  

  السيوطي
  
  

  شراب

  ) أجزاء5(م 1998هـ1419 سنة 1 بيروت، ط- دار احياء التراث4جتذكرة الحفاظ، 
  

  م1952 ، القاهرة 1طبقات الحنابلة،جالذيل على ) هـ795(زين الدين
  

طبقات الخواص أهـل الـصدق      –) هـ893ت(أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي        
  م1986هـ 1406 سنة 1 ط- الدار اليمنية-والإخلاص

  
  ) أجزاء10(،م1996 دار الفكر ط سنة  6، 5، 3، 1،2، جالفقه الإسلامي وأدلته–وهبة الزحيلي . د
  

 الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنـساء مـن العـرب والمـستعربين              - الزركلي خير الدين 
  م1984 سنة 6م ، ودار العالم ط1954سنة-2ط– 7، 4،6، 3، 1ج والمستشرقين،

  
 تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتـاح        -4، ج طبقات الشافعية الكبرى  ) هـ771ت(تاج الدين   

   ب،ت) أجزاء10(ت  بيرو-محمد الحلو دار إحياء التراث
  

 - دار مكتبة الحياة   4 ،   3، ج شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع،          
  ) جزء12 مجلدات، 6( م 1988هـ 1403 سنة 3بيروت، دار ابن حزم، ط

  
 . دراسة وتحقيق د   -القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم      –الطبقات الكبرى لابن سعد     محمد،  

  م1987هـ 1408 سنة 2 ط- المدينة المنورة- مكتبة العلوم والحكم-زياد محمد منصور
  

 دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا       -2،  1 ج الطبقات الكبرى ) هـ230ت(محمد بن سعد بن ينبع      
  ) أجزاء9(م1990هـ 1410 سنة 1بيروت  ط-دار الكتب العلمية

  
  ) أجزاء5(هـ1416 سنة 26 ط-2 جزمان موارد الظمآن لدروس ال-عبد العزيز المحمد

  
 - دار ابـن القـيم     - تحقيق مشهور حسن سليمان    - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع     –جلال الدين   

  م1990هـ 1410 سنة 1ط
  

  م1987هـ 1407، 1محمد، معجم بلدان فلسطين، دار المأمون للتراث، ط
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  الشرباصي
  

  الشوكاني
  
  

  الشوكاني
  
  
  

  الصالح
  
  

  الصفدي
  
  

  ابن عابدين
  
  

  العجلي
  
  
  
  
  

  عزابن أبي ال
  
  
  

  العسلي
  

  ) أجزاء5(، ب،ت بيروت- الجليلدار-5، 4، جيسألونك في الدين والحياة-احمد الشرباصي. د
  

 ـ1250-1173( محمد بن علي      تحقيق  أبو مـصعب      -إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول     )  ه
  م1993هـ 1414 سنة 4 ط- مؤسسة الكتب الثقافية-محمد بن سعيد البدري

  
 جمعـه   2 ،1، ج  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ويليه الملحق التابع للبدر الطالع            -محمد
هـ بالقاهرة السيد الحافظ المؤرخ محمد بن محمد بن يحيى بن زبارة وضـع حواشـيه                1348سنة  

  ) جزئين(م 1998هـ 1418 سنة 1ط – بيروت - دار الكتب العلمية-خليل المنصور
  

 رسالة ماجستير، إشراف الأسـتاذ الـدكتور حـسين          - الطريق القادرية في فلسطين    -عمر يعقوب 
  ، منشورةم2001هـ 1422مقدس  بيت ال-الدراويش

  
دار النشر نارنز شـتايز     -ديد رينغ . س. باعنتاء -6، ج  الوافي بالوفيات  -صلاح الدين خليل بن ايبك    

  ) جزء21(م1991هـ 1411شتو تفارت 
  

 -1، ج محمد أمين الشهير بابن عابدين،  حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار              
  ) أجزاء8(م1966هـ1386– 2بيروت ط–دار الفكر 

  
 ـ 261-182(ليعبد االله بن صالح أبو الحسن العج      الإمام الحافظ أحمد بن       - تـاريخ الثقـات    -) هـ

وتضمينات الحـافظ ابـن حجـر       ) هـ807ت  (ترتيب الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي        
 1ط-بيـروت –ة   دار الكتب العلمي   -العسقلاني خرج حديثه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي قلعجي        

  م1984هـ 1405سنة 
  
  

  شرح العقيدة الطحاوية) هـ793ت (الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز  الدمشقي 
 –عبد االله بن عبد المحسن التركي  وشعيب الارنـؤوط           .  د 2،  1،جحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه    

  )جزئين(م 1998هـ 1419 سنة 13ط–مؤسسة الرسالة 
  

 مبحـث  م1990 سنة 1 ط- بيروت المجلد الثالثالموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، مال،  الدكتور ك 
  ) مجلدات6(الفكر الديني والعلوم الإسلامية في فلسطين
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     عفانة
  

   ابن العماد
  
  

  عمارة
  

     العليمي
  
  
  

  ابن قدامة
  

  القرضاوي

  ) أجزاء10(م1997 - بيت المقدس للطباعة-10، 1، ج يسألونكحسام الدين،. د
  

– ـ القـاهرة   7، 4، 3، 2،جشذرات الذهب في أخبار من ذهـب ) هـ1089(عبد الحي بن العماد
  ) أجزاء8(هـ1350مكتبة القدس 

  
  هـ1411 سنة 2محمد، تيارات الفكر الإسلامي، دار الشروق ط

  
المنهج الأحمد فـي تـراجم      ) هـ928 -860(أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي        

 ـ        -2،  1، ج أصحاب الإمام أحمد   ق عليـه عـادل      تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد راجعه وعل
  )جزئين(م 1984هـ1404 -2 ط- بيروت- عالم الكتب ب-نويهض

  
 م2001هـ 1421 سنة 1 ط-غزة- آفاق للطباعة- مختصر منهاج القاصدين-أحمد بن عبد الرحمن

  
  ، ب، ت)جزئين( دار المعرفة- فتاوى معاصرة،يوسف القرضاوي. د

  
  القرضاوي

  
  :قرضاويال
  
  
  قرضاويال
  
  

  ابن القيم
  
  

  قيمابن ال
  
  
  

  
   م1996هـ1417 سنة 1 ط- الأردن- دار الفرقان-الحياة الربانية والعلم، يوسف. د
  
 - دار الفرقان  -)التوكل  (  تيسير فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة في الطريق إلى االله           ،يوسف. د

   م1996هـ 1417 سنة 1 ط–الأردن 
  
 1 ط - مؤسـسة الرسـالة    -تيسسير الفقه للمسلم المعاصر في ضـوء الكتـاب والـسنة          يوسف،  . د

  م2000هـ 1421سنة
  

 مدارج السالكين بين منازل إيـاك نعبـد         -)هـ751 -691(أبو عبد االله محمد بن أبي بكر الجوزية       
  ) أجزاء3(م 1988هـ 1408ط سنة – دار الفكر - تحقيق محمد حامد الفقي-3، 2 جوإياك نستعين

  
 القـاهرة   - مكتبة الصفا  - خرج أحاديثه خالد بن محمد بن عثمان       -الداء والدواء -أبو عبد االله محمد     

  م2002هـ1422 سنة 1 ط-
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  كاندهولي ال
  
  

  كحالة
  
  

  كحالة
  
  

  ابن كثير
  
  

  لوثروب
  
  
  

  محمد
  
  
  مراديال

 حققه وعلق عليه الشيخ نايف العباس ومحمد علـي          4،  3،  2جالشيخ محمد يوسف، حياة الصحابة،    
  م1993هـ 1414 سنة 6دمشق،ط-دولة، دار القلم

  
 مؤسـسة   – معجم مصنفي الكتب العربية في التاريخ والتراجم والجغرافيا والـرحلات            -عمر رضا 

  م1986هـ 1406 سنة 1ط–الرسالة 
  

 15(بيـروت  - دار احيـاء التـراث  -5،ج معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ،عمر رضا 
  )جزء

  
  دقق أصوله وحققـه      -13،  12،  11 ،10،جالبداية والنهاية ) هـ774(أبو الفداء اسماعيل بن كثير      

  ، ) جزءا14(م1987هـ1407 سنة 3 ط دار الكتب العلمية، بيروت-أحمد أبو ملحم وآخرون.د
  

نقله إلى العربية الأستاذ عجاج نويهض وفيه       – حاضر العالم الإسلامي     -لوثروب ستيوارد الأمريكي  
هــ  1394 سنة   4يروت ط  ب - دار الفكر  –2، ج فصول وتعليقات وحواشي للأمير شكيب أرسلان       

  ) أجزاء 4(م 1973
  

اسماعيل بن محمد، ايضاح المكنون في الذيل على كشف الفنون عن أسامي الكتـب والفنـون، دار                 
  ، ب،ت2 بيروت ط-الفكر

  
، 1ج، سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر،       ) هـ1206-1173(أبو الفضل محمد خليل بن علي     

  ) أجزاء4مجلدين، (م 1998هـ 1408 سنة 3 ط دار البشائر، دار ابن حزم، ،4، 2
  

  المراغي
  
  

  مناع
  

  ابن منظور
  
  

 سنة  2 ط – بيروت   - دار الكتب العلمية   – 2 ج  الفتح المبين في طبقات الأصوليين     -عبد االله مصطفى  
  ) أجزاء3(م 1974هـ 1394

  
  م1995- بيروت -أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني:  عادل

  
 2م-بيـروت -13 ، 6،  2عرب، دار لسن العرب ج     لسان ال  مال الدين محمد بن مكرم بن منظور،      ج

  ) جزء15(ب، ت
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  النجدي
  
  
  

  النووي
  
  

السحب الوابلة على   ) هـ1295ت  ( مفتي الحنابلة بمكة   -محمد بن عبد االله بن حميد النجدي الحنبلي       
  )جزئين(م1989هـ 1409 -1 مكتبة الإمام أحمد ط-2، 1، جضرائح الحنابلة

  
  

فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة، ترتيب تلميذه الـشيخ          ) هـ676 -631(ريا،أبو زك 
  م1988علاء الدين بن العطار،حققه وعلق عليه قاسم الشماعي الرفاعي،دار مكتبة التربية، بيروت 

  هشامابن  
  
  
  

   يعلىابن أبي

 النبوية للحافظ زيـن الـدين عبـد         السيرة النبوية ومعه ألفية السيرة    ) هـ218(أبو محمد المعافري    
ب، .3بيـروت ط  -دار الفكـر  – تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحـام        2 ج )هـ806(الرحيم العراقي   

  )ج4(ت
  
  ) أجزاء3( ، ب،تبيروت– دار المعرفة -2، ج1 ج طبقات الحنابلة-لقاضي أبو الحسين محمدا
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